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عذا اشرعزر 








اندم 

الحمد لله الذي جعل العربية على أشرف لسان؛ وأنزل كتابه الحكم في 
أساليبها الحسان»؛ والصلاة والسلام على أفضل العرب لبجة» وأصدقهم 
حجة» وأقوم الدعاة إلى الحق محجة» وعلى آله الأمجادء وصحبه الذين فتحوا 
البلادء ونشروا لغة التنزيل في الأغوار والأنجاد» وحببوها إلى الأعجمين حتى 
استقامت ألسنتهم على النطق بالضاد. 

أما بعد : 

فيك أزواب واتضوك بق ققد اناا الدريوة» كرالك ستو و أرقن يدايا 
إلى بعض منذ فترة طويلة» وذلك أيام الطلب؛ حيث وضعتها لنفسي» ولمن 
أرادها من زملائي. 

وظلت حبيسة الأدراج حتى شاء الله بعثها من مرقدها؛ لترى النور. 

وبعد العزيمة على إخراجها ظننت أن الأمر يسير» وأنه لا يحتاج إلى جهد 
كبير» وأنه جرد ترتيب» وعزو نقل» وإعادة صياغة؛ فلما توغلت فيه رأيت 


أنني أمام بحر لا ساحل له. 
وقال أصيحابى الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر 


وإن من أعظم نعم الله على المؤلف أن يرى عند عزمه على التأليف أنه سهل 
ميسو ر » وأنه لا تمر عليه مدة وجيزة إلا أنمجزه وأتمه؛ فإذا ما ابتدأ فيه تفتّق ذهنه 


لعا 2-222 فقهاللفة) 
عن مسائل لم يحلم بهاء وطرأت عليه أبحاث لم يكن يتخيلهاء وإذ هو في واد 
متشعب يرى أنه لا بد له من سلوكه. 

ولو علم باد الأمر ما سيلقاه من المشقة والتعب لأبعد عن فكره خيال 
النا ناي بوناق فيه شن هانلق نك 1217 متعات نادنة الا عبات روف 
التنعم بمغتسل بارد وشراب. 

ولم تكن صعوبة ذلك البحث في دقته» وغموضهء وحاجته إلى الإبداع ؛ 
والاجتهاد وطول الباع بقدر ما كانت في تشتته» وتفرق موضوعاته» وتجددها: 
وكون بعضها مطروقاً في كتب الأوائل » وبعضها في كتب الْحْدَئين. 

وتكمن صعوبته -كذلك- في كون بعض تلك الموضوعات مفردا في كتاب 
مطول» وكون بعضها الآخر مختزلا مختصرا في كتاب يضم عدداً من الموضوعات. 

ومن هنا كانت الرغبة في جمع ما تيسر من شتات ذلك العلم » وترتيب منثوره 
وتقريب ما بعد من مسائله » وتقصير بعض تطويله. 

ولا يخفى أن ذلك كله من مقاصد التأليف كما أشار إلى ذلك القائل بقوله : 
ألا فاعلمن أن التآليف سبعة كل تيو لق النصيحة بخالصر 
فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ وإبداع حبر مقدم غير ناكص 
وترتيب منثور وجمع مفرق وتقصير تطويل وتتميم ناقص 

ولقد كان الحرص شديدا على تسر نذا المباحث» وتقريبها لمريديهاء 


-١‏ أشار إلى هذا المعنى اللطيف الشيخ محمد طاهر الكردي يله الخطاط بمعارف مكة في كتابه (مقام 


رك 


عذا اشرعزر 


(فقداسفة 00000 >ك(ها 
وإبعادها عن جفوة المؤلفات اللغوية» وعنف ممارستها. 

وإن ما دفعني إلى الكتابة في هذا الشأن قضاءً بعض الحق للعربية؛ وبيان 
عظمتهاء والوقوف على شيء من أسرارهاء والتأكيد على بيان سعتهاء 
واستيعابها لكل جديد» ورد الدعاوى التي تنادي بوأدها في ربيع حياتها. 

ومن الدوافع إيقاف القارئ على شيء من عبقرية علماء السلف الذين كان 
لبع قصب السبق في دراسة العديد من القضايا اللغوية والصوتية التي تتفوق كثيرا 
من الدراسات الحديثة. ظ 

ومن أعظم الدوافع 0 إعانة الدارسين لفقه اللغة» وتيسير 
وضولم اليةاخصوفيا مق يتمندق لتتريس هذا العلم' أى ادر أنخه فونم يعائوة 
من تفرق مباحثه في كتب شتى؛ فلعل هذا الكتاب يعينهم على مأ هم بصلده ؛ 
فيصير هذا العلم لهم على طرف الثّمام. 

ولقله فلت كترا مين كنب العنماء ولا كني ليق القوا ان قكه اللخة سير 
من القدماء أو المحدثين من سيرد ذكر لهم ولمؤلفاتهم في ثنايا هذا الكتاب. 

أما عنوان الكتاب فقد حمل المسمى الآتي : 

(فقه اللغة: مفهومه ‏ موضوعاته ‏ قضاياه) 

أما خطته فجاءت مشتملة على مدخل » وأربعة أبواب» وخاتمة» وذلك على 
النحو التالي : 

- مدخل: ويحتوي على قبس من التنزيل في التنويه بشأن العربية» وعلى 
بعض أقوال السلفف» والعلماء والشعراء في تعظيم شأن العربية. 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الأول: دراسة عامة للغة وفقه اللغة. 

الباب الثاني : دراسات عامة لبعض موضوعات فقه اللغة. 

الباب الثالث: دراسات في المعاجم العربية. 

- الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية. 

وتحت كل باب من الأبواب السابقة عدد من الفصول؛ وتحت كل فصل عدد 
من المباحث. 

- الخاتمة: وتتضمن ملخصا يجمع أطراف ما ورد في هذا الكتاب. 

وخر ال يس :نآل انكر لاد عو بويع بانع اه وله 
السح اجب حمل ماما ربب الازيي: بالاو" إنه 
سميع قريب. 

وبعد شكر الله أتوجه بالشكر الجزيل » وبالدعاء الخالص بكل من أعان على 
إخراج هذا الكتاب ا وتمسحيييا: ومقابلة : ارا فأسأل الله أن 
يبارك فيه» وأن يجعله هاديا مهديا مباركاً أينما كان. 

بولساو يي اوور رماي لبمار 
على نبينا نحمد؛ والحمد لله رب العالمين. 


مند راض مه 
/ /0؟5اه 
الزلفي ص.ب 51١‏ 


الرمز البريدي ١١7‏ 
11 0151001 ينفيفا 


كي كن 


رك 


عفا اشرعر 





قبس من التنزيل في التنويه بشأن العربية 
قال اللهعز وجل : 9 إِنا أَنْزْلَاهُ قرآنا عربًا لعلكم تَعْقَلونَ (؟) » يوسف. 


ع الي و 


وقال: « وَكَذَلِك أَنْرَناه قرا 

وقال: ٍائَرَّلَ به الرُوح الأَمِينُ (155) عَلَى قَلْبك لتكون من الْمنذرين 
(19) يِلِسّان عَرَبِي مين (148) 4 الشعراء. 

وقال: لكاب فصلت آيَانُهُ قرآنا عَريِيَا قوم يَْلَمُونٌَ 9) » فصلت. 

وقال : 8 إِنّا جَعَلَنَاهُ قرآنا ربا لعلَكُمَ تَعْقلُونَ (") 4 الزخرف. 

نماذج من عناية السلف بالعربية : 

قال عمر بن الخطاب وق : «تعلموا العربية؛ فإنها تزيد المروءة)7'". 

وقال شعب ةيئه : «تعلموا العربية؛ فإنها تزيد في العقل) "'". 

وقال عبدالملك بن مروانككلتَنه : «أصلحوا ألسنتكم؛ فإن المرء تنوبه النائبة ؛ 
فيستعير الثوب والدابة » ولا فك :سكي الليان ” . 

العربية في أعين العلماء والشعراء: 

قال ابن فارس#للكه : «قال ‏ جل ثناؤه - # خَلَقَ الإنسّان (5) عَلْمَهُ البََانَ 


نا عَرَييًا # طه: 117. 


5 الجامع للخطيب البغدادي ؟/0؟؟. 


'- نوادر الأدب محمد المكي بن الحسين ص17 . 


(5)» الرحمن. 

تدعا جل ثتاؤه تذكز:البيان على فيع ما "تؤبخك بعظلقة ف :واتظرف بإنافائه رق 
شمس» وقمرء ونجم» وشجرء وغير ذلك من الخلائق المحكمة» والنشايا 
المتقنة؛ فلما خص -جل ثناؤه- اللسان العربي بالبيان عل أن سائرَ اللغات قاصرة 
عنه » وواقفة دونه؛ فإن قال قائل : فقد يقع البيان بغير اللسان العربي؛ لأأن كل من 
أفهم بكلام على شرط لغته فقد بين قيل له :إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة 
العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان؛ 
لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يسمى متكلما 
فضلا عن أن يسمى بينا أو بليغاً. 

وإن أردت أن سائر اللغات ثُبِين إبانة اللغة العربية فهذا غلط؛ لأنا لو احتجنا 
أن نعبرعن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة) 7 

وقال الثعالبي نه : «من أحب الله أحب رسوله المصطفى به ومن أحب 
النبي العربي أحب العرب» ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل 
الكتب على أفضل العجم والعرب» 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تنه : «فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي ؛ 
وجعل:وسولة.فبلذاً عنه :الكتاني :و الحاكمة بلاسائه الكريى» اوجدل الننابقين إلى 


.١9 الصاحبى‎ ١ 


فقه اللغة وسر العربية ص 0. 


١ 

( فقهالفة 000000202020200 كلفا 
هذا الدين متكلمين ‏ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا 
اللسان» وصارت معرفته من الديه»7'. 

تون أ 1 لاسن الله العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب؛ 
فاإاث فهم الكتاب والسنة فرضىء٠‏ ولا يفهم إلا يفهم اللغة العربيةء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري َه : أما بعد: فتفقهوا في السئة» وتفقهوا في العربية؛ 
وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي. 

وفي حديث آخر عن عمر 5 أنه قال: تعلموا العربية؛ فإنها من دينكم؛ 
وتعلموا المرائض؛ فإنها من دينكم. 

وهذا الذي أمر به عمر وه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ 
لأن الدين فيه أقوال وأعمال؛ ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله » وفقه السنة 
هو الطريق إلى فقه أعماله)”'. 

قال :وموم أذ ادلم الترونة م وتطلنه التعريزة انزطان عل ايان وكا 
السلف يؤدبون أولادهم على اللحن؛ فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر 
استحباب أن نحفظ القانون العربي» ونصلح الألسنة المائلة عنهء فيحفظ لنا 





.١7؟ص اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم‎ ١ 
.2١7ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ 5 


يقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء بالعرب في خطابها) ”''. 
وقال حافظ إبراهيم #لتَته على لسان اللغة العربية : 


رموني بعقم في الشباب وليتني 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 


وناديت قوميى فاحتسبت حياتي 
عقيف فلم أجزع لقول عداتي 
وما صفت عن أي به وعظات 
لمخترعات 
٠‏ 1 : د (؟) 
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي ' 


وقال الشيخ العلامة محمد النضر حسين يدنه في قصيدته: حياة اللغة 


العربية : 
أفلم ينسح على منوالها 


من قوانين البدى أبهى درر 
كلِم التتزيل في أسمى سور 
فلآلي البحر ليست تنحصر 
فصحاء العرب سيل منهمر 
أنجبت أرض قريش أو مضر 
مُق سحي ذال ل 0 


ولعلامة العراق الشيخ محمد بهجة الأثري لله قصائد عذّاب في العربية 


.١108/7 1١ مجموع الفتاوى‎ ١ 


5 ديوان حافظ إبراهيم 0/١‏ وسيرد ذكر القصيدة كاملة. 
انرو ان عو اظاو لان هي ١11‏ سيراك الفصوفة امل 


ركه 


عا ار عر 


ضَّمّها ديوانه المسمى (ديوان الأثري)» ومنها: قصيدة له عنوانها سيدة اللغات 


تقع في 0" بيتأء ومنها قوله : 

سلامٌ على أم اللغات على المدى 
مشوف إلى الجرس الرقيق ومفصح 
تراقص مفتر المباسم حَرفه 
إذا قلت درَّ قلت بعض صفائها 
اقلق سحن قلف اناق اسراف 
دع السحر من سود العيون تروده 
أمّ لغات العلمين بلاغة 
بيانك؟ أم ماء من الخلد كوثر 
تجاوزن أعناق 


كك ميك بالرواء نحمدك 


سلام أخيل بالجمال هيوم 
من اللفظ منسوق البيان رخيم 
كما هنَّ عطف الزهر رَوْحّ نسيم 
صفاء مضيء الصفحتين يتيم 
منافث سحر ف الملاح صميم 
ورم سبحرٌ لفظر بالحياة زعيم 
وطيب مذاق واختلاف طعوم 
ترقرق عذبا؟ أم رحيق كروم؟ 
يزيد على الأيام حسن رسوم 
ار وروى طبع كل حكيم 
صحوت على معنى أغرّ عظيم 
وعز بمعطاء الحياة كريم 
وأتى به الدنيا أريج شميم 
ويحيي من الأرواح كل رمي" 


وقال في قصيدة رائعة أخرى عنوانها: (لغة مدت الظلال على الأرض) 


.1؟5-1١؟١ص ديوان الأثري‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 


سس 
الللال على الآر 
وأفاضت على اللغى 


لغ فر رك 


زائنات 


يل* اد م 


لقت والسنا لبا سرمدئ 
يكلف بق اللياة: “طني .نا 3 
كلما طال في العصور ملداها 
سار شوطا بنحوها سيبويه 


وعلى ألفب ألفب فذ همام 


قد جلوها عرائسا فاتنات 
اين مني عد النجوم ؟ والئ 
١‏ جمع فاغية ؛ وى الرائحة الطيبة. 


؟- ديوان الأثرى .١75-1١50‏ 


من درار ولؤلؤق وجمان 
مترفات الأزياء والألوان 
يي وأنفاس مصطفى الرحمن 
أمراء البيان ‏ من علننان 
أترى كيف يألق القمران؟ 
3 وأحلى ما تطعم 

عَقلِمنِف. قوة” بغلى. .الردياق 
وارتقى بالبلاغة الحرجان 
اقب الفكر ألمعي هجاني 
يتخايلن في الخبير اليمان 


يدرك اللمح كل قاص وداني؟" 


رك 


عا ار عر 





الباب الأول: دراسمةّ عامق للغىّ وفقه اللغىّ 


عا ابدرعزر 


الباب الأول: 


دراسة عامة للغة وفقه اللغة 


وتحته أريعة فصول: 
الفصل الأول : تعريفات ومقدمات. 


الفصل الثانى : دراسات في فقه اللغة. 
الفصل الثالث: دراسة اللهجات العربية» والمنطق 


العربي. 
الفصل الرابع : اللغة العربية فضلهاء عوامل 
سيادتهاء أثر الإسلام فيها. 





الباب الأول: دراسيّ عاممٌّ للغنّ وفقه اللغيّ 





الفصل الأول : تعريفات ومقدمات 


وتحته سبعة مباحث: 
اللبحث الأول: مفهوم مصطلح فقه اللغة. 
الملبحث الثاني : موضوعات فقه اللغة. 
المبحث الثالث : أهداف فقه اللغة» وثمراته» وغاياته. 
اللبحث الرابع : مناهج البحث اللغوي. 
الملبحث الخامس : علاقة فقه اللغة بالعلوم الأخرى. 
الملبحث السادس : اهتمام الإنسان باللغة. 
اللبحث السابع : جهود العلماء في التأليف في اللغة 
العربية. 








الباب الأول: دراست عام للغتّ وفقه اللغىّ 


الباب الأول: دراسة عامة ثلغة وفقه اللغة 
المصل الأول 


تعريفات ومقدمات 





أولا: تعريف مفهوم اللغة باعتبار مفرديه: 

8 يواه باد ماحد تيو الو 

يقال : فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيهاء وفقه : أي فهم فقها0". 

وبعض العلماء يرى أن الفقه أخص من العلم ؛ قال الراغب الأصفهاني الله : 
«الفقه هو التوصل إلى علم غائبو بعلم شاهد؛ فهو أخص من العلم» '". 

وقد وردت مادة (فقه) في القرآن الكريم عشرين مرة تحمل المعاني السابقة ؛ 
فين ؤللةافؤلة تمان مولن ظزر اتن لكايه لازي يا 

وقوله -عز وجل-: فلولا تَفْرَ من كل فر قَقّ مهم طائفة ليتَفقَهُوا في 
الدين . 

وقوله -تعالى- : #وإن من شيء ع إلا يسبيح بحمده ولكر لا تفقهو 


.5 ١ انظر المفردات في غريب القرآن للأصفهانى ص‎ ١ 
.5 "* المفردات في غريب القرأن ص‎ 





الباب الأول: دراستّ عاميّ للغىّ وفقه اللغى 
تخصيص الدلالة » ولكنه يستعمل في غير علوم الدين بقرينة. 

؟- تعزيف كلمة (اللغة): اللخة مشتقة من لغا يلغو: إذا تكلم؛ فمعناها 
الكلام؛ فهذا تعريفها في اللخة”. ظ 

أما في الاصطلاح فعرفت بتعريفات عديدة؛ أشهرها ما ذكره أبو الفتح ابن 
جني في كتابه (الخصائص) حيث قال : 

(حد اللغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» "". 

وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختلاف تخصصاتهم ‏ يضارع 
أحدث التعريفات العلمية للغة؛ حيث ترى تلك التعريفات أن اللغة : 
أ أصوات منطوقة. ب - وأن وظيفتها التعبير عن الأغراض. 
ج-وأنها تعيش بين قوم يتفاهمون بها. د - وأن لكل قوم لغة. 

فهذه ‏ تقريبا ‏ هي الأركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من 
عرفهاء وإن كانت بعض التعريفات الحديثة للغة تتوسع» فتدخل في اللغة كل 
وسيلةٍ تفاهم , ولا تقتصر على الأصوات» فتجعل فيها الإشارات» وتعبيرات 
الوجه» ودقات الطبول وغيرها؛ فإن الأشهر هو حصر اللغة في الأصوات 
المنطوقة؛ لأن غيرها من الوسائل محدودة» وقليلة القيمة. 

وعرفها ابن الحاجب بأنها: «كل لفظ وضع لمعنى)”'". 


.201/١6 انظر لسان العرب‎ ١ 
/ا//١ ؟- الخصائص‎ 
.١6٠/١ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهاني‎ 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عام للغتّ وفقه اللغة 
ويراها بعض المحدثين اسار مع الوك السو ددن راد شرو الود 
اللفظية تُختزن ف أذهان أفراد الجماعة اللغوية» وتستخدم للتفاهم بين أبناء 
مجتمع معين» 7 

ويراها آخر بأنها: «معنى موضوع في صوت)" 

كا قا ا#تعريق :شقره النقة ققد اللقة ب راعقرار كتهب (حرفن تعريفا لشوياة 
وتعرينا الولاتشف. 

تعريفه لغة'": فقه اللغة من الناحية اللغوية هو: فهم اللغة» والعلم بهاء 
وإدراك كنهها. 

تعريفه في الاصطلاح : يطلق فقه اللغة في الاصطلاح على العلم الذي يعنى 
بدراسة قضايا اللغة؛ من حيث أصواتهاء ومفرداتهاء وتراكيبهاء وفي خصائصها 
الصوتية » والصرفية» والنحوية» والدلالية» وما يطرأ عليها من تغييرات» وما 
ينشأ من لبجات» وما يثار حول العربية من قضاياء وما تواجهه من مشكلات 
إلى غير ذلك ثما يجري ويدور في فلكه ما سيأتي ذلك عند الحديث عن 


.١ علم اللغة د. حاتم الضامن ص؟‎ ١ 

؟- علم الدلالة لأحمد مختار ص وانظر الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية د. هادي الشجيري ص65 /الا. ظ 

٠‏ انظر تفاصيل ذلك في مقدمة فقه اللغة د. محمد أحمد أبو الفرج ص؟١-5؟‏ » وفقه اللغة العربية 
وخصائصها د. إميل يعقوب ص7””7-58؛ ونحاضرات أ.د. علي البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 


كم 


عا اشر عر 


الباب الأول: دراستّ عامت للغىّ وفقه اللغىّ 

ويمكن أن يعرف تعريفا موجزاء فيقال: هو العلم الذي يعنى بفهم اللغة, 
ودراسة قضاياها» وموضوعاتها. 

ثالثا: مصطلح علم اللغة: هناك مصطلح آخر يرد في بعض المؤلفات 
الحديثة مقابلا لمصطلح (فقه اللغة) ألا وهو (علم اللغة). 

فبعض المؤلفين المحدثين يفرق بين اللصطلحين» وبعضهم يجعلهما شيئاً 
واتهذاء باعتبار أن العلم والفقه شيء واحد. 

والحقيقة أن هذا الخلاف طارئ على العربية؛ إذ الكلمتان من الناحية 
اللغوية - معناهما واحد» وقد وردافي تراثنا العربيى كذلك؛ فلابن فارس كتاب : 
(الصاحبي في فقه اللغة) وللسيوطي كتاب : (المزهر في علوم اللغة). 

ولم يقصد السيوطي مخالفة ابن فارس»؛ بل كانا يرميان إلى أهداف متقاربة : 
من خدمة العربية» وبيان خصائصهاء والوقوف على سئن العرب في كلامهم: 
والحديث عن القضايا اللغوية العامة. 

فإذا استتخدم مصطلح (فقه اللغة) باعتباره شاملا لدراسة اللغة بعامة فهو 





الأنسب؛ لأنه مستخدم في عربيتناء وارد في تراثنا. 

وإذا استُخدم اصطلاح (علم اللغة) فَإنما يعنى به المرادف لفقه اللغة؛ بناءا 
على المعنى اللغوي, ولا مشاحة في الاصطلاح. 

زأنها اخلط نين السطتلحينه لقن حمل كلظ نين المطلخين 
الشاقم صب :تر تجنية يعفل الللميركظ تس ] كه قتي :3 وكا رالة اقعتية ها على لقنا 

فالغربيون يفرقون بين علمين يتناولان اللغة» أحدهما: يعنى بدراسة 


رك 


عذا اشرعر 





الباب الأول: دراستّ عامنّ للغىّ وفقه اللغىّ 
النصوص اللغوية القديمة» واللغات البائدة» ويهتم بالتراث» والتاريخ» والنتاج 
الأدبي واللغوي » وقد ترجم هذا باسم (علم اللغة). 

والثاني: يعنى بدراسة اللغة في ذاتها: ويا انها اعفار 
للوساكر الأضوان هيا بومائك علمة وو الات سخديقة: 

ومن هنا حاول بعض الباحثين تطبيق هذا على العربية» والتفريق بين علّمين 
يهتمان بالعربية؛ متناسين أمورأ منها ما يلي : 

أ الاختلاف الكبير بين العربية وغيرها. 

دا تدع تسرد العروية فال كلام الفصر اهاي 

ج - أن العربية نزل بها القرآن الكريم. 

د وأنها إلى يومنا هذا لغة واحدة حافظت على خصائصهاء وبقيت لما 
هيبتها التي حفظها لبا الكتاب العزيز. 

ه ‏ وأن دراسة العربية في العصور السابقة لا تختلف عن دراستها في عصرنا 
هذا إلا ماطرأ من عاميات» ولبجات. 

بخلاف غيرها من اللغات الأخرى؛ إذ الإنجليزية المعاصرة لا تمت إلى 
الإنجليزية منذ قرون إلا بصلات واهية. 

بل إن لغة شكسبير - وهو من كبار أدباء الإنجليز وقد مات في القرن السابع 
عشر - لا يكاد يفهمها إلا نفر من المثقفين. 
وقل مثل ذلك في الفرنسية» والإيطالية» وسائر اللغات الأوربية الحديثة. 
أما نحن العرب ‏ على اختلاف أقدارنا من الثقافة ‏ فنقراً القرآن» ونفهمه إلا 


رك 





الباب الأول: دراسي عامم للغيٌّ وفقه اللغم 
فللا فا (رمتع صغوة: إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان» وكذلك الحال بالنسبة 
للحديث الشريفا 

وكذلك نقرأ أدب الجاهلية وأدب صدر الإسلام وما بعده» فنفهمه ‏ في 
الجملة ‏ على اختلاف الثقافة فيما بيئنا. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن مصطلح (فقه اللغة) أكثر ملائمة» وأعم 
وأشمل في در اسة القضايا التي يتناولها ذلك العلم. 

ومع ذلك فلا تثريب على من استعمل المصطلح الآخر (علم اللغة). 


عا ابرع 


الباب الأول: دراسّ عامت للغىّ وفقه اللغصّ 






موضوعات فقه اللغة 


فقه اللغة هو ذلك العلم الذي يُدْرّس» ويتناول موضوعات معينة سبق 


وفيما يلي ذكر لموضوعات فقه اللغة بشيء من الإيضاح المجمل. 


5 


5 


القول في أصل اللغة» والخلاف في ذلك. 

خصائص اللغة العربية » وما تنطوي عليه من أسرار وجمال. 
معرفة سئن العرب في كلامهم » وأساليبهم. 

علم الأصوات اللغوية. 

لبجات العرب » واختلافها. 

بنية الكلمة العربية وهو ما يسمى بالصرف. 

الجملة» أو التركيب وهو ما يسمى بالنحو. 

دلالة الألفاظ» أو معانيها. 

تطور دلالة الألفاظ؛ وانحطاطها. 


٠‏ الاشتقاق بأنواعه. 


1 


المشترك والمترادف والمتضاد؛ والدئنحت. 


١7‏ المعاجم العربية » ومدارسهاء ومناهج أصحابها. 


1 


مسألة تنقية اللغة. 









الباب الأول: دراست عامت للغىّ وفقه اللغىّ 

06 ما تواجهه العربية من عقبات ومشكلات؛ وما يحاك ضدها من 
مؤامرات. 

1- مواكيبة العربية للجديد» واستيعابها للمصطلحات الحديدة كالمصطلحات 
الطبية ؛ والصناعية وغيرها. 

7 جهود العلماء في هذا الباب في القديم والحديث. 

6 قضايا الدعوة إلى العامية2» وترك الوعراب» وإصلاح الخط العربي؛ 


وما إلى ذلك. 
9 العناية بالدراسات التي تقوم بها امجامع اللغوية» وما يتمخض عنها 
من نتائج وقرارات. 


هذه على سبيل الإيجاز موضوعات فقه اللغة» مع ملاحظة أن كثيراً من تلك 
الملوضوعات داخل في بعض » وسيأتى - إن شاء الله - تفصيل لتلك الموضوعات. 


١ 


كه 


3 عنفااترعر 


الباب الأول: دراست عاميّ للغنٌّ وفقه اللغى 


٠‏ مفما 


0 آم 

26 أي ص 
٠ 05‏ 
ا 





أهداف فقه اللغة, وثمراته, وغاباته 


لسائل أن يسأل: ما البدف من دراسة فقه اللغة؛ وما الثمرة المرجوة من 
ذلك؟ وما الغاية التى يراد الوصول إليها من خلاله؟ 


والجواب أن يقال : 
-١‏ أن ذلك باب عظيم من أبواب العلم؛ يجمل بالفاضل أن يقف عليه 
ولو لم يتعمق فيه. 


؟- الوقوف على شيء من بديع صنع الله - عز وجل -: فدراسة الأصوات 
اللغوية - على سبيل المثال - تطلعنا على الجهاز الصوتي الذي يعد أية من آيات 
الوبداع الولبي. 

"'- التمكن من النطق السليم: فمعرفة مخارج الأصوات» وصفاتها وما 
يترتب على ذلك من مباحث مهمة ‏ تعين على النطق السليم للغة. 

5 الاعتزاز باللغة العربية: فدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك 
ميزاتهاء وتمكننا من معرفة أسرارها. 

وذلك يدعو إلى الاعتزاز بالعربية اعتزازا مبنيا على واقع مدروس. 

مواجهة مايحاك ضد العربية : كاتهامها بالصعوبة» والجمود» وكالناداة 
بترك الاعراب» والتوجه إلى العامية» وكتابة الحروف بحروف جديدة إلى غير 
ذلك من الدعاوى التي تحاك ضد العربية» والتى يراد منها هدم الدين» أو 
التشكيك فيه » أو إضعاف أثره في نفوس أهله. 





الباب الأول: دراست عامق للغت وفقه اللغتّ 

ولا ريب أن مواجهة مثل هذه الدعاوى وأثالم نوع من الجهاد الذي يكب 
اح شكور ا مرو تاذ هيفف أعمالةنور . 

- تعظيم السلف الصالح: فالوقوف على ما بذلوه من جهود جبارة في 
سبيل خدمة لغة القرآن يبعث في نفس المطّلع على ذلك إجلالُ أولئك السّراة 
وتعظيمهم » والحرص على أن يبني كما بنوا. 

'- سد الحاجة» ومواكبة التطور: فالعلم باللغة» والوقوف على دلالتها 
سيد عاج عيدة فاوح تعوبي» الالقاط» أو يكنا هر البلا سات 
الدخيلة» أو في بيان المقصود مما يفد إلى أمتنا من ألفاظ2ء أو أخلاق» أو 

ت»؛ كمصطلح العلمانية مثلاء أو مصطلح الإرهاب أو غير ذلك؛ فإذا 

تقلداو كينا اهو عرو تع عند الكو اخلت عنرنا خلطا ويلالة: 

أما إذا أعطي معناه الصحيح المحدد أراحنا من كثير من البلايا. 

/- خدمة العلوم الأخرى: ففقه اللغة له علاقة بكثير من العلوم - 
سيأتي بيان ذلك - فالوقوف عليه » ومعرفته يخدم كثيرا من التخصصات والعلوم 


الأخرى. 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عامنّ للغتّ وفقه 





الرايع: 


مناهج البحث اللغوي ١!‏ 





للبحث اللغوي مناهج مختلفة أشهرها أربعة : 

5 المنهج الوصفي : وهو بحث ظاهرة لغوية معينة في فترة محددة. 

وذلك بملاحظة تلك الظاهرة» ووصفهاء والحديث عن جوانبهاء وكشف 
خصائص تلك الظاهرة. 

ومن الأمثلة على ذلك: البحث في نطق الأصوات الحلقية في منطقة ماء أو 
دراسة أساليب النفي في ديوان شاعر» أو دلالة بعض الألفاظ في العصر الجاهلي. 

فيكمو قاك انا سن ضرنا وصنة وكترون الكوة العرية تفيو كان تقذ 
المنهج » وكذلك أكثر البحوث الحديثة. 

ويعد المنهج الوصفي أهم مناهج البحث في اللغة» وأكثرها استعمالا. 

؟- المنهج التاريخي : وهو الذي يبحث في قضية لغوية من حيث تطورهاء 
وتغيراتها خلال التاريخ. 

مثال ذلك: اختيار مجموعة من الألفاظ؛ ودراسة دلالتها في الشعر الجاهلي: 
ثم معانيها في العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر. 

"- المنهج المقارن: ويعني المقارنة بين لغتين أو أكثر من اللغات التي تنتهي 

١‏ أكثر هذا المبحث مستفاد من محاضرات أستاذنا أ.د على البواب على طلاب كلية اللغة العربية؛ 


وهي مخطوطة موجودة عندي. 





الباب الأول: دراست عام للغي وفقه اللغّ 
إلى مجموعة واحدة؛ محولا توضيح ما بينهما من خلافات أو تقارب في 
الأصوات» أو البنية» أو الدلالات» أو التراكيب. 

ويلاحظ أن المنهج التاريخي والمقارن يعتمدان أساساً على البحث الوصفي. 

4- المنهج العام: وهو الذي يفيد من المناهج السابقة » ويحاول إيجاد قواعد 
عامة تصدق على أكثر اللغات. 

كما أن ال موضوعات التي لا تدخل في أي من المناهج الثلاثة السابقة تندرج 
تحت المنهج العام في دراسة اللغة كالحديث عن نشأة اللغة» واكتساب الطفل 
للدلالات, وتقسيم اللغات»: والصراع بينهاء وكحدوث اللهجات وأسباب 
ذلك ؛ وضعف اللغة» أو قوتها إلى غير ذلك. 






عا اشرع: 





الباب الأول: دراستّ عام للغيّ وفقه اللغضّ 





العلوم الإنسانية مترابطة » ويعضها ‏ في الأغلب ‏ داخل في بعض» وقد لا 
يستغني واحد منها عن غيره » بل كل علم يفيد من مباحث العلم الآخر ونتائجه. 
والبحث اللغوي يستعين بعدد من العلوم تساعده على تحقيق أغراض ؛ 


ويساعدها هو على ما هي بصدده من درس » وبحث. 

ومن العلوم التي لبا رابطة» وعلاقة بفقه اللغة ما يلي : 

١‏ علاقة فقه اللغة بالعلوم الشرعية عموماً: كعلم الحديث» وعلم 
التفسير» وعلوم القرآن عموما ؛ وعلم العقيدة» وعلم الفقه» وغيرها من علوم 
الشريعة؛ فإن لبا ارتباطاً وثيقاً بفقه اللغة؛ من حيث دلالة الألفاظ» ومعرفة 
الغريب » واصطلاحات الناس» وعرفهم في الألفاظ إلى غير ذلك ثما لا يتسع 
المجال لتفصيله. 

يقول الزمخشري في بيان فضل العربية» وأنه لا غناء لعلم من علوم الشريعة 
عنها: «وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقههاء وكلامهاء 
وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بِيّن لا يدفع» ومكشوف لا 


اليه 
3 


يتقنع. 


١‏ انظر علم اللغة د. علي عبدالواحد وافي ص٠77-7»؛‏ ومحاضرات أ.د. علي البواب على طلاب 
كلية اللغة العربية. 


الباب الآول: دراسيّ عام للغتّ وفقنه اللغتّ 
ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم 
' الإعراب» والتفاسيد مشحونة بالرواية عن سيبويه والأخفش والكسائي 
والغراء» وغيرهم من النحويين البصريين» والاستظهار في مآخذ النصوص 
بأقاويلهم » والتشبث بأهداب هه وتأويلهم. 

وبهذا اللسان مناقلتهم في العلم ؛ ومحاورتهم وتدريسهم » ومناظرتهم » وبه 
تقطر في القراطيس أقلامهم , 7 00 والسجلات حكامهم؛ فهم 
ملتبسون بالعربية أية سلكوا غير منفكين عنها أينما وجهواء كل عليها حيث 
و 

؟- علاقة فقه اللغة بعلم الطب: فهو ما يفيد من فقه اللغة من جهة تقريب 
الألفاظ الطبية » واختصار المصطلحات الطويلة عن طريق النحتء أو التعريب. 

كما أن علم فقه اللغة يفيد من علم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء من 
جهة كيفية إصدار الأصوات عند الناطقين» وما إلى ذلك من مباحث تعين على 
فهم اللغة. 

2 علاقة فقه اللغة بعلم النفس: فهو من العلوم التي تعين على فهم 
اللغة» وتحليلهاء وإدراك كثير من مسائلها؛ فاللغة من أنواع السلوك البشري» 
وهي تكشف عن نفسية المتكلم » وأسراره. 

ويرى علماء النفس أن كثيرا من المسائل اللغوية يمكن فهمها من خلال 
الظواهر النفسية؛ فالفرح » والغضب؛ والانفعال تعكس آثارها على اللغة. 








." اللفصل للزعخشري ص‎ ١ 


مك 


عذا اشرعززر 





الباب الأول: دراستّ عامتق للغىّ وفقه اللغيّ 


5- علاقة فقه اللغة بالتاريخ والجغرافيا: فإنهما يساعدان الباحث اللغوي 
كن راق سطتيييا كن لاير قفا نا اناق الك راعسا زولوت 
اللهجات » ودخول الألفاظ الجديدة وغيرها. 

وبالاستعانة بهذين العلمين يمكن تفسير ظاهرة دخول الألفاظ الأعجمية إلى 
اللغة العربية قبل الإسلام» وانتشار العربية في كثير من المناطق بعد الفتوحات 
الإسلامية» ويمكن معرفة أسباب بقاء العربية قوية في بعض البلاد الإسلامية: 
وأسباب ضعفها في غيرهاء ونستطيع أن ندرك بهما السر في انتشار كثير من 
الألفاظ غير العربية في لمجاتنا المعاصرة. 


وهكذا تتضح العلاقة بين فقه اللغة وغيره من العلوم الأخرى. 


عا ابرع 


الباب الأول: دراسّ عام للغىّ وفقه اللغّ 










1 5 اهتمام الإنسان باللغة [ 
اهتمام الإنسان باللغة إلى عصور سحيقة؛ فقد نقل عن كثير مر: الأمم 
والشعوب عنايتهم باللغة » واشتغالهم بقضاياهاء وظواهرها. 

وإذا كنا لا نعرف عن الدراسات العربية إلا الجهود التي بذلت بعد ظهور 
الإسلام ‏ فإن التاريخ قد سجل لنا تبذا تدل على اهتمامات مبكرة لغير العرب. 

فقد نقل عن البنود اهتمامهم بأصوات لغتهم» ونحوهاء ومفرداتها. 

وأقدم ما وصل من آثارهم يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 

وقد كانت دراساتهم الصوتية نما بني عليه العلم الحديث. 

كما أنهم ألفوافي المعاجم. 

وكذلك اليونانيون؛ حيث اهتموا باللغة» وألفوا معاجم لغتهم قبل الميلاد؛ 
وارتبطت دراستهم اللغوية بالفلسفة. 

وكذلك كان للمصريين القدماءء والسريانين» والصينيين اهتمام قديم بالنحو 
واللغة. 

أما العبرانيون فلم يعنوا بها إلا بعد ظهور الإسلام. 

وفي القرون الوسطى حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كانت البحوث 
اللغوية في أوربا محصورة في دائرة الاهتمام باللغتين اليونائية واللاتينية. 

وبعد اكتشاف اللغة السنسكريتية وحل رموزها عام 107/87م على يد (سيروليم 
جونز) الذي كان يعمل قاضيا في المحكمة العليا بالبنغال ‏ تبين للباحثين وجود علاقة 





بين هذه اللخة وبين اليونانية واللاتينية؛ فوجهوا اهتمامهم إلى دراسة أوجه الشبه بين 


ركه 


عذا ان عر 





الباب الأول: دراست عام للغىّ وفقه اللغيّ 
هذه اللغات على ضوء المنهج المقارن» وإلى البحث عن تقسيمات للغات العالم» 
ومحاولة الوصول للقّة الأولى. 

وقد نادى طائفة من علماء اللغة الأوربيين بإهمال البحث في الغيبيات - أي في . 


مسألة نشأة اللغة ونحو ذلك - والاتجاه إلى دراسة اللغة في ذاتها؛ فنشأ ما سمي 
ب:(علم اللغة الحديث) ونحددت منأاهجه ؛ ومباحثه. 

أما العرب ذ لوارعم بارس إلا 0 والخطابة» وقد 
حفظوا لغتهم من التغيير؛ فعدوا نطلا اهنا يتعير به) وقورو | راضحات 
لواف واقافظة» وأفاترا باد غرفت وتخطينين 3 لوقيل التيورة از قوايه 


0 


الحج» فكان عَلَْمُهُمْ الحقّ هو أدب لنّتهم ؛ وهو علمهم العقلي الوحيد؛ فلم يعنوا 
بيمجمع اللغة) أ التأليف . 


وإنما بدأ اهتمامهم باللغة وعلومها بعد ظهور الإسلام» وأقدم ما روي عنهم في 
ذلك محاولات تفسير غريب القرآن كتلك المسائل التي دارت في فناء المسجد الحرام 
بين عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ونافع ابن الأزرق كما ذكر ذلك السيوطي 
في كتابه (الإتقان)”". 

وكذلك ما كان من أولى محاولات وضع النحو التي تنسب لأبي الأسود الدؤلي 
كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست”". 


.2؟١ انظر أليس الصبح بقريب للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص‎ ١ 
.١1؟١/١ الإتقان‎ 


ا 


بك 


عا ار عر 







الباب الأول: دراسيّ عامت للغىّ وفقه اللغيّ 


يكاد يكون القرن الثاني البجري بداية النشاط الفعلي لجمع اللغة» والتأليف 
فيها؛ ذلك أن دخول كثير من غير العرب في دين الإسلام أحدث ما سمي ب 
(اللحن) حيث سرى ذلك إلى الألسن؛ فأصابها الخطأ والفساد؛ فهب اللغويون 
يجمعون اللغة» ويدونونهاء فارتحلوا إلى البوادي التي لم يختلط أهلها 
بالأعاجم » وشافهوا الأعراب » ودونوا عنهم اللغة. ظ 

وقد حفظت لنا المصادر أسماءَ عدم من الأعراب الذين سمع عنهم 
اللغويون» كما عرف في تلك الفترة كثير من اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة 
وتدوينها. 

وستتضح تلك الجهود من خلال ما يلي : 

أولا: أبرزاللغويين الذين عنوا بجمع اللغة: 

ه١١17ت عبدالله بن إسحاق الحضرمي‎ ١ 

افيس وو افطرك 15 هد 

ه١65ت أبو عمرو بن العلاء‎ ٠” 

5 - الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١17١‏ ه 

4 عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف ب: سيبويه ت٠/١ه.‏ 

1 يونس بن حبيب ت1/85اه 


/ا- على بن حمزة الكسائى ت85/١ه‏ 





الباب الأول: دراسيّ عاميّ للغىّ وفقنه اللغتّ 

7 النضر بن شميل ت؟ ٠‏ كه 

5 الفراء ت/1٠‏ كه 

هك١١ت أبو عبيدة‎ ٠١ 

ه؟١7ت أبو عمر الشيباني‎ ١١ 

؟١-‏ عبدالملك بن قريب الأصمعي ت17١؟ه‏ 

ه؟١0ت أبو زيد القرشي‎ -١ 

ثانيا: نوعية التأليف في ذلك الوقت: 

ألف أولئك العلماء عددا من الكتب» وكل واحد منهم له طريقة في التأليف. 

-١‏ فمنهم من كان يجمع الألفاظ تحت باب واحد كالوحوش» أو السيوف, 
أو النخل. 

؟- ومنهم من يجمع في كتاب عدة أبواب. 

"- ومن تلك المؤلفات ما يتناول إحدى ظواهر اللغة كالبمز» أو الأضداد. 

5- ومنها ما يتناول الغريب ككتب غريب القرآن» أو غريب الحديث. 

: - ومنها ما كان على شكل نوادر أو أُمَال ؛ ل غبوطتاسن اليس 

ثالثا: : نماذج من تلك التآليف: 

١‏ الشاء والإبل والخيل؛ وخلق الإنسان للأصمعي. 

؟- النوادر والبمز والمطر لأبي زيد القرشي. 

"'- معاني القرآن؛ والمنقوص؛ ولممدودء والأيام, والليالي والشهور 
والمذكر والمؤنث» للغراء. 
كم 


عا ار عر 





الباب الأول: دراسيّ عامتّ للغيّ وفقه اللغىن 
5 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
معاني القرآن للأخفش. 
ومثل ذلك كثير من الكتب والرسائل اللغوية التي وصلتنا من القرنين الثاني 
والثالث للهجرة. 

وقد كانت هذه الحركة مبنية على أساس علمي صحيح مأخوذ من سماع 
اللغة عن الموثوق بهم وبعد تم تدوينها بأسلوب وصفي دقيق. 

وقد كانت هذه المادة هي الأساس الذي بنيت عليه علوم اللغة من نحو 
وصرف ومعاجم وغيرها؛ إذ توقفت حركة الجمع بعد ذلك» واكتفى العلماء 
بالمادة المجموعة يضعون قواعدهم على أساسها. 

افا أبرزالمؤلفات اللغوية في القرن الثاني الهجري: 

ومع هذه المؤلفات المذكورة العظيمة النفع إلا أنها لا ترتقي إلى درجة عملين 
مين نر عبهما القرد القالن : 

أولبما ‏ كتاب (العين) للخليل بن أحمد: وهو أول معجم عربي » بناه مؤلفه 
على طريقة مبتكرة من الترتيب الصوتي ؛ إذ استطاع الخليل أن يرتب مخارج 
الأصوات من أقصى الحلق إلى الشفتين» ويقيم معجمه على نظام التقاليب - 
وهو ما سيتبين أكثر عند دراسة المعاجم العربية - . 

كما أنه يثلتَنه استطاع أن يحدد المهمل من كلام العرب» والمستعمل. 

ولعظم هذا العمل صعب على كثير من أعداء الإسلام والعربية أن ينسبوه إلى 
الخليل؛ فراحوا يكيلون التهم» ويدّعون أن الخليل اقتبسه عن غيره من الأمم 


عا اشر عن 





الباب الأول: دراست عام للغت وفقه اللغت 
السابقة التي عرفت النظام الصوتي والمعجمي. 

وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا ‏ إن شاء الله عند الحديث عن المعاجم. 

أما الكتاب الآخر فهو (كتاب سيبويه): وهو عمرو بن عثمان بن قنبر 
اللقب ب: سيبويه. 

وكتابه يعد - بحق ‏ دستور النحو العربي ؛ والذي انخذه العلماء بعد سيبويه 
أختانيا لولقائيم شريحا وعتاي: 

وكل ما أضيف إلى النحو العربي بعد هذا الكتاب لا يقارن بالكتاب. 

وقد عالح سيبويه ؟َلللَنُه في كتابه القضايا النحوية » والصرفية. 

كما تحدث عن الأصوات : مخارجهاء وصفاتها في آخر الكتاب. 

كما أنه اشتمل على مسائل في التقديم والتأخيرء ومعاني الحروف؛ ونحاسن 
العطف» ونحوها؛ فكان عمدة علماء البلاغة من بعدهء فهو يعد عملاً لغويا 
متكاملا؛ ولقد كان كتابه محل القبول» والثناءء وكان له منزلة مرموقة. 

وثما ذكره ابن جني في الثناء عليه وعلى علمه قوله: «ولما كان النحويون 
بالعرب لاحقين»؛ وعلى سمتهم آخذين؛ وبألفاظهم مُتُحلّينء ولمعانيهم 
وقصودهم آمين ‏ جاز لصاحب هذا العلم ‏ يعني سيبويه ‏ الذي جمع شعَاعه ؛ 
وشرع أوضاعه: ورسم أشكالة: ووسم أغفاله: وحَلج أشطانه ‏ وبعج 
أحضانه : وزم شوارده ؛ وأفاد نوادره ‏ أن يرى فيه نحوا ما رأوا» |.-م". 

وقال الزمخشري مثنيا على سيبويه : 


."1١7/١ الخصائص‎ ١ 


ركه 


عذا ابش عر 





الباب الأول: دراست عامىّ للغىّ وفقه اللغيّ 





ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر 
فإن كتابه لم يعن عنه بنو قلم ولا أعواد منبر 

هذه نبذة موجزة عن جهود العلماء في التأليف في اللغة» تلك التآليف التي 
كانت كالمقدمات ؛ والإرهاصات لظهور (فقه اللغة) كعلم مستقل. 


وهذا ما سيسشيرن ف أ لفصل التالى. 





الباب الأول: دراسّ عامقّ للغيّ وفقه اللغنّ 


الفصل الثاني: دراسة عامة في فقه اللغة 


وتنحنه سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: بداية ظهور فقه اللغة كعلم مستقل ؛ 
وأشهر المؤلفات فيه. 

الممبحث الثاني : أصل نشأة اللغة» وأشهر النظريات في 
ذلك. 

المبحث الثالث: فصائل اللغات. 

المبحث الرابع : اللغات السامية. 

الملبحث الخامس : بداية البحث التاريخي والمقارن للغات 
السامية» وفائدة ذلك. 

المبحث السادس : الموطن الأول للساميين. 

اللبحث السابع : الخصائص المشتركة للغات السامية. 








الباب الأول: دراسقّ عامنّ للغّ وفقه اللغىّ 
المصل الثاني 


دراسات عامة فى فقه اللغةه 





اللغة كعلم مستقل, وأشهر المؤلفات فيه 


ظل العلماء العرب مهتمين بالتأليف اللغوي من جوانبه المختلفة إلى أن كان 
القرن الرابع البجري الذي يعد عصر ازدهار العلوم اللغوية؛ ففي هذا القرن 
وجد عدد كبيرمن علماء اللغة الذين أثروا المكتبة العربية بتآليفهم اللغوية. 

ولعل تأليف المعاجم كان أبرز ما ألف أنذاك؛ فمن المعاجم التي ألفت : 

ها؟١ت الجمهرة لابن دريد‎ ١ 

5؟- ديوان الأدب للفارابي ت٠0‏ "1ه 

"- البارع للقالى ت/0٠ه‏ 

5- التهذيب للأزهري ت٠/الاه‏ 

0 الصحاح للجوهري ت٠٠1ه‏ 

كما ألف عدد من الكتب في القراءات القرآنية» والنحو والصرف»: 
والأصوات» وغيرها. 

أما البداية الحقيقية لفقه اللغة» وظهوره كعلم مستقل ‏ فكانت على يد عالمين 
من علماء اللغة الكبار في القرن الرابع؛ حيث كان لهما أكبر الأثر في التأليف في 
(فقه اللغة) وتعد مؤلفاتهما البداية الحقيقة لافراد هذا العلم بكتب -خاصة. 









44 ) الباب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغد 
الكتب اللغوية وغيرهاء ومنها كتاب: (الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها 
وسئن العرب في كلامها). 


وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أمور عديدة لعل أهمها كونه اول كتاضة :ف 


العربية حمل اصطلاح (فقه اللغة). 

ويه تأثر المؤلفون من بعده؛ وانخذوا هذا الاصطلاح فنا لغويا مستقلا. 

وقد عالج ابن فارس #فله في كتابه (الصاحبي) عددا من الموضوعات التي 

قال يله في مقدمة كتابه: «والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف 
العلماء المتقدمين ‏ رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء -. 

وإنما لنا فيه اختصار مبسوط» أو بسط مختصر» أو شرح مشكل» أو جمع 
ا 
متعرق ) : 

ثم بعد ذلك شرع الله في أبواب الكتاب التي تعد النواة الأولى في فقه اللخة؛ 
وذلك كحديثه عن نشأة اللغة» والخط العربي» وعن خصائص اللغة» ومزاياها. 

وكحديثه عن اختلاف اللغات»؛ وأقسام الكلام» ومعاني الخروف. 

وكحديثه عن الخطاب المطلق والمقيد: وعن الحقيقة والمجاز: والقلب»؛ 
والإبدال؛ والعموم ؛ وامخنصوص »؛ والحذف والاختصار: والاتباع , والنئحت »2 
والإشباع ؛ وغيرها. 


. ١١ص الصاحبى‎ ١ 
ا‎ 


ثم 


عا اشع 





الباب الأول: دراسّ عامت للغيّ وفقه اللغىن 
كل ذلك مع أن الكتاب في مجلد واحد» ويقع بعد التحقيق في /7؟ صفحة. 
وقد طبع عدة طبعات » ولعل من آخرها طبعة دار الكتاب العلمية 5148١ه‏ 
-149م. ظ 

وقد علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسحج. 

كما أن ابن فارس لله أثرى المكتبة العربية بمعجم سماه (مقاييس اللغة). 

وهو من أضخم المعاجم العربية. 

وله معجم آخر اسمه ( مجمل اللغة). 

وهذه الكتب تدل على عقلية جبارة » وموهبة فلة مبتكرة. 

وسيأتي مزيد حديث عن ابن فارس وعن معجميه عند الحديث عن المعاجم 
العربية. 

الآخر: أبو الفتح عثمان بن جني : كان أبوه جني مملوكا روميا لسليمان ابن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. 

وجئي بكسر الجيم وتشديد النون مكسورة» وسكون الياء ‏ معرب كني. 

ولد في الموصل سنة ١٠٠هء‏ وقبل 29 ٠ه‏ وتوني في بغداد عام 95 ؟ه. 

كان ابن جني رجل جدء وامراً صدق في فعله وقوله؛ فلم يعرف عنه اللهو 
والشرب» والنغجون. 

وكان عف اللسان والقلم يتجنب البذي من الألفاظ؛ ولم يكن همه رضاء 
الملوك ومنادمتهم كحال أدباء عصره. 
أخذ النحو عن الأخفش: وبعده عن أبي علي الفارسي ؛ وأخذ عن كثير من 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغد 





رواة اللغة والأدب. 

اجتمع ابن جني بالمتنبي في حلب عند سيف الدولة» وفي شيراز عند عضد 
الدولة البويهي. 

وكان المتنبي يجله » ويقول فيه : «هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس)"'". 

وكان إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول: «سلوا 
صاحبنا أبا الفتح». 

وكان يقول: ١‏ ابن جني أعرف بشعري مني » ”"". 

وكان ابن جني يعجب بشعر المتنبي » ويستشهد بشعره في المعاني» وهو أول 
من شرح ديوانه » وله في ذلك شرحان: كبير وصغير. 

أما مذهبه الكلامي فققد كان معتزليا كما ذكر ذلك السيوطي في المزهر. 

ويذكر بعض مترجميه أن لا يتقيد بأصول المعتزلة » ويذهب إلى ما يراه الحق. 

يعد ابن جني من كبار علماء العربية وأفذاذها. 

وكان محل الثناء من قبل كثير من العلماء» قال عنه الثعالبي: «هو القطب في 
لسان العرب» وإليه انتهت الرياسة في الأدب)”". 

وقال عنه الفيروز أبادى : 0 الإمام الأوحد ٠‏ البارع المتقدم)”". 


.٠١؟984/؟ معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ ١ 

؟- شذرات الذهب لابن العماد .١51/7‏ 

.١؟4/١ يتيمة الدهر للثعالبي‎ -'٠ 

4 البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيرو زأبادي ص/7١17١.‏ 





الباب الأول: دراسيّ عامت للغتّ وفقه اللغم 
وله كتب كثيرة في فنون مختلفة لم تعرف العربية لها نظيرا. 
وله فيما يعد من صميم فقه اللغة كتابان جليلان. 
أولبما: كتاب (التصائص): حيث عالح فيه كثيرا من قضايا فقه اللغة» وقدم 
نظريات وآراء تجاري أو تفوق أحدث ما قال به العلماء قِ العصر الحديث. 
وقد نحدث في كتابه المذكور عن موضوعات كثيرة تعد من صميم فقه اللغة. 
ومنها حديته عن أصل اللغةع ومقاييس العربية عش وتداخل اللغات» 
والاشتقاق الأكبر والودغام ؛ والعلاقة بين الألفاظ والمعاني ؛ والتقديم 
وقد طبع عدة طبعات 2ش وطبع حيرا بتحقيق د. عبد اميد هنداوي ؛ ونشرته 
دار الكتب العلمية ١؟5‏ ١ه ٠١‏ ٠ام‏ 
وهذه الطبعة تميز يحسن إخراجها؛ ودقة فهارسهاء اا أن 
أما كتابه الثاني فهو: (سر صناعة الإعراب): وقد خصه ابن جنى لدراسة 
الأصوات؛ فكان أول عالم في العربية يفرد هذا البحث بكتاب مستقل؟ حيث كان 
قبله بدرسن ضهن بحوث النحو كما في كتاب سيبويه» والمقتضب للمبرد. 
وقد قدم ابن جني في كتابه مباحث قيمة في علم الأصوات مستفيدا من 
سابقيهء ومضيفاً إليه الكثير؛ فهو في مقدمته يتحدث عن الفرق بين الصوت 
و الجر ف » ومو شه الحلق والمم بالناى 6 ويدكر أن الحركات أبعاض حرو ف 
المد. 





عا اشر عن 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقنه اللغت 

ثم يتحدث عن الحروف» ومخارجهاء وأجناسهاء ومدارجهاء وفروعها 
المستحسنة» والمستقبحة» وذكر خلاف العلماء فيها مستقصى مشروحا. . 

وبعد ذلك يعقد لكل حرف من حروف العربية مرتبة على الحروف الألغبائية 
آنا يتكلم فيه على جرفاته» ومخرجه » وما يعرض له من قلب» أو إبدال» أو 
اام كينا عرض لككبر فرق التشتانا لخدو 

كما تحدث عن تصريف حروف المعجم» واشتقاقهاء وجمعهاء كما تحدث 
عن مذهب العرب في مزج الحروف بعضها ببعض» وما يجوز من ذلك وما 
متنع » وما يحسن وما يقبح إلى غير ذلك ما حفل به ذلك الكتاب. 

والناظر في هذا الكتاب يلحظ فيه مزايا عديدة منها على سبيل الاجمال: 
غزارة المادة» والوضوح»ء والسهولة » والشمول؛ والاستقصاء. 

وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا في مجلدين طبعة طيبة معتنى بها كثيراء حيث 
درسها وحققها د. حسن هنداوي » وقد قدم للكتاب بمقدمة رائعة بين فيها شيئا 
من سيرة ابن جني» وأردفها بحديث ماتع عن الكتاب» وعن سبب تسميته؛ 
وعن بعض مزاياه. 

كتب أخرى مؤلفة في فقه اللغة: 

ظهر بعد الكتب السالفة كتب كثير في فقه اللغة منها على سبيل الثال ما يلى : 

١‏ فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ٠‏ “57ه: ويعد الكتاب الثاني 
الذي وصل إلينا حاملاً مسمى (فقه اللغة) بعد كتاب (الصاحبي) لابن فارس. 

وعنوان هذا الكتاب لا يطابق مسماه تماما؛ إذ هو معجم للمعاني في مجمله ؛ 


رك 


عا اشر عر 


الباب الأول: دراسة عام للغنّ وفقه 
وفيه بعض الفصول في فقه اللغة» كحديثه عن أساليب العربية في التعبير من 


حقيقة ومجازر» وتقديم وتأخير؛ وحذف واختصار. 





وفيه حديث عن الإبدال» والقلب» والنحت» وغيرها. 

وقد طبع طبعات عديدة» منها طبعة دار الكتب العلمية بيروت» وطبعة دار 
مكتبة الحياة» وجاء عنوان الكتاب فيها (فقه اللغة وأسرار العربية)» ولعل أجود 
الطبعات طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق ومراجعة د. فائز محمد» و د. إميل 
يعقوب. 

5 المخصص لابن سيدة ت40/8ه: وهو معجم قيّم ضمنه بعض المباحث في 
نشأة اللغة» والترادف» والتضادء والاشتراك» والتعريب» والتذكير» والتأنيث؛ 
والمقصور والمنقوص. 

* المعربٍ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي 
ت0٠05ه:‏ وقد قدم له بالحديث عن الألفاظ المعَرَّبة» ومذاهب العرب في 
استعمال الأعجمي » وكيف نتعرف على ذلك. 

وسيأتي الكلام عليه عند الحديث عن الْعَرَّب. 

5- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ت١١1ه.‏ 

وهذا الكتاب موسوعة في علوم اللغة» وقد ضمنه موضوعات لغوية عديدة 
اقتبسها من كتب السابقين ؛ ورتبها وعرضها عرضاً جيد؛ حيث جعل موَلْفهُ في 
خمسين نوعاً: ثمانية في اللغة من حيث الإسنادء وثلاثة عشر من حيث لطائفها 
وملحهاء وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدهاء وثمانية راجعة إلى حال 


رك 


عذا اشرعر 





الباب الأول: دراسي عام للغنّ وفقه اللغّ 
اللغة ورواتهاء ونوع لمعرفة الشعر والشعراء» والأخيرلمعرفة الأغلاط. 

وفي ضمن هذه الأنواع مادة واسعة حول نشأة اللغة» والمصنوع والفصيح, 
والغريب» والمستعمل والمهمل؛ واللغات» واللهجات» والإبدال» والقلب»: 
والنحت» والاشتقاق» والنجاز والمترادف؛ والمشترك» والمتضاد وغيرها من 
البحوث اللغوية. ٠‏ 

وقد طبع عدة طبعات منها طبعة دار الجيل بيروت» شرح وتحقيق محمد أحمد 
جاد المولى ؛ وعلي محمد البجاوي ؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

المؤلفات الحديثة في فقه اللغة : 

وفي عصرنا الحديث ألف كثير من العلماء» والأساتذة المختصين في الدراسات 
اللغوية كتبا في اللغة وعلومهاء ومنهم من تأثر بالمناهج الأوربية الحديثة» ومنهم 
من جمع بين التراث والمناهج الحديثة. 

ومن المؤلفات الحديثة في هذا الشأن ما يلي: 

١‏ كتابات الشيخ العلامة محمد الخضر حسين التونسي 11117-1597ه 

شيخ الجامع الأزهر» وعضو امع اللغوي في ون والمجمع العلمي العربي 

في دمشق. 

فقد كتب هذا العالم الجليل عدداً من الكتب 00ظ 
اللغة» وكتاباته تتميز بالعمق» والتحليل» والربط » والقوة. 

كما أنها تتسم بجزالة الأسلوب» والغوص على المعاني » والإلمام بالبحث من 
كافة وجوهه حتى إنه ليكاد يضارع كتابات الأوائل في هذا الباب» مع أنه بارع - 


١ 


ث2 


عذا اشرعر 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقه اللغيّ 
كذلك ‏ في علوم الشريعة» والاجتماع» وغيرها. 

وتكاد تكون كتاباته أحسن ما كتب في العصر الحديث مع أنها لم تأخذ حظها 
من الشهرة والذيوع. 

ومما كتبه #ذلته في هذا الصدد من كتب ما يلي: 

أ- القياس في اللغة العربية: وهذا الكتاب من أعظم ما كتب في بابه» فهو 
على صغر حجمه؛ حيث يقع في ١08‏ صفحة من القطع المتوسط إلا أنه قد حوى 
أبحاثا نفيسة » وتحريرات عالية قل أن توجد في غيره. 

وما تضمنه ذلك الكتاب من أبحاث : مقدمة في فضل اللغة العربية ومسايرتها 
للعلوم المدنية - اللغة ‏ أصل نشأة اللغة ‏ تأثير الفكر في اللغة - تأثير اللغة في 
الفكر ‏ هل يمكن اتحاد البشر في لخة؟ - اللغة العربية لا تموت - اللغة في عهد 
الجاهلية - تأثير الإسلام في اللغة - فضل اللغة العربية ‏ الحاجة إلى القياس في 
اللغة - أنواع القياس. ظ 

إلى غير ذلك من الأبحاث النفيسة التي لاقت استحسانا من العلماء في عصره. 

ب حياة اللغة العربية: وقد تحدث في هذا الكتاب عن دلالة الألفاظ» وتأثير 
اللغة في البيئة الاجتماعية» وأطوار اللخة العربية» وفصاحة مفرداتهاء وحكم 
تركيبهاء وتعدد وجه دلالتهاء وتعدد أساليبهاء» وطرق اختصارهاء واتساع 
وضعهاء وإبداع العرب في التشبيه » واقتباسهم من غير لختهم» وارتقاء اللغة مع 
اللدجة جو عا لخة الحا والعرة: 

ظ اج الاستشهاد بالحديث قْ اللغة. 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغىّ 


د موصّوع علم النحو. 

ه ‏ التضمين. 

و- تيسير وضع مصطلحات الألوان. 

ز - طرق وضع المصطلحات الطبية. 

ح - حول تبسيط قواعد النحو والصرف والرد عليها. 

ط ‏ الإمتاع بما يتوقف تأنيثه على السماع. 

وقد خرجت هذه الكتب مفردة» وجمعت في كتاب واحد يقع في 58٠‏ 
صفحة» وعنوان هذا المجموع (دراسات في العربية وتاريخها). 

وقد نشره المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح عام 171/9١ه.‏ 

كما أن للمؤلف #فلتّئه قصائد عديدة في هذا الشأن وهي موجودة في بعض 
كتبه التي مر ذكرها ؛ وفي ديوانه الشعري (خواطر الحياة). 

وإنما أطلت بعض الشيء في ذكر مؤلفات هذا العالم لأجل لفت الأنظار 
إليها؛ لأنها ‏ كما مر لم تأخذ حقها من الذيوع والانتشار. 

؟- تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي؛ حيث ضمنه كثيرا من 
ما كوظ و فق اللقة خصوفا ده الال ظ 

من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس. 

5- فققه اللغة د. علي عبدالواحد وافي. 

علم اللغة د. علي عبدالواحد وافي. 

1 فقه اللغة في الكتب العربية د. عبده الراجحي. 


عا ابرع 


الباب الأول: دراسة عامة للغتّ وفقه اللغت 
/ا- فصول في فقنه اللغة د. رمضان عبدالتواب. 
في المعاجم العربية د. أمين فاخر. 

5- مقدمة لدراسة علم اللغة د. حلمي خليل. 
٠٠‏ مقدمة لدراسة فقه اللغة د. محمد أحمد أبو الفرج. 
١‏ الوجيز في فقه اللغة العربية عبدالقادر محمد مايو. 
5 فققه اللغة المقارن د. إبراهيم السامرائي. 

-١‏ فقه اللغة العربية وخصائصها د. إميل يعقوب. 

. وغيرها من الكتب التي سيرد ذكرها في ثنايا هذا الكتاب. 





عا ابرع 





لقد شغلت قضية نشأة اللغة الإنسانية المفكرين على مر العصور» وتصدى 
للبحث عنها كثير من العلماء» والفلاسفة» والمتكلمين»: واللغويين. 

ولقد بذلت جهود كثيرة» وأجريت تجارب متعددة لكشف هذه القضية» فلم 
يجمعوا على قول واحد» بل ذهبوا في البحث مذاهب شتى» وتوصلوا إلى نظريات 
عديدة أشهرها أربع نظريات هي”"' : 
-١‏ نظرية التوقيف والإلبام. ؟- نظرية التواضع والاصطلاح. 
٠“‏ نظرية التقليد وامحاكاة. 4- نظرية الغريزة الكلامية. 

وليس في أدلة أي من تلك النظريات ما تطمئن إليه النفوس» ويحل منها محل 
القطع » أو الظن القريب منه. 

ومن هنا صحح المحققون إدخال هذه المسألة في علم الأصول من الفضول؛ 
ولبذا انصرف الباحثون مؤخرا عن الخوض في هذا الموضوع » «وقررت الجمعية 
اللغؤية في باريس عدم مناقشة هذا الموضوع نهائياً» أو قبول أي بحث فيه لعرضه في 
ينا 


-١‏ انظر تفاصيل ذلك في كتاب: الخنصائص :15-55/١‏ والصاحبي ص7١‏ » ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية /55/1-/ا” » و؟١1/٠5؟»‏ والإيمان لابن تيمية ص؟80-8» والمزهر 18-8/1١‏ » ومولد اللغة 
للشيخ أحمد رضا ص48-28» وفقه اللغة د. عبده الراجحي ص/ا299-97 وفقه اللغة العربية 
وخصائصها د. إميل يعقوب ص 57-١5‏ : ومحاضرات أ.د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 

5 علم اللغة د. حاتم الضامن ص 10. 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقه اللغىّ 


ومع صعوبة - أو تعذر ‏ الوصول إلى رأي يرضى به الباحثون» ولا يجدون 
فيه نقصأ ولا عليه اعتراضاً ‏ إلا أنه لا بد من الإشارة إلى تلك النظريات التي 
سيقت حول تفسير نشأة الكلام الإنساني؛ وذلك لأسباب عديدة منها : 

-١‏ معرفة عناية العلماء في هذا البحث. ظ ظ 

كم ١‏ أنهزهالقهة لخاسس ) من التكيو هوالت قدرا مق وائر ا من ادياك: 

.يبان أن علماء المسلمين قدشاركوا هذا الوضوع» :وعرضوا آراءا ل 
تقل جدية واستدلالا عما قدّمه غيرهم قديماً وحديثاء بل ربا فاقوا غيرهم؛ 
ار 

«نبدة موجزة عن النظريات الأربع» : ظ 

الأولى: نظرية التوقيف والإلبام: وخلاصة هذه النظرية عند القائلين بها أن 
اللغة الإنسانية إلهام» ووحي من الله - عز وجل - لا يد للإنسان في وضعها؛ فهو 
أعجز من ذلك؛ فهي - إذا - توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. 

ولبذه النظرية أنصارها منذ أقدم العصور؛ فهي تنسب للفيلسوف اليوناني 
(هيرا لكيت) ت٠/5ق.‏ م. 0 ظ 

ومال إليها بعض المحدثين منهم الأب الفرنسي (لامي) ت١1١11/1م.‏ 

وقد اعتمد غير المسلمين على أدلة نقلية؛ فقد ورد في التوراة أن الله - تعالى - 
خلق جميع الحيوانات والطيور ثم عرضها على آدم ‏ عليه السلام ‏ ليرى كيف 
يسميها؛ فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة» وطيور السماء؛ وذوات 
العقول: ظ 





الباب الأول: دراسقّ عامنّ للغنّ وفقه اللغضّ 
وقد قال بهذه النظرية غير قليل من علماء المسلمين»؛ ومنهم ابن فارس حيث 
قال يدنه : «أقول: إن لغة العرب توقيف» ودليل ذلك قوله - جل ثناؤه -: 
«وَعَلَمْ آدَمْ الأسمَاء كلها *. 

فكان ابن عباس يقول : علم الأسماء كلها. 

وهذه هي التي يتعارفها الناس من دابة» وأرض » وسهل » وجبل» وحمارء 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروى خصيف عن مجاهد: قال: علمه اسم كل شيء. 

وقال غيرهما: إغا علمه أسماء الملائكة. 

وقال آخرون: إنما علمه أسماء ذريته أجمعين. 

والذي نذهب إليه من ذلك ما ذكرنا عن ابن عباس» -١‏ ه'''. 

أما ابن جني فقد عرض هذه النظرية» ولم يجزم بها كابن فارس» بل تردد 
فيها هو وشيخه أبو علي الفارسي» بين التوقيف والإلمام» والقول بالمواضعة 
والاصطلا م"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في معرض حديث له عن اختلاف العلماء 
في هذه المسألة من الفقهاء وأهل الحديث والأصول» وحصر الخلاف في هذه 
المسألة بالقول بالتوقيف» والاصطلاح وما تركب منهماء قال #ثللته : «فقال 


قوم: إنها توقيفية» وهو قول أبي بكر عبدالعزيز والشيخ أبي محمد المقدسي, 


.١7ص الصاحبى‎ ١ 
.44-55/١ ؟- انظر الخصائص‎ 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الأول: دراسةّ عامس للغتّ وفقه اللغىّ 


وطوائف من أصحاب الرمام أحمدءع وهو قول الأشعري : وابن فورك؛ 





وغيرهما. 

وقال قوم: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي» وهذا قول طوائف؛ منهم: 
ابن عقيل » وغيره. 

وقال قوم: يجوز فيها هذا وهذا ولا نجزم بشيء» وهذا قول القاضي أبي 
يعلى » والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني وغيرهما. 

ولم يقل: إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم؛ ورأس 
هذه المقالة أبو هاشم الجبائي»”'". 

وجمع السيوطي كدأبه في كتابه المزهر ‏ آراء القائلين بتلك النظرية - أعني 
التوقيف والإلمام - كابن فارس» وابن جني - مع تردده في ذلك - ثم أورد أقوال 
الأصوليين الذي يرون هذا الرأي» وأورد حججهم» والنصوص التي استدلوا 
بها إضافة إلى الآية الكريمة السابقة؛ حيث استدلوا بقوله ‏ تعالى -: « إِنْ هي إلا 
00" 0 

وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية »وبقوله - تعالى -: لوَمِنْ آيَاتَهِ خَلقَ 
السّموَات وَالأَرْض وَاخْتلاف السيئتكم وَألوَانكم 4. 

فاختلاف الألسن دلالة على التوقيف. 

ومن حججهم رأي عقلي في الرد على القائلين بالاصطلاح والمواضعة وهو 
أن الاصطلاح يجتاج إلى لغة سابقة» وهم يرون أنه إذا بطل الاصطلاح وجب 


.؟5١/١؟ مجموع الفتاوى‎ -١ 


مك 


عذا اشرعر 





الباب الأول: دراستّ عامت للغىّ وفقه اللغضّ 
التوقيف”''. 


ويلحظ أن هذه النظرية تعتمد على النصوص النقلية» كما أنها لا تخلو من 


اعتراضات » وقد رد عليهم انحتجون بردود منها 

-١‏ أن نص التوراة يضعف دليلهم ؛ وأنه حجة عليهم لا لبم؛ لأن فيه إشعارا 
بأن آدم ‏ عليه السلام ‏ هو الذي وضع الأسماء. 

؟ أن الآية التي احتج بها علماء المسلمين ليست دليلا قاطعا؛ فقداختلف 
المفسرون ف المراد بالأسماء. 

وابن فارس نفسه ساق بعض أقوالهم كما مر-. 

*- أنه لو كانت اللغة توقيفية لما جاز لنا أن تُدخل فيها شيئاء ألا ترى إلى لغتنا 
العربية اليوم ونحن ندخل فيها من مصطلحات العلوم والفنون الشيء الكثير؟ 

ألا ترى أننا ننقل دلالات بعض الألفاظ كالسيارة » والدراجة وغيرها؟. 

إن حدوث الترادف» والاشتراك؛ والتضاد في اللغة - لدليل على أن اللغة 
ليست كلها توقيفا من الله - تعالى -. 

ويهذا وغيرن يفنين أن الأدلة المناقة لذ نيس بول التطزرية نول تقو هلين 
الوقوف في وجه الاعتراضات. 

النظرية الثانية لتر تين سات أو يقال: المواضعة : 

وتتلخص هذه النظرية في أن اللغة مواضعة واتفاق بين الناس؛ بحيث 
يصطلحون على كذا وكذا من الألفاظ. 


.١18-8/ ١ انظر المزهر‎ ١ 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عام للغيّ وفقه اللغىّ 

وقد قال بهذه النظرية الفيلسوف اليوناني (ديمو كريت) في القرن الخامس قبل 
الميلاد» كما مال إليها بعض الفلاسفة الإنجليز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله مصورا هذه النظرية : «أن قوماً اجتمعواء 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عاماً في جميع 
اللغات. 

وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي»”©. 

وقد صور ابن جني هذه النظرية بقوله: «وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة 
لا بد فيه من المواضحة. 

قالوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا؛ فيحتاجوا إلى الإبانة عن 
اسيك والعلويا ماه الستدو ا لك نو حق مها نيم ولنفد زف اقرط رن ينها 
مسماه؛ ليمتاز عن غيره؛ وليَعْنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين»”". 

وبعد أن وضّح ذلك ذكر أن التواضع يمكن أن ينقل إلى لغة أخرى ؛ وجعل ما 
يشاهد من اختراع الصنّاع لآلات صنائعهم من الأسماء: كالنجارء والصائغ : 
والحائتك دليلاً على هذا الرأي. 

هذا وقد اعترض على هذه النظرية باعتراضات منها : 

-١‏ أن التواضع يحتاج إلى لغة سابقة يتفاهم بها. 

؟- أنه لا يكون حكماء يتواضعون بدون لغةء فهذه النظرية - إذأ ‏ لا تحل 


؟ الخصائص .41/-57/١‏ 


بك 


عا ار عر 





الباب الأول: دراسةّ عامت للغنّ وفقه اللغضّ 
المشكلة» ولا تخلو من المأخذ. 

اك أن هذا القول مجحرد دعوى تفتقر إلى دليل؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميةيكلشته : «فلا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من الأمم أنه 
اجتمع جماعة فوضعوا هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد 
الوضع... 

فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك فهو مبطل؛ فإن هذا لم ينقله أحد 
من الناس)» ١”‏ 

وقال: «وحينئل فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد 
قال ما لا علم له به» ")ا 

النظرية الثالثة : نظرية المحاكاة والتقليد: وتتلشخص هذه النظرية بأن نشأة اللغة 
بذاف عناكاد الأضواك الطبيعيةه بوتقليدا للأضيزاظ: السميوفة هن الخيوانات 
والأشجار: وصوت الرعد وغيره. 

قال ابن جني كته : «(وذهب , بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من 
الأصوات المسموعات كدوي الريح, وحنين الرعد» وخرير الماء» وشحيج 
الحمارء ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظبي» ونحو ذلك» ثم 
ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. 


.15/1 مجموع الفتاوى‎ ١ 


5 جموع المتاوى 11 . 
. | 


ثم 


عا ار عر 





الياب الأول: دراسي عامي للغي وفققه اللغيص 
وهذا عندي وجه صالح ؛ ومذهب متقبل)'''. 
وإلى هذه النظرية يميل كثير من الباحثين المعاصرين ؛ ويرون أنها تساير طبيعة 


الأشياء التي تبدو بسيطة ثم تنمو وتتطور؛ فاللغة - من منطلق هذه النظرية - 
بدأت تقليدا لأصوات الطبيعة» وقد يكون التكلمون استخدموا ‏ مع ذلك 
التعبيرات والإشارات»؛ ثم استّغني عن ذلك فيما بعد. 

وانعد مولا أيضاء إن لغة الطفل القن ندا قليداء ثم اتثمى وكسيقيم: 
وَأ كثرا من الأمع البداية يتعخدمون الاشارات البتوية والكسيية للساعدة 
في التعبير. 

ولقد وجهت نقود واعتراضات على هذه النظرية» ومن ذلك : 

-١‏ أنها تنزل بالإنسان إلى ما هو أقل منه؛ فليس من المعقول ‏ عند المعترضين 
- أن يقلد الإنسان صوت الحيوان والأصوات المسموعة الأخرى. 

؟- أن اللغات الراهنة لا تشتمل إلا على قدر ضئيل من الكلمات التي نتتضح 
فيها الصلة بين اللفظ والمعنى. 

أن كثيرا من الأمم البدائية يتكلمون بلغات لا يظهر فيها أثر الحاكاة 
والتقليد للطبيعة. 

النظرية الرابعة: نظرية الغريزة الكلامية : وهي إحدى النظريات الحديثة ؛ 
وترى أن الإنسان مزود بغريزة خاصة كانت تحمل كل إنسان على التعبير عن كل 
اي أو معنوى بكلمة خاصة:» ولذا انحدت المفردات والتعابير عند 


.44-18/١ الخصائص‎ ١ 
| 


ثم 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراسة عاممٌّ للغيّ وفقه اللغىّ 
الإنسان الأول» وأنه بعد نشأة اللغة لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة؛ فانقرضت. 

ومن قال بهذه النظرية الفرنسي (رينان) ت0٠1894م:‏ والألماني (مولر) 
ت1500م؛ وهما من أشهر علماء اللغة الأوربيين. 

وقد وجهت إليهما اعتراضات منها : 

١‏ أن المعاني الكلية المعنوية تدل على رقي لا ييصدق معه أن تكون هذه هي 
اللغة الإنسانية الأولى التي يفترض أن تكون بسيطة؛ فهذه الأصول مرحلة لغوية 
متقدمة. 

؟- أن الغريزة الكلامية لم يعرف كيف استخدمت أول مرة للتعبير عن حاجة 
الإنسان؛ وهذا هو الموضوع الذي تدور حوله المشكلة كلها. 

هذه هي أشهر النظريات حول نشأة اللغة» وهناك نظريات أخرى حاولت 
حل هذه المشكلة ولكنها لم تصل بالموضوع إلى نهاية يوقف عندها. 
هل يمكن التوفيق بين النظريات السابقة؟ : 

بعد عرض النظريات الأربع يتبين أن الباحثين فيها قد استتنفذوا طرق البحث 
الممكنة؛ من اعتماد على الأدلة النقلية والعقلية» والبحث في الواقع اللغوي 
بمختلف إمكاناته. ظ ئ 

ومع ذلك لم يتَوَصّل إلى رأي قاطع في تلك المسألة. 

وأكبر ما يؤخذ على من بحث تلك القضية هو التعصب لرأي أو نظرية دون 
غيرها. ظ 
ومن عيوب البحث فيها أن النقد قد يصل إلى درجة التهكم. 


عا اشر عن 





الباب الأول: دراستّ عامت للغىّ وفقه اللغى 

ولو حاول العلماء والباحثون في هذه المسألة أن يأخذوا من كل نظرية بجانب 
لربما كان للمشكلة صورة أوضح وأقرب للواقع. 

ولنتأمل ذلك النقل الذي أورده السيوطي في المزهر حيث يقول : (وزعم 
الأسقات أبو العاف امقر اليد أن “القن الذي يدعو به الإنسان غيره إلى 
بويت اللناتروناً جما ع كلاه هيد ليقت يثبت بكل واحدٍ من الطريقين. 

وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يت يثبت توقيفاء ويجوز أن يث كيك يلاها : 
ويجوز أن يثبت بعضه قينا ويدضيه اصطلانجا والكل 30 

ففي هذا الرأي محاولة للتوفيق بين قولين هما أشهر الأقوال في المسألة وهما 
القول بالتوقيف والإلهام » والقول بالاصطلاح والمواضعة. 

وههنا محاولة للتوفيق بينهما؛ إذ كل منهما يحتمل شيئا من الصواب» وَيَنّوَجَهُ 
إليه اعتراض؛ فلو جمعنا النظريات» وأخذنا الجانب الإيجابي من كل منهما دون 
إغفال لنظرية أخرى لربا أمكن الوصول إلى تصور أفضل. 

فمما لاشك فيه أن الله تعالى ‏ علم آدم ‏ عليه السلام ‏ الأسماء» ولو 
تركنا البحث والخلاف في معنى الأسماءء وتصورنا قدرا من اللخة تعلمه آدم 
وأولاده من بعده ثم ذريتهم» وأضفنا إلى ذلك أن الله - عز وجل قد وهب 
الإنسان قدرة على التعبير عما في نفسه؛ فذلك الجحهاز المسمى بجهاز النطق ؛ 
وذلك العقل المدبر المحرك للإنسان قادران على التعبير عما يستجد من أمور إما 
عن طريق التقليد والمحاكاة ‏ كما نرى في محاولات الأطفال ‏ وإما عن طريق 


.؟١/١‎ رهزملا-١‎ 


مك 





الباب الأول: دراسيّ عام للغىّ وفقه اللغيّ 
الاصطلاح كما يحدث كلما جد جديد في الحياة وضع له الاصطلاح المناسب. 


وبهذا يمكن الجمع بين النظريات جميعا في تصور نشأة اللغة الإنسانية. 


عا ابرع 





الياب الأول: دراست عامتّ للغتّ وفقه اللغنّ 


فصائل اللغات !') 





كان لاكتشاف اللغة السنسكريتية البندية القديمة في أواخر القرن الثامن عشر 
أثر كبير في تطور الدراسات اللغوية في أوربا؛ ذلك أن البحث اللغوي البندي كان 
يتميز بالدقة والاهتمام بالدراسات الوصفية» ويبتعد عن الجدل والفلسفة. 

وقد تبين للغويين وجود أوجه شبه كبيرة بين السنسكريتية واللغات الأوربية: 
فدفعهم هذا إلى الاهتمام بالدراسة الوصفية والتاريخية والمقارنة للغات. 

وقد كان علماء تلك الفترة في أوريا مهتمين بالبحث التاريخي» ويحاولون 
وضع دراسة تاريخية تطورية لكل علم متأثرين بنظرية دارون التطورية» كما 
كانوا يسعون إلى وضع قوانين لعلومهم»؛ فسار علماء اللغة على هذا النهج؛ 
لأجل تحديد أوجه الشبه والاتفاق بين اللغات» والبحث عن الأصول المشتركة 
لبذه اللغات؛ رغبة في الوصول إلى ما يسمى باللغة الآولى أو الأم» ودراسة تطور 
اللغات» وكتابة تاريخها اللغوي » ووضع قوانين عامة للغات. 

ودفع تحديد ملامح المجموعات اللغوية في أوربا ومعرفة العلاقات بينها - إلى 
البحث في لغات العالم الأخرى» حتى توصل العلماء إلى بعض التقسيمات 
للغات » وهو ما يسمى بالفصائل أو الأسر اللغوية. 

١‏ - انظر مولد اللغة ص08 57 ؛ وعلم اللغة د. على وافي ص ١160‏ - 528 » وفقه اللغة د. عبده 


الراجحئ ص7١‏ - 17 » والوجيز في فقه اللغة العربية لعبدالقادر محمد مايو 5/ - 8// وأكثر هذا الملبحث 
مستفاد من محاضرات أ. د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 


كم 


عا اشر عر 





الاب الأول: دراستّ عاميّ للغىيّ وفقه اللغضّ 

والغرض الذي يسعى إليه من دراسة الفصائل اللغوية هو معرفة التقسيمات 
العامة للغات العالم؛ والمجموعة التي تنتمي إليها لغتناء وخصائص المجموعة»؛ 
وتاريخهاء ثم نعرج على لغتنا؛ فندرسها بالتمصيل. 

ولقد توصل العلماء إلى عدة نظريات في تقسيم اللغات في العالم ولكن أشهر 
تلك النظريات نظريتان : 

النظرية الأولى: وهي التي تعتمد على الدراسة الوصفية والتشكيلية للغات ؛ 
ولا تنظر إلى ما بينها من قرابات وصلات تاريخية. 
وصاحب هذه النظرية هو العالم الألماني (شليجل) وقد قسم اللغات إلى 
ثلاثة أقسام : ظ 





-١‏ اللغات المتصرفة أو التحليلية : وتمتاز هذه اللغات من الناحية التصريفية 
بتغير المعاني مع تصرف الكلمات» وأن الألفاظ فيها يشتق بعضها من بعض » 
ومن الناحية النحوية وتراكيب الجمل تَسْتَخْدِم روابط وأدوات تدل على مختلف 
العلاقات. 

ومن هذا النوع اللغات الأوربية» واللغات السامية» ومنها العربية التي بلغت 
من ذلك مبلغاً فاقت به سائر اللغات؛ ففي العربية - على سبيل المثال - تقول من 
مادة (شُرب): شرب»؛ يشرب» شارب» شراب» شرب» شروب» شريب» 
تُشراب. . . وكل منها يدل على معنى. 

وتقول: ركب محمد وعلي القطار من مكة إلى المدينة فتدل الضمة في (محمد) 
على الفاعلية» والفتحة في (القطار) على المفعولية» والواو على الرابط بين 


بك 


عذا اشرعزر 





(علي) و (تحمد) و (من) على الابتداء و (إلى) على الانتهاء. . 

5 اللغات الوصلية أو اللاصقة: وهذه يي 
إضافة لواصق أو سوابق إلى الكلمات؛ لتحمل معاني جديدة. 

ومن أشهر لغات هذه الفصيلة : اليابانية » وبعض اللغات البدائية. 

اللغات العازلة : وهي لغات لا تتصرف الكلمات فيهاء ولا تلحقها 
الإضافات » بل تحمل كل كلمة بصورتها معنى لا يتغير. 

ولا تعرف هذه اللغاتُ الأدوات النحوية» ولعل هذا هو السبب في تسميتها 
ب: العازلة؛ لأن لكل كلمة دلالة خاصة» لا تقبل التغير. 

ومن هذه اللغات الصيئية » وكثير من لغات الأمم البدائية 

وزعم القاقلون رهق تقار أنه تدل على تطور اللغات؛ فاللغة في نظرهم 
تبدأ من مرحلة (العزل)» ثم ترتقي إلى المرحلة التي تستخدم فيها السوابق 
واللواحق» ثم إلى أرقى مراحلها وهي أن تكون تصريفية. 

كما يرى القائلون بها أن بعض اللغات قد تتوقف عند مرحلة معينة فلا 
تتجاوزهاء وقد استدلوا على نظريتهم هذه بلغات الأطفال» ولغات الأمم 
البدائية. 

ولم تلق هذه النظرية ة فتلا عن العلناووههوا إلنها افقراضات أهمينا” 

أن كثيرا من اللغات تعرف أكثر من قسم من الأقسام الثلاثة؛ فالعربية التي 
هي لغة تصريفية تعتمد اعتمادا كبيرا على الوصل» والإلصاق كحروف 
المضارعة » وعلامات التثنية والجمع » وغيرها. 


مك 


عذا اشرعر 





الباب الأول: دراست عامق للغنّ وفقه اللغصّ 

وكذلك نجد فيها بعضص الصيغخ العازلة كالمثال الذي يسوقه النحويون : صرب 
موسى عيسى » من وجوب تقديم الفاعل؛ لوجود اللبس» لعدم وجود قرينة 
تدل عليه » ولو قدمت (عيسى ) على (موسى) أوعلي (ضرب) وأنت تريد أن 
(عيسى ) هو الفاعل لتغير المعنى. 


النظرية الثانية : وهى التى تعتمد على الصلات وروابط القربى» والعلاقات 


التاريخية والجغرافية بين الشعوب؛ فتحاول أن تجعل من كل مجموعة متقاربة من 
اللغات فصيلة مستقلة. 

وهل النظرية أكدن النقل رياف فيو له دوو انها ميق القلجات” 

وأشهر تقسيم للغات سار في هذا الاتجاه هو ما قال به العالم الألماني (ماكس 
مولر) ت٠٠11م»‏ فقد لاحظ أن أكثر لغات العالم تجمع بينها علاقات تاريخية؛ 
وأوجه شبه ثما يمكن أن تكون متفرعة عن أصل واحد. 

ومن منطلق وحدة النشأة للغات وجد (مولر) أمامه مجموعتين لغويتين 
متميزتين» أما اللغات التي لم تندرج تحت هاتين المجموعتين فقد صنفهما تحت 
مجموعة ثالثة. 

وعلى هذا ففصائل اللغات في العالم ثلاث : 

-١‏ فصيلة اللغات البندية ‏ الأوربية: وهي أكثر اللغات انتشارا في العالم؛ إذ 
يتكلم بها أكثر سكان أوربا وأمريكا واسترالياء وقسم كبيرمن سكان آسيا. 

ويندرج تحت هذه المجموعة عدد من اللغات البائدة كالسنسكريتية: 
والفارسية القديمة» والبهلوية: واللغات الجرمانية» واليونانية» والإغريقية 


١ 


وخ 


عذا اشرعز 





الباب الأول: دراست عامت للغت وفقه اللغت 
القديمة2» كما يدخل ضمن هذه المجموعة من اللغات المستعملة الحية اللغات 
البندية» والفارسية» والكردية» والأفغانية» والأرمنية» والألبانية» واللغات 
الأوربية» والسلافية والاسكندنافية» وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في تحديد موطن هذه اللغات فقيل نشأت في وسط آسيا 
في منطقة التركستان» أو في أوربا الشرقية» أو في بحر البلطيق كما حاولوا تصور 
كيفية انتقال هذه اللغات وانتشارها في تلك البقاع الواسعة في العالم. 

وقد بحث العلماء كثيرا في هذه اللغات؛ لأن أكثر علماء اللغة في العصور 
المتأخرة ينتمون إليها. 

وتمتاز هذه الفصيلة بكثرة شعبهاء واتساع الرقعة المنتشرة فيها. 

وقد سلك المتحدثون بها إن كانت في يوم يالك واتعوزة نعي لائنة وق ا غنة 
حتى لا يكاد يوجد بين فروع هذه الفصيلة إلا أوجه شبه محدودة يدركها 

5 فصيلة اللغات السامية ‏ الحامية: وتشمل هذه الفصيلة مجموعتين لا يربط 
بينهما إلا روابط جغرافية؛ ذلك أن الاختلاف بين المجموعتين كبير. 

أما الأولى ‏ السامية ‏ فلها حديث خاص » وأما الثانية ‏ الحامية ‏ فتنتسب إلى 
حام بن نوح ‏ عليه السلام - وهي تحوي اللغات المصرية القديمة» والقبطية؛ 
واللغات البربرية التي لا يزال لبا بعض الاستعمال في مناطق من شمال أفريقيا؛ 
واللغات الكنوشيتية ‏ الحبشية القديمة ‏ والنوبية. 
وأكثر هذه اللغات طغت عليها اللغات السامية. 


عا اشر عن 


الباب الأول: دراسيّ عامن للغيّ وفقه اللغم 
*- فصيلة اللغات الطورانية: وتسميتها بالفصيلة من قبيل انجازء وإلا فإن 
هذه الفصيلة تضم لغات لا تربط بينها علاقات » ولكن (مولر) جمعها تحت هذا 
الاسم؛ تخلصا من كثرة التقسيمات. 
ومن هذه الفصيلة اللغات الصينية » واليابانية » والتركية » والمغولية » وغيرها. 
لمم برضن هذا التقسيم العلماء الْحْدَئْينَ» فجعلوا اللغات السامية الحامية 
فصيلتين باب 5-5 الفصيلة الطورانية تسعة عفن تنما لتصل 





بك 


عا ار عر 


الباب الأول: دراست عامت للغنّ وفقه اللغىّ 





والمراد بها كما يقول الرافعي في تاريخ آداب العرب- : لبجات سكان القسم 
الجنوبي من غرب آسيا من حدود الأردن شمالا إلى البحر العربي جنوباًء ومن 
خليج العجم شرقا إلى البحر الأحمر غرباً. 

وهي منسوبة إلى سام بن نوح ‏ عليهما السلام ‏ باعتبار أن المتكلمين بها هم 
لمن اه 

وقد اختار الباحثون الغربيون هذه التسمية؛ حيث لاحظوا ‏ وهم يقسمون 
لغات العالم ‏ أَوْجهَ شبه بين مجموعة اللغات العربية والعبرية والحبشية 
والسريانية» والآشورية» والآرامية» وغيرها من اللغات؛ فاعتقدوا أنها ‏ في 
الأصل - لغة واحدة» وأن أهلها يسكنون في بقعة واحدة2» ثم تفرقوا في 
الأرض» وانتشرواء واختلفت ألسنتهم » وتباينت لغاتهم. 

وقد اختار العالم الألماني (شلوترز) اصطلاح اللغات السامية؛ لإطلاقه على هذه 
اللغات» ويعد أول من استخدم هذا الوصف» وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. 

وقد استمد هذه التسمية من جدول تقسيم الشعوب في الإصحاح العاشر من 
سفر التكوين في التوراة» وهو الجدول الذي يرجع الشعوب التي عمرت الأرض 


١‏ انظر تاريخ أداب العرب اا وفقه اللغة د. على عبدالواحد وافي ص2:81 ومولد اللغة 


ص 77/5١‏ » وفقه اللغة للراجحى ص١‏ » وفقه اللغة د. إميل يعقوب ص8١١-5١١؛‏ ومحاضرات أبد 


علي البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 





الباب الأول: دراست عامت للغىّ وفقنه اللغدّ 
بعد الطوفان إلى أبناء نوح ‏ عليه السلام -: سام؛ وحام» ويافث؛ والذي جعل 
الأشوريين»: والآراميين» والعبريين من أبناء سام. 

وقد ارتضى الباحثون هذه التسمية رغم اعتراضهم على التقسيمات الموجودة 
في الجدول؛ لذ دول نيك ان الافيون كدو سبوا نعنهه دو افع شعونا 
من الساميين؟ لاعتبارات دينية » وسياسية. 

ولكن ذلك التقسيم ‏ كاصطلاح علمي ‏ كتب له الشيوع على ما فيه من 
تجاوزات. ظ 

تنبيه: قال أ.د علي البواب ‏ حفظه الله -: «تناقل المستشرقون وكثير ثمن 
سار على نهجهم من الباحثين العرب - أن علماء اليهود الذين كانوا يعيشون في 
الأندلس في القرن العاشر الميلادي هم أول من تنبه إلى الصلات والروابط بين 
الشعوب السامية » وأنهم أول من أدرك القرابة اللغوية بين الساميين. 

وهذا ادعاء غير صحيح» وفيه مغالطة تارخية؛ فقد عرف كثيز من علماء 
المسلمين قبل القرن العاشر الميلادي وبعده صلات القربى بين الشعوب السامية؛ 
ظ كما عرفوا أنهم من ذرية سام بن نوح. 

فالخليل بن أحمد الفراهيدي ت١7١ه‏ - القرن الثامن الميلادي - يقول في 
كتابه العين: «وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون» وكانوا يتكلمون 

والجوهري من علماء القرن الرابع البجري - العاشر الميلادي - يقول : «وسام 
أحد بني نوح ‏ عليه السلام ‏ وهو أبو العرب» . 


الباب الأول: دراستّ عامت للغىّ وفقه اللغى 
وابن حزم الأندلسي من علماء القرن الخامس البجري يقول: «إن الذي 
وقفنا عليه» وعلمناه يقينا أن السريانية» والعبرانية» والعربية والتي هي لغة مضر 
وربيعة لا لغة حمير - واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها. . . فمن تدبر العربية 
والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان؛ واختلاف البلدان؛ ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة في الأصل» . 
والإمام ابن تيمية ت18/اه أشار في فتاواه إلى وجود علاقات لغوية بين هذه 
اللغات قال: «والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة» كما تتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأكبر» وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مُسّلمة أهل 





الكتاب ؛ فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيرا من 
كلامهم العبري بمجرد معرفة العربية) 7''. ظ 

فإدراك علماء العربية لأوجه الشبه بين لغتهم وغيرها وارد ومعروف» وليبس 
من العدل أن ينسب لغيرهم. 

بل إن من علماء العربية من عرف بعض اللغات السامية وغيرها» فأبو حيان 
الأندلسي ألف في نحو الحبشية والتركية. 

ولكن علماء العربية لم يسعوا إلى إجراء البحوث المقارنة بين العربية وغيرها؛ 
وربما كان ذلك لاعتقادهم أن لغتهم أسمى من أن تقارن بغيرها؛ وتقديسهم لبا 
جعلهم يربؤون بأنفسهم عن مقارنتها بلغات أخرى)”". 


١‏ نقضص المنطق لابن ثيمية ص ؟57-5. 
؟- محاضرات أ.د على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 


ركه 


عذا ابش عر 





أما البحث التاريخي والمقارن للغات السامية فهو وليد القرن التاسم عشر 
الميلادي» وقد برزت هذه البحوث على أيدي الغربيين بعد تطوير البحوث 
اللغوية» وللبحث التاريخي المقارن في اللغات السامية فوائد عديدة منها : 

١‏ معرفة تاريخ الشعوب السامية التي تتصل مع الشعوب بصلات القربى ؛ 
وعاداتهم » وتقاليدهم » ودياناتهم » وحضاراتهم وأثر ذلك على العرب. 

؟- أن البحث التاريخي المقارن يساعد على تفهم كثير من قضايا اللغة ويفسر 
بعض ظواهرها الصوتية واللفظية؛ فكثير من قضايا الدلالة كالترادف: 
والاشتراك؛ والإبدال يمكن أن يكشف البحث المقارن عن بعض غموضهاء 
وأسباب حدوثهاء كما أن هذا البحث يوضح كثيرا من التبدلات الدلالية. 

طريقة البحث في اللغات السامية : 

وقد سار البحث في اللغات السامية في اتجاهين : 

- أحدهما : تاريخي : يتناول الحديث عن موطن الساميين؛ وهجراتهم, 
وصراعهم مع الشعوب الأخرى؛ والممالك التي أقاموهاء والآثار التي خلفوها 
وغير ذلك من البحوث التاريضية. 

- والثاني: لغوي: يعتمد على الدراسة الوصفية لكل لغة من حيث 


أصواتهاء ومفرداتهاء وتراكيبهاء ثم المقارنة بين هذه اللغات للخروج بقوانين 


أسنا سا 


عامة للغار» 4 معرفة اللغة 

ت السامية » ومحاولة فة أ نة الأولى 

والبا ثُ # اا 5 9 
باحث في اللغات السامية يحتا 

بين التاريكي واللعوي. 






عا ابرع 


الباب الأول: دراسة عامتّ للغيّ وفقه اللغدّ 





المبحث السادس : 


الموطن الأول للساميين''' 





اختلف العلماء كثيراً حول تحديذ المكان الأول الذي عاش فيه الساميون؛ 
وسلكوا للاجابة على المنؤال مسالك متعددة؛ وخرجوا بآراء مختلفة تبعاأ للمنهج 
الذي اعتمدوه في بحث المسألة » ومن أشهر ما قيل في ذلك : 

١‏ رأى بعض الباحثين أن يكون شمال أفريقيا أو بلاد الحبشة ‏ الموطن الأول 
للساميين» وأنهم نزحوا منها إلى جنوبي الجزيرة عن طريق باب المندب. 

وقد استندوا في ذلك على ما لاحظوا من أوجه التشابه بين الحاميين 
والساميين» وإلى وجود أوجه بين اللغات السامية والحامية. 

وهذه النظرية لا تستند على أسس قوية؛ فقد اعتُرض عليها بأن التشابه بين 
السامية والحامية محدودء وأنه لم يكن للغات الييافة وجوه أو الر يذكن عرد 
الفتوح الإسلامية لشمال أفريقيا مما ينفي كون تلك المناطق مهدا للساميين. 

؟ واعتمد بعض العلماء على المأثورات الدينية؛ ففي قصة الطوفان أن 
السفينة رست عند منابع دجلة والفرات» فرأى بعض العلماء أن مرتفعات 
كردستان» أو بلاد أرمينية هي المكان المقصود» وافترضوا أن تكون رك 
للساممين. 


- 





-١‏ انظر تاريخ آداب العرب 27/0-1/5/١‏ وفقه اللغة د. على وافي ص17-9و155-10» وفقه اللغة 


د. إميل يعقوب ص ٠ ١١١-١١١‏ ومولد اللغة 5١15٠‏ » ومحاضرات أ.د. علي البواب على طلاب كلية 
اللغة العربية. 





الباب الأول: دراستّ عام للغىّ وفقه اللغىّ 
ركاه على هله لقره فان: لوطي الذرك للقاق كلوا نهو ذلاف ا لكان: 


ولكن أصحاب النظرية يقولون أن (حام) طردء وأن (يافث) انطلق إلى 
مكان آخرء ولم يبق هناك إلا (سام) والنظرية - كما يبدو - تعتمد على 
تصورات لا تستند إلى كثيرا إلى الواقع؛ لذا لم يكتب لها الرواج كسابقتها. 

"- وافترض بعض العلماء أن تكون بلاد كنعان ‏ الشام ‏ الموطن الأول 
للساميين» واعتمدوا في ذلك على دراسة الأساطير» والمأثورات الشعبية. 

الكو لان يكت رسيون على هذه النقاررة ران لاله لمن جاه )القع 
إلى أرض الجزيرة انتقال شاق لا داعي له » وأن تلك البجرات التي تمت في القرن 
الرابع ق.م تحتاج إلى الإبل التي ثبت أنها لم تستأنس إلا في الألف الثالث ق.م. 

5- ونظرية رابعة ترى أن سهول العراق وما بين النهرين هي البيئة الأولى التي 
نشأ فيها الساميون» وأول من قال بهذا الرأي العالم الإيطالي (جويدي) وتابعه 
على ذلك جماعة من العلماء. 

وحجة جويدي في ذلك لغوية؛ فقد وجد أن كلمة (نهر) معروفة في كل 
اللغات السامية بنفس اللفظ على حين تختلف كلمة (جبل) من لغة سامية إلى 
أخر :كنا لاغظ أن كدر من أسواء القراناك: و اللتيو اناك اتشيه ها وكيد ف 
البابلية الآشورية التي كانت في العراق أكثر نما تشبه العربية» واستخلص من ذلك 
أن يكون الساميون قد عاشوا في سهول العراق. 

وبخاصة إذا عرفنا أن البابلية الآشورية لها نصوص مكتوبة منذ الألف الرابع 
ق.مء وهي أقدم كتابات سأمية. 

لك 





الياب الأول: دراست عامتّ للغنّ وفقه اللغيّ 
والاعتراضات الموجهة إلى هذه النظرية قائمة على أساس أن تاريخ العراق 
معروف قبل البابليين عن طريق النقوش السورية» والسوريون ليسوا ساميين»؛ 
وأن أحد ملوك الساميين في العراق» وهو الملك الأكادي سرجون الأول 
م.م كتب عن أصله في نقش مشهور ما يفهم منه أنه وعشيرته قدموا إلى 
بلاد الرافدين من جزيرة العرب. 

أما الألفاظ اللغوية فقد تكون مستعارة من لغات غير سامية» وقد يكون 
الساميون عرفوا النهر قبل أن يعرفوا الجبل» ولكن ليس من الضرورة أن يكون 
دجلة أو الفرات. 

أما أشهر الآراء وأرجحها فهو القائل إن شبه الجزيرة العربية هي الموطن 
الأول للساميين»؛ وقد مال إلى هذا الرأي كثير من المستشرقين» واستندوا في ذلك 
إلى عدة أدلة منها : 

أ المسكن : فأكثر المناطق التي حددت على أنها الوطن الأول للساميين كانت 
مسكونة بشعوب غير سامية » على حين لا يُحرف قومٌ غير الساميين سكنوا جزيرة 
العرب. 

ب- البجرات: فالتاريخ يتحدث عن هجرات كانت تنطلق من جزيرة العرب 
إلى بلاد الشام والعراق» ولم يذكر عكس ذلك» وقد استمرت تلك البجرات 
حتى غمر المهاجرون أرض العراق والشام وأفريقيا. 

والتقوكن العدورية انين أقائلؤة سوام كناك فور ةادائها بعر اك فاتل تاتون 
من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية. 


عا ابرع 





0 البابالأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغصّ 

ج- ملائمة بلاد العرب: فقد ذكر بعض العلماء أن بلاد العرب كانت في 
العصور القديمة كثيفة بالسكان؛. خصبة الأرض» موفورة الخيرات» تخترقها عدة 
أنهر» وأنه على أثر بعض الظواهر الجيلوجية فقدت تلك المناطق خصبهاء فتزح 
أكثر سكانها إلى مناطق أخرى. 

وقد عرف العرب السدود والأنهار» وقصص القرآن الكريم تحدثنا عن 
(سبأ) و (عاد) و (ثمود) وغيرهم كما تحدثنا عن القصص الدينية والروايات 
التاريخية عن كثير من الأمم التي سكنت جزيرة العرب » وكانوا يعيشون في رغد 
من العيش » وأن الله - تعالى ‏ انتقم من كثير منهم لكفرهم بنعم الله - تعالى - . 

د أن العرب أقرب الشعوب إلى السامية: فالمستشرقون يرون أن أقرب 
الشعوب إلى الساميين لغةء وخلقا هم العرب» الذين بقوا في أرضهم ولم 
يختلطوا كثيراً مع غيرهم , وان كرا هن اناف السافنة بعر كرد عتاة تحنم 
على المشاهدات الحسية التي تنشأ في الصحراء. 

هذه الأدلة دفعت بكثير من العلماء إلى الأخذ بهذا الرأي» وإلى افتراض أن 
أقدم موطن للساميين هو جزيرة العرب» أو أنها أقدم موطن عرف للساميين», 
بمعنى أنه لا يستبعد أن يكونوا قد نزحوا إليها من مكان آخر في فترة موغلة في 
القدم. 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراسيّ عاميّ تلغىّ وفقه اللغضّ 





يرى العلماء أن صلات القربى » والصفات الجامعة بين اللغات السامية كثيرة 


ووامنحة و أشن :ظيورا قاهىبنين خمورغة اللغات التتنية الأوويية :و قت موبيتا 
أن بعض علماء العربية تنبهوا إلى العلاقة والرابطة بين العربية وغيرها دون معرفة 


بتلك اللغات. 
أما اللغات البندية الأوربية فلا يستطيع إدراك الروابط بينها الباحثون 
المدققون. 


وأسباب كثرة الروابط بين اللغات السامية عديدة منها: 

-١‏ أن الساميين لم يتفرقوا في مناطق شاسعة متباعدة من الأرض كما هو 
الحال بالنسبة للغات المندية الأوربية. 

؟- وأن الساميين مع تفرقهم وانتشارهم لم تنقطع الاتصالات بينهم» ولم 
تتوقف هجراتهم. 

أن أكثر اللغات السامية ترتبط بالأديان والحضارات التي حرص أهلها . 
عليهاء وتمسكوا بهاء فارتباط العربية بكتاب الله تعالى ‏ وتمسك اليهود 
والسريان والآراميين وغيرهم بمعتقداتهم وعباداتهم جعلهم يرتبطون بلختهم ؛ 


١‏ مستفاد من محاضرات أ.د على البواب على طلاب كلية اللغة العربية» وانظر فقه اللغة ل: وافي 


.17/-١ ص5‎ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراسيّ عام للغىّ وفقه اللغىّ 
فلفييكلها تقير كبير» وله تتعدخن أصيولها الاذان هذا والبيعا. 
أما أهم الخصائص التي تجمع اللغات السامية فهي ما يلي: 
-١‏ من الناحية الصوتية : تمتاز اللغات السامية باحتوائها على حروف الحلق 
(الممزة والماء والعين والحاء والغين والخاء) بحيث لا تخلو لغة سامية من بعض 
هذه الحروف » ويضيع منها بعضهاء أو يتحول إلى صوت آخر تحت تأثير اللغات 


الأخرى. 


وقد استنتج العلماء أن السامية كانت تعرف حروف و ا هي في 
العربية ؛ وأن تهون نت العردة قرا غان الاي انك تفيوه ندركنو لان 
حيث زعم ابن فارس ْلَه أن الحاء» والظاء ما اختصت به العرب”1) 

وقال - 8 -: (وزعم أناس أن الضاد ثما اختصت به العرب دون 
غيرهم) 27 

وحروف التفخيم أو الإطباق: (ص» ض» طء ظء ق) من نميزات اللغات 
السامية؛ وقد أجمع الباحثون على وجود القاف والطاء والصاد في كل اللغات 
السامية» أما الظاء فيظن أنها متطورة عن الصاد» والضاد من خصائص العربية 
فلا توجد في غيرها ‏ كما مر -. 

والحروف بين الأسنانية (ذ» ث» ظ) مما تُمَيْرٌ السامية؛ فالذال والثاء صوتان 


أصليان في السامية الأولى» وإن فقدا من بعض اللغات السامية» وتحولا إلى 


١‏ انظر الصاحبى ص57”. 
؟- الصاحبى ص57”. 


بك 


عا ار عر 





الباب الأول: دراستّ عامق للغىّ وفقه اللغنّ 
أصوات أخرى كما هو الحال في العاميات العربية. 

؟- ومن الناحية الصرفية تعتمد اللغات السامية على الأصوات الساكنة؛ 
ويتحدد معنى الكلمة بالسواكن» ولا يكون للحركات قيمة كبيرة في ذلك»؛ 
ويغلب على اللغات السامية الأصول الثلاثية» ويوجد فيها بعض الأصول 
الثنائية والرباعية » كما أن اللغات السامية لغات اشتقاقية تصريفية » وتعتمد على 
السوابق واللواحق في الزيادة على المعنى الأصلي. 

وزمن الفعل في اللغات السامية ينقسم إلى ماض» ومستمرء» ولا تعرف 
اللغات السامية في الأصل غير هذين الزمنين على حين نرى اللغات البندية 
الأوربية ينقسم زمن الفعل فيها إلى عدة أقسام. 

؛- وتعرف اللغات السامية حالتين فقط من حيث الجنس» وهما المذكر 
ولوقت رولا تقر ف نوها تلقام بوتاكل ا تنم لكي أو مراك معني فل 
أجزهبا عاد 

5 كما أن اللغات السامية تُقَسّم الاسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى 
وجمع ؛ والمثنى لا يعرف في كثير من اللغات. 

5 وظاهرة الإعراب ظاهرة ساميّة قديمة؛ فهي معروفة في النقوش القديمة 
كالأكادية كما هو الحال في العربية» وفقدٌ الإعراب في بعض اللغات السامية 
حَدَث متأخر. 

ل وما يربط بين اللغات السامية أننا نجد كثيرا من المفردات تتشابه معانيها؛ 
كالاشتراك في الضمائرء والأعداد؛ء وأسماء الأسرة» وأعضاء الجسم» وبعض 


عا اشر عن 





الألفاظ الدالة على المعيشة. 
هذه الصفات والخصائص المشتركة بين اللغات السامية جعلت الباحثين 
يؤكدون أنها لغات لبا أصل واحدء وهذا لا يعنى أنه لا يوجد اختلافات بين 


هذه اللغات » فبالإضافة إلى ما أصاب اللغات السامية من تغيير في أصواتهاء وما 


الباب الأول: دراستّ عام للغيّ وفقه اللغىّ 


كلها من ألناظ والشعنالات:'فاذييتها قروقا لست قليلة:قى أداة التغرراف: 
وعلامات التثنية والجمع » وكثير من المفردات. 

أما أقدم لغة سامية» أو أقرب لغة سامية إلى الأصل المشترك» أو اللغة الأولى 
للساميين كما يتصورها العلماء ‏ فهو أمر مختلف فيه وإن كان أكثرهم يرى أن 
العربية أقرب اللغات إلى السامية الأولى؛ فالأ بجدية الصوتية التي رسمها العلماء 
لنظامة:الأوان: فزي إل حتدجها من «الالقاقلة الغريلة »بو العري: لع لذن كنينا مز 
نخارجهاء وحافظت على ظاهرة الإعراب كاملة » كما أن المفردات والتصريف»؛ 
وتركيب الجملة السامية الأولى ثما حافظت عليه العربية. 

وليس ذلك غريبا إذا ما تذكرنا أن أرجح الآراء ترى أن جزيرة العرب موطن 
الساميين» ومن ثم يكون سكان الجزيرة الذين لم يغادروا أرضهم ولم يختلطوا 
إلا قليلاً بغيرهم» والذين توارثوا الديانات والحضارات ‏ هم أجدر الناس 
با لحافظة على خصائص لغتهم الأم. 


عا ابرع 





الباب الآول: دراسىي عامي للغىي وفقه اللعيى 


الفصل الثالث: دراسة اللهجات العربية, والمنطق العربي 


وفيه تمهيد وأريعة مباحث: 
الملبحث الأول : مسائل في اللهجات. 
المبحث الثاني : دراسة اللهجات العربية. 
ا مبحث الثالث: صفات الحروف ومخارجها. 
اللبحث الرابع : عيوب المنطق العربي. 





البياب الأول: دراسق عامق للغىّ وفقه اللغىّ 
الفصل الثالث 
دراسة اللهجات العربية والمنطق العريي”' 








تساءل العلماء كثير! عن العربية التي نزل بها القرآن الكريمء ووصّلنا بها 
الشعر الجاهلي» وكتب بها ترائنا الإسلامي» والتي لا تزال لغة العرب في كل 
كانه رونم كتلاسر نتن النانه كاله و عاد افده ون اككتر يوون 
حياتهم » تساءلوا: هل كانت قبائل العرب جميعا تتكلم بهذه اللغة» أو هي لخة 
قريش وحدها سادت بعد الإسلام ونزول القرآن بها؟ 

ولقد اختلف العلماء في الإجابة عن هذا السؤال» فمنهم من ادعى أن العربية 


التي وصلتنا هي لغة قريش وحدها. 

ومنهم من قال: إنها لغة مشتركة للعرب جميعاء تعاملوا بهاء واستعملوها 
في لقاءاتهم ومواسمهم الدينية والثقافية والتجارية» وإلى جانب هذه اللغة كان 
لكل قبيلة لبجة خاصة بهاء أو لغة خاصة. 

وإذا كان الرأي الثاني هو الأرجح فهل يعني أن القبائل العربية المتعددة كانت 
تتكلم بلغات» أو بلهجات بعيدة عن الفصحى المشتركة؟ . 

وهل وجود هذه اللهجات يعني أن العرب لم يكونوا 50 يتكلمون 
الفصحى » أو يتعاملون بها؟ . 


١‏ مستفاد من محاضرات أ.د على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراستّ عاميّ للغيّ وفقه اللغضّ 
أو أنهم كانوا يتعاملون في حياتهم اليومية بلغات خاصة» ثم يتخاطبون 
بالفصحى عند لقاءاتهم؟ . 

والاجابة القاطعة على هذه التساؤلات ليست سهلة لأمور منها ما يلي : 

-١‏ أن ما وصلنا من روايات عن لبجات العرب قبل الإسلام ليس بالشيء 
الكثير الذي يمكن أن يصور لنا حجم هذه اللهجات ومدى بعدها أو قريها من 
الفصحى. 2 

؟ وأن ما وصلنا من أدب جاهلي لا يمثل اللهجات الخاصة بقبائل شعرائه 
بقدر ما يمثل الفصحى. 

ولأن العلماء أضربوا كثيراً عن نقل اللهجات؛ لأن ما وصلنا من أخبار 
وروايات عن اللهجات العربية» وما جاء منها في القراءات المتواترة وغير المتواترة 
يمكن أن يُستنتج منه بعضّ خصائص اللهجات العربية» ويبين لنا أن الاختلافات 
بين اللهجات لا تعدو أن تكون اختلافات قليلة من إمالة صوت»ء أو إبداله» أو 
إدغامه » أو إعمال حرف عند قبيلة تهمله قبيلة أخرى» أو اختلاف في دلالة لفظ 
بين قبيلة وأخرى» أو أنها - بصفة عامة ‏ لا ترقى إلى درجة الزعم بأن اللهجات 
العربية كانت متباعدة» أو أنه كان لكل قبيلة لبجة خاصة. 

وقبل الحديث عن أشهر سمات اللهجات العربية وما بقي منها في عربيتنا 
اليوم لابد من التقديم بحديث عن تعريف اللهجة؛ وأسباب حدوثهاء والغرض 


بك 


عا اشع 





الباب الأول: دراست عامت للغنّ وفقه اللغىّ 


مسائل في اللهجات”'' 





ولا شيعلتى اللمبحة رتيب من معت اللبيحة ان الائعه الوه نما اللققا: 
أو طريقة أداء اللغة» أو النطق» أو جَرّس الكلام ونغمته”". 

ويعرّفها المحدئون بأنها: الصفات أو الخصائص التي تتميز بها بيئة ما في 
طريقة أداء اللغة أو النطق. 

ثانيا: انقسام اللهجات والعلاقة بينها: 

وبناءا على ذلك التعريف السابق فاللغة الواحدة قد تنقسم إلى عدة بيئات 
لغوية لكل منها لبجة خاصة» أو صفات لغوية معينة» ويشترك أفراد البيئات 
المختلفة أو المتكلمون باللهجات المتعددة ‏ في أكثر خصائص اللغة. 

فإذا قلنا: اللغة العربية قصدنا اللغة التي يتفاهم بها المسلمون»؛ ويقرؤون بها 
ويكتبون» ويسمعون عباراتهم » فيفهمونها. 

أما إذا قلنا لبجة الجنوب» أو الشام قصدنا طريقة أداء أهل تلك المنطقة للغة» 
فقد تكون لهم خصائص معينة يختلفون فيها عن غيرهم. 

والخصائص التي تميز اللهجة قد تكون صوتية؛ فجماعة تنطق القاف كافاء 
أو الحيم ياء » أو الذال زايا. . 


-١‏ مستفاد من نحاضرات أ.د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 
؟- انظر لسان العرب ؟/7555969,. 








الباب الأول: دراسيّ عامت للغيّ وفقه اللغضّ 

وقد يكون في ترقيق صوت أو تفخيمه» أو في طريقة النبر ونظام المقاطع. 

وقد تكون هذه الخصائص في بنية الكلمة ووزنهاء وفي تقديم بعضص 
الأصوات على بعض. 

وقد يكون الاختلاف في تركيب الجملة» والربط بين أجزائها كما قد يكون في 
دلالات بعض الألفاظ. 

ولكن اللهجات التي تنتمي إلى لغة واحدة يجمع بينها روابط صوتية ولفظية ؛ 
ودلالية » وتركيبية كبيرة. 

وكلما ازدادت الصفات المشتركة بين جموعة اللهجات ازداد التقارب بينها. 

وعلى العكس من ذلك إذا قلت الصفات المشتركة بين هذه اللهجات ابتعدت 
عن بعضها حتى تصبح هذه اللهجات مع مرور الزمان كأنها لغات لا يربط بينها 
إلا روابط ضعيفة. 

ويُذكر أن أكثر اللغات المعروفة انفصلت عن لغات أسبق ؛ فهي ‏ في الأصل - 
لبجة من اللغة الأم أو فرع منهاء ثم اتسعت الفروق بينها وبين اللغة الأصلية 
حتى غدت لغة مستقلة كما حدث في مجموعات اللغات البندية الأوربية» أو في 
اللغات السامية. 

ثالثا: أسباب حدوث اللهجات: هناك عوامل مختلفة تؤدي إلى حدوث 
اللهجات» منها ما يلي : 

-١‏ العامل الجغرافي: فقد تتسع الرقعة الجغرافية للمتكلمين باللغة» وتفصل 
بينهم الجبال والأنهار» ويقل الاتصال بينهم؛ فتأخذ اللغة في التغيير شيئا فشيئا؛ 





الباب الأول: دراسي عامم للغم وفقه اللعيص 


لبجة جديدة. ظ 

5 العامل الاجتماعي: فالظروف الاجتماعية في البيئات المتعددة الطبقات 
تساعد على حدوث اللهجات؛ فكل طبقة تحاول أن يكون لبا لختهاء أو أسلوبها 
اللغوي المميز. 

'- العامل السياسي: فاتفصال قبيلة أو دولة عن غيرهاء واعتناق المذاهب 
السياسية» أو الدخول في الديانات الجديدة يساعد على دخول ألفاظ 
واصطلاحات جديدة في اللغة. ظ 
5 الصراع اللغوي والاحتكاك: وربما كان ذلك أهم العوامل التي تساعد 
على حدوث اللهجات؛ فالصراع بين لغتين يؤدي إلى انتصار إحداها على 
الألكرس علنا لتزافق قور #الأنوض عقر : فاده قد كي الن الا عصان 
ولكن اللغة المغلوبة تترك أثرها في الغالبين» وتؤدي إلى تطور» أو تغيرفي لختهم. 

كما أن اختلاط الأقوام ببعضهم يؤدي إلى التغييرات اللغوية» فاللغات 
السامية التي دخلت العراق احتكت بالسومرية » وانتصر الساميون على السكان 
الأصليين للعراق بعد أن أخذوا منهم لكف وعد أن فقيو كتير من قرد أت 
لختهم الأصلية. ظ 

والمسلمون بعد فتح فارس» والمغرب وغيرهما نشروا العربية. 

ولكن هناك لبجات خاصة نشأت في تلك البلاد؛ نتيجة الاحتكاك بين 
الفاتحين وسكان البلاد الأصليين. 


عا ابرع 





الباب الأول: دراستّ عامتق للغّ وفقه اللغىّ 
الاشتراك » والتضادء والترادفء والإبدال» وغيرها يمكن أن يرد كثيرٌ منها إلى 
اختلااف اللهمجات العربية. 


؟- ودراسة اللهجات تعين على تفسير كثير من القراءات القر أنية» ومعرفة 
اللهجات التى وردت عليها. 
لاد كها رفشر :لنا كتيرا ف “اللفجات: المديفة ويعرفنا بأضولياء. توكيفية 


حدوثها. 


الباب الأول: دراستّ عامت للغيّ وفقه اللغى 
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لقد كان لسيادة اللغة القرشية - لغة القرآن الكريم - أثر كبير في نظرة علماء 
العربية إلى غيرها من اللهجات؛ حيث أضرب بعضهم عن نقل غير الفصيح 
لأنهم يفضلون لغة قريش على غيرها. 

وسيمر بنا عند الحديث عن لغة أو لبجة قريش أنه كان لبا النصيب الأوفى: 
والقدحٌ المعلى في الفصحى » وأن قريشا كانت تختار من لغات العرب أفصحها؛ 
فتضمها إلى لغتهاء وتستعملها. 

وعلى الرغم من شيوع تلك اللغة في العصر الجاهلي» وأنها أصبحت لغة 
الأدب عامة» وأن القبائل العربية نه لطامت فيما بينها على هذه اللغة 
الفصحى ؛ وأن الشعراء كانوا على اختلاف قبائلهم وتباعدها وتقاربها ينظمون 
شعرهم في تلك اللغة» وأن الواحد منهم إذا أراد نظم الشعر تجافى عن لبجة 
قبيلته المحلية إلى تلك اللهجة الأدبية العامة» بالرغم من ذلك كله كانت هناك 
لبجات كثيرة ميزت بها بعض القبائل» وظلت آثارها واضحة على ألسنتها إلى 
القرن الثاني للهجرة؛ حيث سجلها بعض اللغويون» وأطلقوا عليها ألقابأ تدل 
على استهجان هذه اللهجات ولم يكونوا يعنون بنسبة هذه اللهجات إلى 
جلها قن 1 نه انيه الضكلةة اللذورة برو اجن رورايون لجيه لي نذا 
يخالف اللغة الأدبية العامة التي نزل بها القرآن؛ ولبذا يلاحظ أنهم قد يختلفون في 


دراسة اللهجات العربية 





بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراستّ عامت للغيّ وفقه اللغم 
نسبة اللهجة؛ فقد ينسبها عالم إلى قبيلة » وينسبها غيره إلى قبيلة أخرى "'. 

ولبذا استحسن بعض الباحثين أن يقسم أنواع الاختلاف إلى خمسة أقسام'"" 
وهن: 

القسم الأول: لغات منسوبة ملقبة: ومعنى ذلك أنها تنسب إلى قبيلة أو 
قبائل ؛ وك اتبالقا عرق ظ 

وقد عده العلماء من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ. 

وهو كذلك بعد هذبت اللغة» وأطبقت العرب على المنطق الحرء والأسلوب 
المصفى » وسيأتي نماذج لأمثلة من ذلك. 

القسم الثاني : لغات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال الحروف. 

القسم الثالث : لغات من ذلك في تغير الحركات. 

القسم الرابع : لغات غير منسوبة ولا ملقبة. 

القسم الخامس : لغة أو لثغة في منطق العرب. 

أمثلة للقسم الأول : 

-١‏ الكشكشة : وهي في ربيعة ومضر, وقد تروى لأسد» وهوازن. 

والكشكشة: هي إيدال كاف الخطاب في المؤنث شيئاً في حالة الوقف وهو 
الأشهر» وبعضهم يتبتها في حال 5-72 

فيقولون في رأيتك : رأيتكش » وبك: بكش » وعليك: عليكش. 


-١‏ انظر العصر الجاهلى د. شوقى ضيف ص 171-1١5١‏ ؛ وتحاضرات أ.د. على البواب. 
؟- انظر تاريخ أداب العرب .١5٠/١‏ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراسّ عامت للغىّ وفقه اللغنّ 
فيقولون في مررت بك اليوم: مررت بش اليوم» وفي مررت بك في الوقف : 


ا 
وأنشدوا على ذلك قول المجنون : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها 2 ولكن عظم الساق منش دقيق 


يريد: عيناك » وجيدك » ومنك. 
وقول الآخر: 

يا دار حييت ومن ألم بس عهدي ومن يحلل بواديش يعش 
يريد: بك» وبواديك. 


وقال ابن جني : «قرأت على أبي بكر محمد بن الحسين عن أبي العباس أحمد 


علي فما ابتغى ابغيش بيضاء در صيئنى ولا بر صيس, 
ود , ود بنى ات ادا دوت عجفت تنئيشس 
وإن ا حعلت تدبيس وإن كلست ضدت 2 فيس 


ومن كلامهم : إذا أغياش جاراتشن فأقبلي على ذي بيتش »”''. 


,؟*/-207/1١ سر صناعة الاعراب‎ ١ 





0 الباب الأول: دراستّ عامت للغيّ وفقه اللغصّ . 

؟- الكسكسة : وهى إيدال كاف المخاطبة ا أو زيادة سين على كاف 
المخاطبة؛ وهى كالكشكشة إلا أن السين تحل محل الشين » في هذه اللهجة. 

وبعض العلماء ينسبها إلى ربيعة ومضر وبكر وهوازن. 

ونقل الحريري أنها لبكر لا لربيعة ومضر»ء وهي فيما نقله زيادة سين بعد كاف 
القاطي: 

وروى صاحب القاموس أنها لتميم لا لبكر؛ء وفسرها كما فسرها الحريري. 

*'- الشَنشّنة : وهي قلب الكاف شينا مطلقاء فيقولون: في لبيك اللهم لبيك : 
لبيش اللهم لبيش » ويقولون في : كيف : شيف » أو تشيف. 

وتنسب هذه اللهجة إلى قبائل من اليمن » وتغلب » وقضاعة. 

ويلحظ أن الشنشنة» والكشكشة لبما بقايا في عديد من اللهجات العربية في 
اليج العريى والغاء: 

5 التلجلة : وهى كسر أحرف المضارعة مطلقاء وينسبها بعض العلماء إلى 
كثير من قبائل العرب كتيم » وخصوصا بطن بهراء منها. 

بل زعم بعضهم أن هذه لغة العرب جميعا عدا أهل الحجاز. 

وقل جاءت هذه اللهجة ف القرآت القرآنية مثل : (نستعين » ونبيص »؛ 
8 20 
ودسود . 

ودسب ابن فارس هذا الكسر لأسدء وقيس إلا أنه جعله 3 ف أوائل 


.40//١ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ -١ 
قم‎ 


عذا اشرعزر 


الباب الأول: دراسةّ عامةّ للغيّ وفقنه اللغمّ 
الألفاظ فمثل له بقوله: (مثل : تعلمون»؛ ونعلم» وشعير» ويعير). 

5 الطمطمائية : وهي إبدال لام التعريف ميماً. 

وقد جاء على اللهجة قول النبي وله : «ليس من أمبر امصيام في أمسفر» اع 
(ليس من البر الصيام في السفر). 

وتنسب إلى طيء» والأزد» وقبائل اليمن بعامة. 

ولا تزال في بعض قبائل جنوب الجزيرة واليمن. 

1- العنعئة : وهي قلب الهمزة المبدوء بها عينا. 

فيقولون في : إنك : عنك» وفي أسلم : عسلم ؛ وفي إذن: عذن» وهلم جرا. 

وتعزى هذه الظاهرة إلى تميم ؛ وقيس » وأسد» وقضاعة. 

-١‏ العجعجة: وهي جعل الياء الشددة جيماً؛ فيقولون في تميمي: تميمج. 

وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين» فيقولون في الراعي : الراعج وهكذا. 

وتتسع ننه الأيسعة إن تضاف ؛ ودرل قال + فمية وتام 

وكانت قضاعة إذا تكلموا غمغموا؛ فلا تكاد تظهر حروفهم» وقد سمى 
بعض العلماء ذلك منهم (غمغمة قضاعة). 

وتنسب العجعجة إلى بعض قبائل تيم. 

وفتجووة. عالرها كت اهدق يدون كلد ةا أروهها: عاق بور لفو يون كرا را 
مؤلماتهم. 

قال الأصمعي : حدثني خلف » قال: أنشدني رجل من أهل البادية - وقرآتها 
عليه في الكتاب : 





لك 





0 الباب الأول: دراستّ عامت للغيّ وفقه 


عمى عويفا وأبو علج المطعمان اللحم في العشج 
وما لغداة فلق البرنج تقلع بالودٌ وبالصيصج 
يريد أبو علي» وبالعشي» والبرني - وهوضرب من أجود التمر - 
وبالصيصية ؛ وهي قرد البقرة» ويروى البيت: خالي عويف.."' 
وأنشد الفراء لبعضهم : 
يا رب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحج يأتيك بج 
أقمر' نات ينزي وفرتج 
أي : يريد: حجتي ؛ ويأتيك بي » والشاحج: السريع من الدواب» ويروى : 
شامخ» والأقمر: الأبيض» والنهات: النهاق» وينزي: يحرك» والوفرة: الشعر 
اشح ردن 
4 الوتم : في لغة اليمن» وهو جعل السين تاء؛ فيقولون في الناس : النات. 
ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : 
يا قبّح الله بني العلات عمرو بن يربوع شرار النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات”" 
فقوله : النات أي : الناس» وقوله: أكيات أي : أكياس جمع كيس. 
4- الوكم: في لغة ربيعة» وهم قوم من كلب ؛ يكسرون كاف الخطاب في 


.١71-1١1/6/١ انظر سر صناعة الاعراب‎ ١ 
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الباب الأول: دراسّ عامت للغتّ وفقه اللغ 0 
الجمع متى كان قبلها ياء أو كسرة» فيقولون في عليكم ويكم : عليكم » وبكم. 

-٠‏ الوهم: في لخة كلب يكسرون هاء الغيبة متى وَلَِتّهها ميم الجمع مطلقاء 
والفصيح أنها لا تكسر إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو: عليهم» ويهم, 
فيقولون في منّْهم وعنهم وبينهم : منهم » وعنهم » و ْ 

١‏ الاستنطاء: في لغة سعد بن بكرء وهذيل» والأزد» وقيس» والأنصار؛ 
حيث يجعلون العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء؛ فيقولون في أعطى : أنطى. 

وعلى لغتهم قرئ شذوذا: : # إنا أنطيناك الكوثر # . 

5 القطّعة: في لغة طيء: وهي قطع اللفظ قبل تمامه» فيقولون في مثل: يا 
أبا الحكم : يا أبا الحكا. 

وهي غير الترخيم المعروف في كتب النحو؛ لأن الترخيم مقصور على حذف 
آخر الاسم المنادى ؛ أما القطعة فتتناول سائر أبنية الكلام. 

-١‏ اللخلخائية : وهي تُعرض في لغة أعراب الشحرء وعمان» فيحذفون 
ل ا و ا ا 

القسم الثاني : لغات منسوبة غير ملقبة عند العلماء» ومن أمثلته : 

-١‏ في لغة مازن: يبدلون الميم باء» والباء ميماء فيقولون في بكر: مكرء ووفي 
اطمأن : اطبأن. 

؟- في لغة طيء: يبدلون تاء الجمع هاءً إذا وقفوا عليها إلحاقاً لما بتاء المفرد: 
وقد سمع من بعضهم : (دفن البناه من المكرماه). 
يريد: البنات والمكرمات. 


عا ابرع 





الباب الأول: دراسةّ عامتّ للغيّ وفقه 
وحكى قطرب قول بعضهم: «كيف البئون والبناه» وكيف الإخوة 
والأخواه»). 

في لغة طيء - أيضا : قنرق نات انا سند رداك اكير الف قيلي 
فتحة» وذلك من كل ماض ثلاثي مكسور العين» ولو كانت الكسرة عارضة كما 
لوكان الفعل مبنياً للمجهول» فيقولون في : رَضِي » وهُّدي : رَضَاء وهدى. 

5- في لغة طيء على ما رواه ابن السكيت أنهم يبدلون الهمزة في بعض 
المواضع هاء» فيقولون: هن فعلت» يريدون إن فعلت» ومنه قول شاعرهم : 
ألا يا سنا برق على قلل الحمى لبنك من برق علي كرب'" 

أي : لثنك. 

4- في لغة تميم يجيئون باسم المفعول من الفعل الثلاثي إذا كانت عينه ياء على 
أصل الوزن بدون حذف؛ فيقولون في مبيع : مبيوع. 

لكنهم لا يفعلون ذلك إلا إذا كانت عين الفعل واوا إلا ما ندر. 

1 في لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حالها عند الإضافة إلى ياء 
تكلم » بل يقلبونها ياءَ ثم يدغمونها؛ توصلا إلى كسر ما قبل الياء؛ فيقولون في 
عصاي : وهواي: عصِي ؛ وهّوي» كما قال شاعرهم أبو ذؤيب البذلي : 





في لغة خشعم وزبيد يحذفون نون (من) الجارة إذا وليها ساكن» قال 


. ,/5 سر صناعة الاعراب‎ - ١ 


لك 


الباب الأول: دراست عامت للغىّ وفقه اللغىّ 
شاعرهم ‏ كما في الشاهد النحوي ‏ : 
لقن “طق إل وان كيه :اذا بما جاوز الآمال م الأسر والقتل 
ومعنى الزوار: السيوف» وقول م الأسر: أي من الأسر. . . 
وقد شاعت هذه اللغة في الشعر» واستخفها كثير من الشعراء» فتعاوروها. 
في لغة بلحرث يحذفون الألف من (على) الجارة» واللام الساكنة التي 
تليهاء فيقولون: في : على الأرض : علأ رض وهكذا. ظ 
4 في لغة بلحرث وختعم وكنانة يقلبون الياء بعد الفتحة ألفاء فيقولون فى: 
إليك: وعليك؛ ولديه: إلاكء وعلاك» ولداه.. 





وهذه موجودة في بعض بادية الجزيرة. 

القسم الثالث: من تغيير الحركات في الكلمة الواحدة حسب اختلاف 
اللهجات » ومن أمثلته : 

١-هاء‏ الغائب مضمومة في لغة أهل الحجاز مطلقاً إذا وقعت بعد ياء ساكنة؛ 
فيقولون: لدي وعلية» ولغة غيرهم كسرها. 

وعلى منطق أهل الحجاز قرأ حفص وحمزة: اما أنسانيه إلا الشيطان * 
و## عاهد عليه الله . 

أما غيرهما فيكسر الياء. 

؟- في لغة بني يربوع - وهم من بني تميم - يكسرون ياء المتكلم إذا أضيف 
إليها جمع المذكر السالم» فيقولون: في نحو ضاربي : ضاربي وهكذا. . . 

'- وقال ابن جني : «إن أبا الحسن ‏ الأخفش - حكى أن سكون الماء في مثل 


عا اشر عن 


اليل 





الباب الأول: دراستّ عامة للغنّ وفقه اللغم 
هذا النحو ‏ يعني في ضمير النصب المتصل - لغة لأزد السراة. 
ومثل هذا البيت ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر: 
واشرات الماء ما بي وه غطشر إلا لأنَّ عيوئه 6 ادي 7 
5 وهناك لغات في كلمات ؛ وهي كثيرة جدا منها : 
أن تميماً من أهل نجد يقولون: نهيّ : للغدير» وغيرهم يفتحها. 
والعرب يقولون: رّفقة للجماعة » ولغة قيس : كسر الراء. 
والحجازيون يقولون: لعمري» وتميم تقول: (وعملي) ويحكى عنهم 
امود انا عاد 
4 في لغات الإعراب وهذا كثير- أيضا - ومنه : 
(متى) بمعنى (من) في لغة هذيل » ويجرون بهاء سمع من بعضهم: أخرجها 
متى كمه : أي من كمه ٠‏ ويروون بيت أبي ذؤيب المذلي المشهور: 
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى الجحج خضر لبن نتيج"" 
وفي لغة ربيعة وعَنْم يبنون (مع) الظرفية على السكونء فيقولون: ذهبت 
حك ومنه قول جرير: 
فريشي منكم وهواي معْكم وإن كانت زيارتكم لاما" 
وإذا وليها ساكن كسروها للتخلص من التقاء الساكنين» فيقولون: ذهبت مع 


.5٠5و‎ ١151/١ الخصائص‎ ١ 
.555/١ ؟ إنظر الخصائص‎ 


شرح ديوان جرير ص07 5 ؛ والبيت يروى : وهواي فيكم. 





الباب الآأول: دراست عام للغتّ وفقه اللغتّ 0607| 
الرجل» وغْنمٌ حي من تغلب بن وائل. 

القسم الرابع: وهو لغات غير منسوبة ولا ملقبة: وهذا القسم هو اللغة أو 
أكثرها؛ لآن الذين دونوها جمعوا كل لغات العرب؛ وجعلوها لغة جنسية؛ فلم 
ميزوا منطقا من منطق» ولا أفردوا لغة عن لغة؛ خدمة للتاريخ اللغوي الذي يراد 
به خدمة القرآن وعلومه. 

ولو أراد أحد استغراق هذا النوع لطال به المقام» ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ إبدالبم أواخر بعض الكلمات اتمجرورة ياء: كقولبم في الثعالب والأرانب 
والضفادع : الثعالي » والآراني» والضفادي. 
في سادس : سادي» وفي خامس : خامي. 
؟- ومن العرب من يجعل الكاف جيماء فيقول: مثلاً: (الجعبة) في (الكعبة). 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء ؛ كأفلطني في أفلتني ؛ قال الخليل : وهي لغة تميمية 


و و 


قحة. 
القسم الخامس: وهو ما يرونه على أنه لغة في الكلام » أو لثغة من المتكلم : 
وذلك كالألفاظ التي وردت بالراء» والغين» أو بالراء واللام» أو بالزاي 

والذال» أو بالسين والتاء» أو بالشين والسين. 
فكل ذلك نما يشك فيه الرواة» ولا يحزمون بأنه لغة فرد» أو لغة قبيلة. 
تاللنفة ى النسيق أذ قيدل 1213 يوق القاف أن كاه بوره اولك كان 

وهكذا. . 
هذا وسيأتي الكلام عن اللثغة عند الكلام على عيوب المنطق العربي. 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقه اللغتّ 


١ 5‏ 4 لممحث الثالث: 


صفات الحروف ومخارحها(" 





لا يقصد من هذا بيان مخارج الحروف العربية» وضبطها على وجوها 
الصحيحة المتناقلة عن العرب؛ فذلك خارج عن غرض هذا الكتاب» ثم هو 
موضوع فن برأسه؛ وهو فن التجويد الذي وضعه حفص بن عمرو الدوري 
صاحب القراءة المشهورة ب (قراءة حفص) وقد أخذ عن عاصم عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله يي وذلك بعد مستفيض في كتب التصريف» وقد وضع فيه 
ابن جني كتابه: (سر صناعة الإعراب) وهو أتم كتاب في ذلك» قسمه على 
أبواب يعدد الحروف» فلكر فيه أسماءهاء وأجناسهاء ومخارجهاء ومدارجهاء 
وفروعهاء وخلاف العلماء في ذلك مستقصى مشروحا. 

والمقصود ههنا ذكر أنواع هذه الحروف باعتبار صفاتها؛ لأن هذه الصفات إنما 
هي مصطلحات تاريخية في اللغة: وهم يسمون الخطأ فيها - أي في صفات 
اروف طلا خنا اتير مك هه كر سداق تروف وها رهبا 

أولا :قات الروقن: 

يقسمون الحروف باعتبار صفاتها إلى تسعة عشر نوعاء وبعضهم يبلغ بها إلى 


-١‏ انظر سر صناعة الإعراب 18-117١‏ » وانظر تفاصيل صفات كل حرف على حدة في سر صناعة 
الإعراب 14/١‏ إلى 28١8/2‏ وتاريخ آداب العرب ١/9؟5١-91١2‏ وفقه اللغة ل: واف 
ص 215١-١126‏ وانظر مجمل ذلك في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي 
بن أبي طالب .١50-119/1‏ 





الاب الأول: دراسقّ عاممّ للغيّ وفقه اللغم 
ارعة ارين وكثير ينقصون أو يزيدون؛ أما الأنواع المشهورة عند علماء هذا 
الفن والتي هي كالأصول فهي حروف : همس » وجهرء وشدة» ورخاوة؛ وبين 
بين ؛ وحروف استعلاء» واستفال» وإطباق»؛ تت وتفخيم» وترقيق» 
كدر وتكرير» واستطالة» وغنّة» ودلاقة, د ولين» وصفير» وقلقلة : 

١‏ الحرف المهموس: هو الذي صّمُف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس 
معه» وحروف هذا النوع عشرة: (ه ح خ ك ش سات ص ث ف). 

الحرف المجهور: هو الذي أشبع الاعتماد في موضعه ‏ أي على مخرج 
الحرف - ومع النفْسُ أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت » 
وحروف هذا النوع تسعة عشر؛ لأنها كل ما كان غير مهموس. 

"- الشديد : وهو الذي يمتنع الصوت أن يجري فيه؛ لكمال قوة الاعتماد على 
مخرج الحرف» ولمذا النوع ثمانية حروف: (ء ق ك ج ط ت د ب». 

5- الرخو: وهو الذي يجري فيه الصوت لضعف الاعتماد على مخرجه مع 
نفس قليل» وذلك في الرخو المجهورء أو كثير وهو في الرخو المهموس؛ وحروف 
الرخاوة ستة عشر: (ذظغ ض زوي اها ح خ ش سات ص ث). 

وهذه الثمانية الأخيرة هي كل حروف البمس ما عدا الفاء والكاف. 

5 الحرف الذي هو بين بين : وهو المتوسط بين الرخاوة والشدة وذلك من 
عدم كمال احتباس الصوت؛ وعدم كمال جريه» وحروفه خمسة: (ل نع م ر) 
وهذه الفروق الأوسظة كلها جهوورة: 

أما الأنواع السابقة فمنها الشديد الجهورء وهو ستة حروف: (ء ق ط ب ج د). 


كم 


عذا ان عر 





الباب الأول: دراستّ عاميّ للغىّ وفقه اللغى 

ومنها الشديد المهموس وهو حرفان : (ك ت). 

ومنها الرخو المجهور وحروفه مانية أيضاً: (ه ح خ ش س ص ث ف). 

وهذه الثمانية هي جميع الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء. 

1 الاستعلاء: وهو أن يستعلي اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك 
العلياء وحروفه سبعة: (خ ص ضغ ط ق ظ) وأشدها استعلاء القاف. 

الاستفال: وهو ضد الاستعلاء» وحروفه كل ما عدا السبعة المتقدمة. 

الإطباق: وهو انحصار الصوت فيما بين اللسان والحنك؛ لانطباق الحنك 
على وسط اللسان بعد استعلاء أقصاه ووسطه إلى جهة الحنك ؛ كما تعرف ذلك 
عند النطق بحروفه2» وهي أربعة: (ط ظ ص ض) وجملتها من حروف 
الاستعلاء » ولا يكون الإطباق تامأ إلا مع الطاء. 

4 الانفتاح: وهو عدم انحصار الصوت بين وسط اللسان و الحنك عند 
النطق بالحرف لانفتاح ما بينهماء سواء انطبق الحنك على أقصى اللسان أو لا. 

وحروفه كل ما عدا الأربعة المطبقة» وكل حروف الاستفالة منفتحة. 

التفخيم : وهو تغليظ الحرف في مخرجه بحيث يمتلئ الفم بصداه. 

وحروف الاستعلاء كلها مفخمة» ولا يجوز تفخيم شيء من حروف 
الاستفالة إلا الراء واللام في بعض أحوالبماء وإلا ألف المد؛ فإنها تابعة لما قبلها 


يي وترقيقا. 
١‏ الترقيق: وهو نحافة الحرف بحيث يكون جسمه ناحلاً لا يمتلئ الفم 
بصداه. 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عامة للغيّ وفقه اللغدّ 
5 التفشي : وهو كثرة انتشار خروج الهواء بين اللسان والحنك؛ وانبساطه 
في الخروج عند النطق بالحروف. 
وحرف التفشي هو الشين فقط على المشهور» وبعضهم يجعله في الضاد والثاء 
فاه ,ورشضهم ون إذ ى القاد لفون خناقا داكا موكل لل قر هم 
عله 


7 التكرير: وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف؛ وحرفه الراء 
لتو نو خب كوي انا عقوا و و 5 

5 الاستطالة: وهي امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها وهي 
جنب اللسان لا طرّفه» وحرفها الضاد فقط» وبعضهم يقول إن الشين مستطيلة؛ 
لأنها تفشت» واستطالت حتى خالطت أعلى الثنتين. 

06 الغنّة: وهي صوت يخرج من الخيشوم - أقصى الأنف - ولذلك لو 
أفحاكة التكلم رانقة لم كن خروجها -ونخرفاها التو«( ولو توينا» ولليم إذا 
سكنتاء ولم تظهرا. 

75. الذلاقة: وسميت بذلك لخروج بعضها من ذلق اللسان؛: وبعضها من 
ذلق الشفة» أي طرفهاء وهي: (ف رم نل ب) مجموعة في قولك : «مر بنفل) 
وضدها حروف الإصمات» وهي ما عدا هذه الستة. 

لاك للة؟ وك ] لالة: السبوررك قرر قت مره نكرو فته |لذءو اللين كاذه على اد 
الطبيعي » وحروفه: (او ي) لأن مخرجها متسع لانتهائها إلى هواء الفم؛ ومخرج 
الحرف إذا اتسع انتشر فيه الصوت وامتد ولان؛ وإذا ضاق انضغط فيه الصوت 


رك 





الباب الأول: دراستّ عامت للغنّ وفقه اللغىّ 
تعاني يوق حرفت عدو دارا الكريهه هده الفلانة: 

وللمد في علم التجويد ألقاب عشرة ليس هذا موضعها. 

الصفير: وهو صوت يخرج مع الحرف يشبه صفير الطائر» وحروفه 
ثلاثة: (س ص ز). 

6 القلقة: وهي صوت زائد يحدث بفتح مخرج الحرف بتصويت» ويشترط 
عندهم في إطلاق اسم القلقة على ذلك الصوت أن يكون شديدا جهريا. 

وحروفها خمسة: (ق ط ب ج د) والمبرد يعد الكاف من حروف القلقة » كأنه 
لم يشترط قوة الصوت الزائدة» وعلى ذلك تكون التاء منها أيضاء وهو ما يفهم 
من كلام سيبويه؛ لأنها كالكاف» والصوت فيهما يلابس جري النفس» وهو 
صوت همس ضعيف؛ ولذلك عذا شديدين مهموسين. 

ثانيا: مخارج الحروف : 

تلك صفات الحروف المجمع عليهاء أما مخارجها الطبيعية فهي خمسة عشر 
على ترتيب ذهابها مع الصوت من ابتداء الصدر إلى الشفتين كما ترى : 

١‏ حروف المد (1» وء ي): تخرج من جوف الصدر وتنتهي إلى هواء الفم. 
5 (ء, ه): مخرجهما من أقصى الحلق » غير أن البمزة أدخل فيه. 
(ع؛ ح): من وسط الحلق » والعين أدخل من أختها. 
5 (غ» خ): من أدنى الحلق إلى الفم : والغين أدخل. 
(ق): من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك. 
5 (ك): تما يلي مخرج القاف من اللسان والحنك. 


عا ابرع 


الباب الأول: دراسقّ عامت للغتّ وفقه اللغّ 

١‏ (ج» شء ي): من بين وسط اللسان وما فوقه من الحنك» غير أن الجيم 
أدخل » والياء أخرج. 

4 (ض): من بين جانب اللسان من أقصاه إلى قرب رأسه وبين ما يقابل 
ذلك من الأضراس العلياء فتستغرق أكثر حافة اللسان. 

4 (ل): من بين جانب اللسان حيث ينتهي مخرج الضاد إلى منتهى طرفه 
وبين ما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فوق الأسنان» فالضاد واللام يتوزعان 
حافة اللسان. 00 

٠‏ (رء ن): من بين طرف اللسان إلى رأسه وبين لثة الثنيتين العلويتين؛ 
غير أن الراء أُدْخَلُ في ظهر اللسان قليلا. 

كاك ارط » تذيجت اعنورة ون عارقه ليان روت أضتول القيابا اللا وتصيعدا إل 
الحنك » غير أن الطاء أدخل والتاء أَخْرَّج. 





لفن زه )هن قور سق :للها نبو الفقا نا عر شير أن ا با 
الحرف» وإنما يحاذيها ويسامتهاء غير أن الصاد أدخل» والزاي أخرج. 

١‏ (ظء ذء ث): من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا» غير أن الظاء 
أدخل والثاء أخرج. 

4' (ف): من بين الشفة السغلى » وأطراف الثنايا العليا. 

06 (بء» م» و): من بين الشفتين منطبقتين للباء والميم » ومنفتحتين للواو, 
غير أن الباء أدخل والواو أخرج. 


لك 










(01) 


هذا ذكر لبعض عيوب المنطق بأسمائها وهي : 

١‏ التمتمة: ويقال لصاحبها: التمتام» وذلك إذا تعتع في التاء» فإذا تردد في 
الفاء فتلك : 

؟ الفأفأة: وصاحبها فأفاء. 

والعقلة : وهي التواء اللسان عند الكلام. 

5- والحبسة : تعذر النطق ولم يبلغ المتكلم حد الفأفاء ولا التمتام» ويقال: 
إنها تعرض في أول الكلام فإذا مر فيه انقطعت. 


6 واللفف : إدخال بعض الكلام في بعضص. ‏ 

1 والرتة : إيصال بعض الكلام ببعض دون إفادة. 

والغمغمة : أن يسمع الصوت»؛ ولا يبين لك تقطيع الحروف» ولا تفهم 
معئأه. 

4 والطمطمة: أن يكون الكلام شبيها بكلام العجم؛ وقيل هي إبدال الطاء 
ثاءً؛ لأنهما من مخرج واحدء نحو: السّلئّانَ في (السلطان). 

4 واللكنة: وهي إدخال بعض حروف العجم في بعض حروف العرب», 
ومنها قولهم : فلان يرتضخ لكنة فارسية. 


.١17-1١55/١ مستفاد من تاريخ أداب العرب‎ ١ 





الباب الأول: دراستّ عام للغتّ وفقه اللغضّ 

وعدوا منها إيدال الباء حاء » والعين همزة. 

١‏ والغنة: وهي أن يشرب الصوت الخيشوم» ثم هي عيب إذا جاءت في 
غير حروفها. 

١‏ والخنة: ضرب منها. 

5 والترخيم: حذف بعض الكلمة لتعذر النطق به. 

-١‏ اللثغة: قال بعضهم : (وتكون في أربعة حروف (ق» س» رء ل) فالتي 
تعرض للقاف يجعلها طاءً» فيقول: طلت في (قلت) ومنهم من يبدلها كافا. 

وأما السين فتبدل ثاء. 

والتي فرق قا الزاء أرينة رت مهو عن مله عدا ومنهم عينا؛ 
ومنهم ياء؛ ومنهم زايا؛ فينطقون لفظ (عمرو) على أنواع اللئغة هكذا: (عمغ؛ 
وعمع»؛ وعمي» وعمز). 

وأما التي تعرض في اللام فإن من أهلها من يبدلها ياء» ومنهم من يجعلها كافا 

ولا حاجة لإيراد الأمثلة من ذلك جميعه؛ لأن المراد بيان نوع من أنواع 
الاختلاف الطبيعي في لبجاتهم؛ وذكر هذه الحروف التي تغير شيئأ من هيئة 
المنطق؛ حتى يكون ذلك تمام الفائدة لما مضى. 


عا ابرع 


الباب الأول: دراسيّ عام للغىّ وفقه اللغىّ 


الفصل الرابع: اللغة العربية: 
فضلها, أثر الإسلام فيهاء عوامل سيادتها 


وتحته أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: لبجة قريش وعوامل سيادتها. 
البحث الثاني : نهوض الإسلام بالعربية. 
المبحث الثالث : فضل اللغة العربية. 
الملبحث الرابع : أسرار النظام اللغوي. 








الباب الأول: دراسيّ عامت للغىّ وفقه اللغىّ 
المصل الرابع : 
اللغة العربية: فضلهاء أث رالإسلام فيها؛ عوامل سيادتها 





1 لهجة قريش, وعوامل سبادتها 
أولا: سيادة لهحة قريش: 
مر بنا عند الحديث عن اللهجات أن هناك لغة مشتركة كان العرب ينظمون بها 
شعرهم وخطابهم ؛ وأنهم اصطلحوا على هذه اللهجة المصحى. 
وهذه اللهجة أو اللغة المشتركة يطلق عليها أحيانا لغة قريش التي نزل بها 
القرآن الكريم» ووصلنا بها الشعر الجاهلي. ظ 
ولقد كان لقريش الحظ الأوفر من هذه اللغة» ما حدا ببعض الباحثين إلى 


تسميتها بالقرشية. 

بل لقد استقر في نفوس الأسلاف أن هذه اللهجة الفصحى إنما هي لبجة 
قريش» وأن قريشأ كانوا أفصح العرب؛ وأنهم مع ذلك كانوا يتخيرون من كلام 
الناس أحسنه وأصفاه. 

قال أبو نصر الفارابي: «كانت قريش أجود العرب انتقاءا للأفصح من 
الألفاظ ؛ وأنمينها على لياق عند الكناق وو أحيقها معسموها دو اكوا ابانشهنة 
النطق»”"2. 


2151/1 لزه للسبوطن‎ ١ 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقه اللغىّ 


وقال أحمد بن فارس ته : «أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني 
هاشم بقزوين» قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عباس ير قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي عبدالله قال: أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة 
لأشعارهم؛ والفلماك لاتيم وابانهم وكانيع أناتريكا القع لغوت اليك : 
وأصفاهم لغة. 

وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ اختارهم من جميع العرب؛: واصطفاهم»؛ واختار 
منهم نبي الرحمة محمذا © فجعل قريشا قطان “حرمهء وجيران بيته الحرام: 
وولاته؛ فكانت وفود العرب من فجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج, 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم مناسكهم » وتحكم 

ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم ؛ وتسميهم (أهل الله) لأنهم 
الصريح من إسماعيل - عليه السلام - لم تَشْبُهم شائبة» ولم تنقلهم عن 
مناسبهم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه ‏ لهم ؛ وتشريفاً؛ إذ جعلهم رهط نبيه 
الأولين» وعترته الصالحين. 

وكانت قريش - مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها - إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى 
كلامهم؛ فاجتمع ما تخير من تلك اللغات إلى نحائزهم"" ؛ وسلائقهم التي طبعوا 

١‏ قطان: جمع قاطن» وهو المقيم. 


5 النحائز : جمع نحيزة ؛ وهى الطبيعة. 
كم 
عفا اشرعزر 





الباب الأول: دراستّ عامس للغيّ وفقه اللغىيّ 1 
عليها؛ فصاروا بذلك أفصح العرب. 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم» ولا عجرفيّة قيس » ولا كشكشة 
أسدء ولا كسكسة ربيعة» ولا الكسر الذي تسمعه من أسدء وقيس مثل : 
تعلمون» ونعلم» ومثل: شعير» ويعير» '"". 

ثانيا: عوامل سيادة لهجة قريش 

لقد تضافرت عوامل عووة دلت رونا روه العرس زعامة» ومدنية؛ 
ولغة قبل الإسلام. 

ولقد مر شيء من ذلك فيما سبق» وفيما يلي إجمال لتلك العوامل : 

١‏ المكانة الدينية لموقع قريش: فقريش تقطن مكة؛ والعرب يحجون البيت 
الحرام » ويعترفون لقريش بالنفوذ الديني. 

؟ العامل الاقتصادي: فأسواق مكة» وشهرتها الاقتصادية» وقيامها بين 
الشام واليمن جعل لقريش مكانة عظيمة بين القبائل. ظ 

"'- العامل الثقافي: حيث كان التجار والشعراء والخطباء يرتادون أسواق 
مكة » ومنتدياتهم الثقافية والأدبية. 

وتما يدعم هذا العامل ما ذكره الرواة من أن العرب تعرض أشعارها على 
قريش؛ فما قبلوه كان مقبولاء وما ردوه كان مردوداء فقدم عليهم علقمة بن 
عبّدَة التميمي فأنشدهم قصيدته : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 


١‏ الصاحبى ص9-28؟. 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عامت للغصّ وفقه اللغتّ 
فقالوا: هذه سمط الدهر أي : قلادته. 
ثم عاد من العام المقبل , فأنشدهم قصيدته : 


طحابك قلبُ في الحسان طروب بُعيد الشباب عصر حان مشيب 
فقالوا: هاتان سمطا الذهر. 


ويدلك على عنايتهم بأمر الفصاحة ما وصل إلينا من نتائج أفكارهم» 
وبدائع خطبهم وقصائدهم في سوق عكاظ» وسوق مجنة؛ إذ يفدون عليهما في 
موسم الحج» ويقيمون في سوق عكاظ ثلاثين يوماء وفي مجنة سبعة أيام 
يتناشدون ما وضعوه من الشعر» ويتفاخرون بجودة صنعة الكلام. 

وعند احتفالهبم يضربون قبة للشاعر العظيم في وقته (النابغة الذبياني) 
ويعرضون عليه منتخبات أشعارهه'''. 

4- العامل السياسي والجغرافي: حيث كانت مكة أبعد المناطق عن صراع 
الفرس والروم والأحباش؛ فعلى حين عرض عرب الشام» والعراق واليمن 
وأطراف الجزيرة إلى الخطر دائماً من عدوهم» وأنهم قد اختلطوا بالأعاجم ما 
أدخل في لغتهم الكثير ‏ نجد أن أهل مكة يعيشون في استقلال؛ وحرية» وبعد 
عن الأخطار ثما جعل العرب ينظرون إلى مكة وأهلها نظرة تقدير وإجلال. 

5- أيام العرب: وهي الحروب التي كانت تشنها قبائل العرب بعضها على 
بعض » أو تشنها على الأجانب لأي سبب من الأسباب. 


١‏ انظر حياة اللغة العربية ص6١‏ » وفقه اللغة ل: وافي ص١47-5»‏ وفي الأدب الجاهلى د. شوقى 
ضيف ص١‏ 177-15 ء ومحاضرات أ.د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 
ريم 
عفا اشرعر 


الباب الأول: دراست عامت للغنّ وفقه اللغّ ف 

وكان دعامتهم في هذه الحروب الكلام البليغ الذي يلجأ إليه قوادهم: 

ورؤساؤهم» وساداتهم » وجنودهم؛ للتفاخر» وتعداد المأثر واستفزاز الهمم؛ 
والحث على الشجاعة. 





وكان جميع ما يقال في هذه الحروب مؤلفا بلغة قريش» وغني عن البيان ما 
كان لذلك من أثر في نهضة هذه اللغة » وتجويدهاء واتساع نطاقها. 

1 سعة لغة قريش وغزارتها: فلغة قريش كانت أوسع اللغات ثروة؛ 
وأغزرها مادة» وأبعدها عن اللهجات المعيبة ‏ كما مر . 

- نزول القرآن بها: فالقرآن الكريم نزل بلغة عربية أكثرها لقريش» ولكنها 
معروفة للعرب جميعاً. 

فونه لعو ناكف للكةقررشر 1 ويلك ليا النسياذة والويا* 


عا ابرع 





الباب الأول: دراسيّ عامى للغنّ وفقه اللغيّ 





نهوض الإسلام بالعربية”" 


لقد نهض الإسلام بالعربية أيما نهوض» حيث ارتقت اللغة في صدر الإسلام 
إلى طورها الأعلى» ودخلت في دور يحق علينا أن نسميه عصر شبابها؛ فنمت 
عروقهاء وأثمرت غصونها بألوان مختلفة الأساليب. 

ويتضح ذلك من خلال الحديث عن تأثير الإسلام في اللغة» والأسباب التي 
ارتقت بها اللغة» ومظاهر ذلك النهوض. 

أولا: تأثير الإسلام في اللغة: طلع الإسلام على العرب» وفي هدايته من 
المعاني ما لم يكونوا يعلمون» بل في هدايته ما لم تف اللغة يومئك بالدلالة عليه؛ 
فعبر عن هذه المعاني بألفاظ ازدادت بها اللغة ثماء. 

ومن الجلي أن القرآن الكريم والحديث النبوي قد سلكا في البلاغة مذاهب 
ينقطع دونها كل بليغ. ظ 

ثم إن فتح الممالك الكبيرة كبلاد فارس والروم زاد مجال اللغة بسطة؛ بما نقل 
إليها من المعاني العلمية أو المدنية؛ ففضل الإسلام على اللغة العربية يظهر في 
غزارة مادتهاء وبراعة أساليبها: واتساع مذاهب بيانهاء وكثرة الأغراض التي 
يتسابق إليه فرسان الخطابة والكتابة. 

وسيتضح ذلك في الفقرة التالية : 


١‏ انظر الصاحبى ص 251-55 والقياس قْ اللغة العربية صأ؟أء وفمه اللغة ل: واف 
ص57-١٠٠؛‏ ومحاضرات أ.د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 





الباب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغيّ 

ثانياً: الأسباب التي ارتقت بها اللغة في صدر الإسلام : 

هناك أسباب ارتقت بها اللغة في صدر الإسلام حتى بلغت أشدهاء وأخذت 
زخرفهاء وتكاد ترجع إلى ثلاثة أمور ‏ كما يقوله العلامة الشيخ محمد الخضر 
حسين مله "' وهي : 

١‏ ما جاء به القرآن الحكيم من صور النظم البديع» والتصرف في لسان 
العرب على وجه يملك العقول؛ فإنه جرى في أسلوبه على منهاج يخالف 
الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبة » وإن لم يخرج عما تقتضيه قوانين اللغة. 

ولقد اتفق كبراؤهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه اللائق 
به» وإن تفاضل الناس في الإحساس بلطف بيانه تفاضلهم بسلامة الذوق» 
وجودة الفريحة. 

؟- ما تفجر في أقوال النبي قت من ينابيع الفصاحة» وما جاء في حديثه من 
الرقة والمتانة والإبانة عن الغرض بدون تكلف. 

ما أفاضه الإسلام على عقولهم بواسطة القرآن والحديث من العلوم 
السامية» وبما نتجح من تعارف الشعوب والقبائل» والتآم بعضها ببعض - من 
الأفكار» ومطارحة الآراء. 

ومعلوم أن اتساع العقول» وامتلاءها بالمعارف ما يرقي مداركهاء ويزيد في 
تهذيب المعيتها؛ فتقذف بالمعاني المبتكرة» وتبرزها في أساليب مستحدثة؛ فإن كثرة 
المعاني ودقتها تبعث على التفئن في العبارة» والتأنق في سياقها. 


.١5-١8ص انظر حياة اللغة العربية‎ ١ 


مك 


عذا اشرعر 





الياب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغت3 


وهذا ما سيتضح في الفقرة التالية. 

الثاً: مظاهر نهوض الإسلام بالعربية : 

لقد كان لنزول القرآن الكريم بالعربية تأثير كبير في نهضة هذه اللغة» وقد مر 
إشارة إلى هذاء ومن مظاهر ذلك زيادة على ما مضى : 

-١‏ سمو الأغراض»: وتهذب الألفاظ: فبعد أن كان أهلها قانعين بتصوير 
حياتهم الساذجة» ووصف ما يدور حولهم من حروب» وصحارى؛ 
ووحوش » وما يدور في رحلة الصيد» وما يكون من التشبب أو المديح أو البجاء 
نجد أن العربية قد اختلف حالها بعد الإسلام؛ كما اختلف أصحابها؛ حيث 
تحددت أهدافهم» وسمت ألفاظهم؛ فكان من أول آثار الإسلام أن انصرف 
الشعراء وغيرهم عن اللمعاني الجاهلية» وأغراض الشعر المستهجنة كالغزل؛ 
والمجاءء وتركوا الألفاظ البذيئة والتعبيرات التي تدل على الجاهلية وحياتها؛ 
فانصرفوا يعبرون عن الدين الحديد» والحياة الجديلة. 

6 أن كثيرا | من الألفاظ اكتسب دلالة خاصة : فبعد الإسلام أصبح لكثير من 
الألفاظ معان شرعية خاصة» كالصلاة» والصوم؛ والحج» والزكاة» وكألفاظ 
المؤمن» والمسلم» والكافر» والفاسق» والمنافق. 

"- ظهور كثير من الألفاظ الإدارية والسياسية: فمع استقرار المسلمين؛ 
وسعررفة اللياة اللنظلحة عرفو القاظا تال علق انفياة الؤذازية والنسافينة كافالاقةه 
والولاية » والوزارة» والحجابة » والقضاء»ء والحسبة؛ ونحوها. 

5- أن اللغة العربية تهيأت لاستيعاب كافة العلوم: حتى وصلت العلوم إلى 


عا اشر عن 





الباب الأول: دراست عامت للغيّ وفقه اللغدّ 
درجة عالية من حيث الكمية وا نحتوى. 

يقول العلامة الشيخ محمد بن الطاهر عاشور يبلَته : «ونما تقدم إلى هنا: تعلم 
أن العلوم التي كانت تدرس وتدون يومئلر تنتهي إلى اثنين وثلاثين علما هي : 
التفسيرء الحديث» السيرة» اللغة» النحو» الصرفء؛ التصوف» العروض»؛ 
الفقه» أصوله» التاريخ؛ الطب» آداب العرب» البلاغة» الفلك» المنطق», 
الفلسفة» المندسة؛ الحساب» البيئة» الجغرافياء الموسيقى» علم الحيوان» 
الطبيعة » الرواية والقصصء الكلام» الصيدلة؛ الكيمياء؛ الفلاحة» المساحة؛ 
الجبر» جر الأثقال والتحرك» وتتبعها علوم تتفرع عن بعضها مثل مصطلح 
اتدويمودو ادلم اذانت التخقى :وتقن التتعد 7 

0 دخول كثير من المصطلحات العلمية : التي منها ما هو عربي في الأصل 
ولكنه استخدم في دلالات واصطلاحات علمية؛ بل إن اللفظ الواحد قد يكون 
له أكثر من اصطلاح؛ والمعنى الواحد قد يكون له أكثر من لفظ يصطلح عليه. 

ففي النحو ‏ على سبيل الثال -: الفاعل» والمفعول» والعامل» والإلغاء؛ 
والتعليق» والمضاف» والمضاف إليه؛ والمرفوع » والمنصوبء والمجرور. 

وفي الحديث الشريف: السندء والمتن؛ والعلة» والمرفوع» والمرسل» 
والمنقطع » والمأثور» والمتواترء وغيرها من الملصطلحات الكثيرة. 

وفي الفقه وأصوله: الواجب؛ والمستحب؛ واحرم » والمكروه» والمباح. 

وفي البلاغة: البديع» والبيان؛» والمعاني» والطباق والجناس» والتشبيه؛ 


4 أليس الصبح بقريب للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص5" خ‎ ١ 
عذا اشرع‎ 





الباب الأول: دراسيّ عامق للغنّ وفقه اللغىّ 
والنمجازء والمسند والمسند إليه. 

1 كما دخلت كثير من المصطلحات الوافدة في الطب؛ والفلك» والفلسفة 
50000 

وهكذ خطا الإسلام بالعربية خطوات كبيرة؛ خصوصا في أيام عز الإسلام 
الأولى» التي كان الناس فيها يتمرؤون بالعربية - أي يطلبون المروءة بتعلمها ‏ . 

وبعد أن كانت لغة محصورة في مكان محدد عمت الرقعة الإسلامية كلهاء 
وأثبتت - باستيعابها لكتاب الله أولاء ثم بتقبلها لكل العلوم العربية وغير العربية 
تاداع 1 لج يعي لاد سا بد رن ناته بولبيف: لنةا شتية انعانة كنا 
يدعي من يجهل العربية» ولم يعرف تاريخها. ‏ 

كلام جميل لابن فارس في نهوض الإسلام بالعربية : 

أووة ان فايس فق كتاه :الفاح 177 زابا اسيناف :أرات الاثياف الجبدلافية) 
وما قال فيه: «كانت العربية في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم 
وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم. 

فلما جاء الله - جل ثناؤه ‏ بالإسلام حالت أحوال» ونسخت ديانات؛ 
وأبطلت أمور» ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات 
زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت. 

عدي 251 الأرلاك وقتدن القوم م بد الخارزراك والعهاراكاه :مو نطاب 
الأرباح والكدح للمعاش»؛ في حالة الشتاء والصيف» وبعد الإغرام بالصيد 


.45-55ص-١‎ 


عا اشر عن 





| الباب الأول: دراست عامت للغت وفقه اللغدّ 
والمعاقرة والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حكميد؛ وبالتفقه في دين الله - عز وجل - وحفظ 
سنن رسول الله يه مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام. 

فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن» وحتى تكلموا في 
دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة» وتأويل الوحي 
دون ومعانا كر ان 

فصاروا ‏ بعد ما ذكرناه - إلى أن يسأل إمام من الأئمة وهو يخطب على منبره 
عن فريضة فيفتي ويحسب بثلاث كلمات» . 

ثم أورد قول أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب - رضي الله عنه جعن ستل يعن 
العرورز ارون امو ان اتضان للها كلسعا» لاسميكه ‏ النبرية): 

إلى أن قال ابن فارس : «وإلى أن يتكلم هو يعني علي بن أبي طالب - وغيره 
في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في الفرض وحده؛ كالمشتركة» ومسألة 
لمبالبة والغَرّاءء وأم الفرّوخ؛ وأم الأرامل» ومسألة الامتحان»: ومسألة ابن 
مسعود» والأكدرية» ومختصرة زيد» والكرقاء وغيرهها غاهو أغمض وأدق: 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عما ألفوه؛ ونشأوا عليه 
وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه. 

وكل ذلك دليل على حق الإيمان؛ وصحة نبوة نبينا محمد وق . 

فكان ما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق» وأن العرب إثما 
عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. 


مك 





الباب الأول: دراسة عامة للغت وفقه اللغة 

ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي الومن باتطلان موسا 

وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء» ثم جاء في الشرع من 
أوصافه ما جاء. 


وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والسّّرء فأما المنافق فاسم جاء 
به الإسلام لقوم أبطنوا غيرما أظهروه؛ وكان الأصل من نافقاء اليربوع. 

ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: (فسّقت الرّطبة) إذا خرجت من قشرهاء 
وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه - 

وثما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدعاء. 

لكاروا هرنوا الركرع واللسطود هار نا لم ركو هلي ماده ارين : فقالوا: 


-. 


أو درةٍ صدفيةٍ غوّاصها بهج متى يرها يهل ويسجد 
وقال الأعشى 
يُراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤوارا 


والذي عرفوه منه - أيضا ‏ ما أخبرنا به علي عن علي بن عبدالعزيز عن أبي 


بر 
:4 © اق امام 


فضول أزمتها ‏ أسجدت سجود النصارى للأربابها 
فقلن له: أمجذ لليلى فأسجّدا 
يعنى البعير إذا طأطأ رأسه؛ لتركبه. 
وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه يمثل ما أنت به الشريعة من الأعداد: 


عا ابرع 





الباب الأول: دراست عامت للغتّ وفقه اللغدّ 
والمواقيت» والتحريم للصلاة» والتحليل منها. 
وكذلك الصيام أصله عندهم الإمساك » ويقول شاعرهم : 
خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج يحل تلك للحا 
ثم زادت الشريعة النية» وحظرت الأكل والمباشرة» وغير ذلك من شرائع 
الصوم. 
وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد» وسبر الجراح » من ذلك قولهم : 
وأشهدُ من عوفي حَلُولاً كثيرة يَحجُُون ميب الربُرقان الْرَغْمَرا 
ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 
وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء » وزاد الشرع ما زاده 
فيها ثما لا وجه لإطالة الباب بذكره. ظ 
وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة» والجهاد» وسائر أبواب الفقه. 
فالوجه في هذا إذا سثل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لخغوي 





وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم كالنحو, والصرف» والشعر» كل 
ذلك له اسمان لغوي » وصناعىي) . 


بك 


عا اشع 





الباب الأول: دراستّ عامت للغىّ وفقه اللغىّ 





للغة العربية فضلّ وامتياز عن غيرها من اللغات» وذلك من جهات عديدة 
وقد مر شىء من ذلك »؛ سات أرض] دق فقرزاتك الخرى رم هادا الكداب. 

وفيما يلي ذكر لبعض فضلها على سبيل الإيجاز: 

-١‏ للغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماتها: فإنا نجد أن أكثر ألفاظها قد 
وضع على ثلاثة أحرف» وأقل من الثلاثي ما وضع على أربعة أحرف», وأقل 

وليس في اللغة كلمة ذات ستة أحرف أصلية» وقد جاءت ألفاظ قليلة على 


حرف واحد أو حرفين. 

؟- لها فضل من جهة فصاحة مفرداتها: فليس في كلماتها الجارية في 
الاستعمال ما يثقل على اللسان» أو ينبو عنه السمع. 

وللعارف بحسن صياغة الكلام أن يصنع من مفرداتها المأنوسة الوضاءة قطعاء 
أو خطبا تسترق الأسماع ؛ وتسحر الألباب. 

أنها أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق: حيث إن عباراتها سلسلة 
طبيعية » يهون على الناطق صافي الفكر أن يعبر فيها عما يريده دون تصنع أو 


١-انظر‏ القياس ق اللغة العرسة ص ”7؟-"؟, وحاة اللغة الى سة ص 068-4. 
ياس ني 5 و يد صن 





الباب الأول: دراستّ عامتّ للغىيّ وفقه اللغىم 

رابعاً: اللهجة الخاصة: إلى جاتب اللهجة التي سبق الحديث عنهاء وعن 
أسباب حدوثها هناك ما يسمى ب اللهجة أو اللغة الخاصة» وهي تلك التي 
تستعملها طوائف وجماعات خاصة؛ ففي سلك القضاء أو الطب؛ أو أعمال 
الحدادة» أو النجارة» أو بين اللصوص وقطاع فزق غك الفا وااتكا اع 
لا تستخدم إلا عندهم»؛ وتمتاز هذه اللغات باستخدام التعبيرات الاستعارية 
واستعمال الألفاظ في غير مدلولاتها الحقيقية. 

وقد تنشأ هذه اللهجات نتيجة شعور أصحابها بالعزلة أو معاداتهم للنظام ؛ 
أو رغبة في التمويه» أو تمبيز أنفسهم. 

خافويا + اتلقة الشتركة: ويتص زاللقة ادكه بول الصدات 
اللغوية التي تجمع بين لبجات اللغة الواحدة» وتجعل الأفراد المتكلمين بهذه 
اللهجات يتفاهمون مع بعضهم بسهولة» فهي لغة وسيطة تقوم بين المتكلمين 

وتتميز اللغة المشتركة - إضافة إلى أنها مفهومة لدى جميع المتكلمين بها أو 
سامعيها ‏ أنها فوق مستوى العامة» وأنها لا تنتمي إلى بيئة واحدة» وإنما هي 
مزيج بين اللغات أو اللهجات المختلفة. 

ساقييا : اذا ندرس اللهجات:: اللهجة ظاهرة لغوية موجودة في كل بيئة 
وفي كل عصرء ودراسة اللهجة ليس دعوة إلى نصرة اللهجات والعاميات؛ 
ولك دراسة اللهجات العربية لها مسوغات» وينتج عنها فوائد منها : 

-١‏ أنها تفيد في تفسير بعض قضايا العربية ومفرداتها ودلالاتها؛ فظواهر 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عامة للغتّ وفقه اللغدّ 

5 تعدد أساليبها: فهذا نما يشهد بارتقاء اللغة» وسعة غايتها في البيان؛ فإن 
العبارات إذا اختلفت أساليبها تغاير ما تصوره في نفوس المخاطبينٍ من المعاني ؛ 
وإن كان الغرض واحداً؛ فصورة المعنى الذي يستفاد بطريق الجاز أو الكناية 
يغاير الصورة التي تؤدى بلفظ الحقيقة أو القول الصريح. 

بل الصورة التي يرسمها قولك: (زيد كريم الطبع) غير الصورة التي 
ينقشها قولك : (زيد ذو طبع كريم) وإن اتحد أصل المراد من المثالين وهو إثبات 
الكرم لطبع زيد. 

ولولا أن العبارات الواردة على غرض واحد مختلفة في صور معانيها لم 
يظهر التفاوت والتسابق بينها في حلبة البيان. 

وإذا قويت عارضة المتكلم في العربية أمكنه أن يتصرف في الغرض الواحدء 
واترعه ان انال عفانة: 

طرق اختصارها: فتجد أن في كثير من ألفاظها القصيرة غنى وكفاية في 
الدلالة على المراد. 

5 ارتقاؤها مع المدنية: وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن نهوض 
الإسلام بالعربية » وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

قصيدتان في فضل العربية: 

هاتان قصيدتان رائعتان في فضل العربية جادت بهما قريحة العلامة الأديب 


اللغوى الشيخ محمد الام مولقه . 
للغوي الشيحخ لخضر حسين رغم 





578 ماس ل ل اد ويغنيان عن كثير من الكلام في هذا 
الاين وهنا مو يلاق احيرا اقرخ النقرابار 1811 


القصيدة الأولى: فضل اللغة العربية: وقد ألقيت في حفلة افتتاح الدورة 


السادسة لمجمع اللغة العربية بالقاه 75 


شبيهان: البلال إذا تهادى'" 
بناتُ الفكر آبدةٌ" ولولا 
رَعى الله الأديبَ يروم معنى 
ا ولو لم يأو ظلا 


فهات السيف يخطر في مضاء"' 


ويُنزع بي إلى الآداب وجد 


١‏ خواطر الحياة ص 875/-/ا8. 


؟- تهادى : مشى مشيا غير قوي » متمايلا. 


السداد : الرشادء والاستقامة. 


م 


وفكرٌ بات يرتاد ان 


عنانُ القول لم تُسلس”' قيادا 
فيسعدة البياثُ بم أرادا 


ار 


بنى العيش الأنيق به وشادا 
وخَل الغمد عندك والتجادا””" 


إذا قلت اشْتّفى”'' بالوصل زادا 


5 5 ع 3 
5 أبدة : الأمر العظيم الذي تنمر منه وتستوحش » جمع أوابد وابد. 


سلس : كان منقادا لينا. 


1 مضاء : مصدر: يقال: مضى السيف مضاء أي : قطع. 


7 النجاد : حمائل السيف. 
الوجد : المحبة. 
8 اشتمى : تال الشماء. 





دسق 0 0 ير 
وأسلو الرَّوض والورقاء تشدو 
ولا أمئلو الطروس تدور فيها 


ف 
5 


ولم أَنضُ”© القريحة في نسيب 
فما أهوى سوى لغ سقاها 
أداروا من سلاستها رحيقا 


وطوّقها كتاب الله مجدا 





الباب الأول: دراسي عامى للغى وققه اللغعىم 





ولا ا البديع” "ا ولا العمادا!*ا 


به والغيث حاك له بجادا 


ا 


رَحَى البحث ابتكارا وانتقادا 


وى لا عذلا شكو 6 ولا بعادا 
١ - 9‏ م 3 3 5 2390 
ترسن” كبن براعتهم شهادا 

5 0( 
وهزوا من جزالتها صعادا 


وزادَ سنا بلاغتها اتقادا 


١‏ معبد: معبد بن وهب » من اشتهر بالغناء أيام العصر الأموي , نشأ في المدينة : ووكن إن العا 


واتصل بأمرائها. 


؟- عريب: عريب الملأمونية » شاعرة ومغنية وأديبة » ولدت بيغدادء ونشات فى قصور الخلفاء 


العباسيين » وقربها الخليفة المأمون حتى نسبت إليه » وتوفيت بسامراء. 


'- البديع : بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى البمذاني »؛ أحد أئمة الأدس والشعر»ء ولد في 
همذان وتوف في هراة مسموماء اشتهر بمقاماته ع وله ديوان شعر ورسائل مطبوعة. 


5 العماد: عماد الدين الأصفهانى الكاتب» مؤرخ وكاتب كبير» ولد في أصفهان وعاش وتوقي 


بدمشق» له مؤلفات مطبوعة. 


ه يحادا: البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب يشتملون بهء جمعه بجد. 


/ا- شهادا: الشهاد: جمع شهد , وهو العسل ما دام لم يعصر شمعه. 
صعادا: الصعاد : واحدها الصعدة وهى القناة المستوية. 


قَنَت”"2 حكما روائع لو أَعَارت 
سرت كالمزن يحيي كل أرض 
يذه الليجة. اللصيعن. انكر 
وراع حلى العصاحة غٍ عرب 
تخوض بيانها الفيّاض”” طلقا 
وكم ضاهى ابن فارس وهو يوري 
أتاها العلم 0 قْ كسادٍ 
فألفى من معاجمها عُباي0» 


سل قث عِِ 


فأودعها تفائسه واضحى 


الباب الأول: دراستّ عام للغنّ وفقه اللغت 


2 0. ج. )١(‏ اعى. اس 
تحادر كالجاذ. ” ١‏ أن تصادا 





سناها النارَ لم تلد الرّمادا 


ويبهجها وهادا أو نجاد'"ا 
إذا لم تملا الدنيا رشادا 


ع 


ب 


فحتُوا من قرائحهم جيادا 
وكانت قبله ترد القُماد|0) 
زناذ الشعر وائلّ أو إيادا 
وخَطبْ العلم أن يلقى كسادا 
غزيرَ الع لا يتْسى تُفادا 
شعار ظ العلم را ا ةا 


0 


١‏ الجأذر: جمع الجؤذرء وهو ولد البقرة الوحشية » وتشبه به الحسان؛ لحمال عينه. 


"قلت : جمعت )»2 وكسية: 


- الوهاد: جمع الوهد: الأرض المنخفضة» والنجاد: جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض. 


5 جيادا: الخياد: جمع جواد وهو الفرس. 


5 الفياض : للمبالغة في الكثرة. 
5 ادا : الثماد : الماء القليل لا مادة له. 


لا يرسف : يمشى مشى المقيد. 


4 عبابا: العباب : معظم السيل وارتفاعه وكثرته. 


4 خص الشاعر الاعراب والضاد؛ لأن الإعراب هو ميزة اللسان العربى في المركيات » والضاد: ميزة 


اللسان العربى في المفردات. 


14 





الباب الأول: دراسّ عامتّ للغىّ وفقه اللغ ‏ 
عذيري رن زمان ظل يجني على المصحى ليرهقها فسادا 


حَئا في روضها الزاهى قتَام(© راتكه عن “هيه عاو 


ولولا أن هذا الذكرَ يُتلى 0 الردٌ بياضَ غُرنّها سوادا 





ع 3 28 1 ٠.‏ 2 ارده 9 1 إفرة 
أجالت طرفها في كل وج فلم نر في سوى مصر مرادا” 
فتلك معاهد العرفان تُدني إليهم خينٌ ما يبغون زادا 


وهذا مجمع يحمي تلادا ويبني طارفا يُحْكي التلاداا*” 
إلى المصحى فكان لبا معادا 
8 


جو 4 . اللاةة :بوحتها فهئّأنا اليراعة << والمدادا 
وقلنا للمنابر : ذكرينا ع عن قطي أن ادا 


فيا لغة النبي سقاك عهد من الوصلا ح ينتَظم البلادا 


5 


فما من حاجة للعلم إلا يقيم لبا بحكمته سدادا 


يصون هداية الله اعتزازا بها وأضاعها قوم عنادا 





١‏ حثا : رمى» قتاما : القتام : الغبار الأسود. 
1 قتادا: القتاد: حجر صلب له شوك كالوبر. 
7 مرادا: المراد: مكان رياد الإبل أي : اختلافها في المرعى مقبلة مدبرة. 
؛- التلاد : المال القديم » طارفا : الطارف: المال الحديث المستحدث. 
يهلا : علي بن أبي طالب وه زيادا: زياد بن أبيه » مون هرة الدهاة والقادة الفاتحين: ولد في 
الطائف» وولاه معاوية البصرة » والكوفة » وسائر العراق حتى توقي. 
ريه 


عذا اشرع 





الباب الأول: دراست عامتة للغسّ وفقه اللغد 
ثراءى الزيغ ينفض مذرويه"" ويمسح عن لواحظه رقادا 
ومن يعين. البنى: كلتك بدا نمجاحأ كلما امنتورى زنادا 
القصيدة الثانية: افتتاح مؤتمر المجمع اللغوي: وهي قصيدة ألقاها 
الشيخ ب لله في افتتاح مؤتمر المجمع اللغوي بالقاهرة في 5١‏ يناير كانون الثاني 
لقا 
لقان اانا بسلام وجرى بهم طلقا بغير زماه””" 
بانوا فما بالي. فقدتث حشاشتي أَمْضَى بها في اركب 1 هيام 
عجبا لروح فارقت جسد امرئٌ يقظان لم ير 10 شق بسهم حمام 
طوت النَّوى عهدا يطوفُ سقاتةُ 2 بكؤوس أَنْس لا كؤوس مُدام 
4 التريض 0 أسلو به يَكراهم وأغيبُ عن آلامي 


)031 ف م وى موه م د هاه )00 


١‏ مذرويه: المذروان: طرفا الإليتين واحدهما مذرى» ويقال: جاء ينفض مذرويه» أي: باغياً 
ومهددا. ظ 

"- انظر ديوان خواطر الحياة ص5 7717-7١‏ . 

”- طلقا : يقال طلق طلقا : تباعد» والزمام: المقود. 

؛- حشاشتي : الحشاشة: بقية الروح في المريض والجريح » وقيل رمق من حياة النفس. 

4 رضت : يقال: راض المهر» أي : ذلله 

1 شجن : الشجن الهم والحزن؛ شغف: الشغف: أقصى الحب. 

لا- سنى : السنى : الضوء » ووسام: الوسام : الحسن. 


حَينْهُ روضات البيانك2 بباقة 
صا إلى الآداب مَنْ لم يصبه 
أذكى خطيب الجيش فيه د 
ف لكات هوا تاق الها 
وتألقت حكم النبي كأنها 
عاذ البو نازوا الت ا 


لني .علق ب#التقفاء عي 





١‏ الآرام: جمع الرئم : الظبي الخالص البياض. 


؟" أرسط : أرسطو: الفيلسوف المشهور. 
سلافة : السلافة : الخمر. 


الباب الأول: دراست عامت للغىّ وفقه اللغم 





فيحاء بين الأسد والآراء'" 


وسعت حضارة فارس والشام 


قد لكّموا إبريقها بفدام" 


صوغ ابن بَرْدٍ أو أبي مام 
أن يؤسروا بصبابةٍ وغرام 
متَجَافِياً عن مُطرب الأنغام 
مِحْطَارَةِ من زهرها البُسَام 


7 ع 02 0 
تلحين زريابي ' وسجع حمام 


أهوت براحته د الصمصام 
بل قبل بوصمة الإفحام 


0, 


0 عد + 2 7< 2 
و الملك يعلو بامتشاق حسام 


5 فدام : الفدام : المصفاة تجعل على فم الإبريق؛ ليصفى بها ما فيه. 


خودا: الخنود: الحسئة الخلق. 


7 زرياب : علي بن نافع ؛ مولى المهدي العباسي » كان حسن الصوت »؛ توفي بقرطبة. 


يراعة : اليراعة : القصبةء ويريد بها القلم. 


لو جس جالينوس”" مُمْبِضْ قلبها 
ألفى دبول الظامئات 0067 
مْنَ ذا يغار على بيان العرب من 
هذي شعوب الشرق تنظر وهي في 
تَنُو- إليك همقل تُقادةٍ 
فلئتقض للفصحى بان دوحة 
واللق ظاينياة خصير كرا 
ما أشبهَ الآمال يوم يخونها 


١‏ جالينوس : طبيب يوناني. 
3 قتام : القتام : الغبار الأسود. 


الباب الأول: دراستّ عامق للغنّ وفقه اللغّ 





1 
ورَمّت صروف وجهها برَغام”"' 
ليْحس ما تشكو من الأسقام 
كات تزيغ بها إلى إعجام 
يل اري 0 بقتاه”) 
هي الزّهْرَ في أفلاكها وتُسامي 
أوظائينا" :الصو بين حّذاه9» 
عَرَفتَْ وجوه عض والإبرام 
قدّفَ البجيرٌ غصوئها بضيرام 
ِذْ كان لا يُسقى عصيرٌ غمام 
الأحلام 
خصام 


عزم بأضغاث مِن 


تنقاد آراء بغير 


قوله : 


0 اللبانة : الحاجة. 


فإن القول ما قالت حذام 





الباب الأول: دراست عامت للغنّ وفقه اللغدّ 
هذ #التحافقيه عل 01 رذ مدان ويلك ريصيام 
والرأيّ يخلصُ بالتّقاش الحرَّ من صدأ الخمول ولبسة 


عرسم اير 


١‏ وطماء: السحابة الوطماء : المسترخية لكثرة مائها. 





الباب الأول: دراسسّ عامتّ للغنّ وفقه اللغضّ 





لنظام العربية اللغوي أسرار لطيفة» بديعة» تشبه النظام النفيس من حيث 
تعلقه بالحكمة التي تضبط عواطف النفس وخطراتها ‏ كما يقول الرافعي#الله. 

وليس المقصودُ من النظام في هذه الفقرة الأحكامً الظاهرة كالإعراب؛ 
والتصريف » والقواعد 25 وإنما هو أمر آخر سيتضح بعد قليل.. 

وقد رأى الرافعي أن ذلك النظام في اللغة على ثلاثة أضرب: 

١‏ نظام الألفاظ بالمعاني. 

1 نظام المعاني بالألفاظ. 
٠‏ النظام المطلق» وهو نظام القرينة» أو الحس النفسي. 

ويرى بلتئه : « أن ابن جني أول من ناهض هذا البحث إتقانا؛ وتخلى بأمره 
افقانا م واف كان العامة لدت معو إل شرف ييه عنك الضوورةهوتعللون 
به؛ وأكثرهم لزوما لذلك شيخه أبو علي الفارسي) 0 

وإليك شيئا من الإيضاح من ذلك النظام البديع: 

أولا : نظام الألفاظ بالمعاني: والمراد به مقاربة الصيغ اللفظية للمعاني 


الموضوعة لبا. 


.5235-717/١ انظر تفاصيل ذلك في المزهر ١/7537-770ء وتاريخ أداب العرب‎ -١ 
17171 ؟- تاريخ أداب العرب‎ 





1 الباب الأول: دراست عامت للغىّ وفقه اللغيّ 

أو ما يسميه ابن جني (تصاقب”" الألفاظ لتصاقب المعاني). 

حيف: أدره با 3 الام تين قرت وذ النبسى تقال ووه عو قز 
العربية لا ينتصف منه» ولا يكاد يحاط به» وأكثر كلام العرب عليه» وإن كان 
0" 

كما أنه أورد أبوابا قريبة من هذاء وسيرد ذكر لبعضها. 

ومما حاول إثباته في كتابه مما يتعلق بغرضنا سنة أمور: 

: أن العرب كانت تقارب حروف الألفاظ حتى تقاربت معانيها‎ -١ 

قال ابن جني : «ومن ذلك قول الله -تعالى-: # ألم تَرَى نا أَرْسَلنًا الشَيّاطين 
عَلَى الكافرين تَوْرُهُمْ را 4. 

أ تزعجهم وتقلقهم؛ فهذا من معنى تهزهم هزاء والبمزة أت الماء؛ 
فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا هذا المعنى بالبمزة؛ لأنها أقوى 
من الهاء. 

وهذا المعنى أعظم في النفوس من البز؛ لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع 
وساق الشجرة ونحو ذلك. 

ومئة: العسفة :و لأسف والعية خف البيوة""" »كينا أن الأس يعي 
لتقي يناميا 


١‏ تصضاقفت: تقاربس. 
١‏ الخصائص .444/١‏ 


"- يعني في المخرج فالعين والهمزة حرفان حلقيان. 





7 » كما أن أسف ا 
ترق قهنا قفي اللفظليق لتشيافب المحقين )7 


1 أن هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى في الحروف البعيدة التي 
لا تتشايه إلا بالتأويل : قال ابن جني ممثلا لذلك : : «ومثله ركيم (ع ل م) في 
العلامة والعلم. 


وقالوا مع ذلك: بيضة عرماء؛ وقطيع أعرم إذا كان فيهما سواد وبياض؛ 
وإذا وقع ذلك بان أحد اللونيين من صاحبه؛ فكان كل واحد منهما لي 
بن 

٠‏ أن المقارية قد تكون في الأصل الواحد بالحرفين: وقد مثل له ابن جني 
بقوله : «وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين» نحو قولهم: السحيل 
والصهيل. . 

وذاك من (س ح ل) وهذا من (ص ه ل) والصاد أخت السين كما أن الهاء 
اف اا 

ونحو منه قولهم: (سحل) في الصوت» و(زحر) والسين أخت الزاي كما أن 
اللام أخت الراء ) 5 

5 - قد تكون المقاربة بالأصول الثلاثية في الفعل (الفاء والعين واللام) : 


.544/١ الخصائص‎ ١ 
.0:٠0/١ الخصائص‎ ١ 
.0١07/١ الخصائص‎ 


بك 


عا ار عر 





الباب الأول: دراست عام للغىّ وفقه اللغيّ 2 

«فقالوا: عصر الشيء» وقالوا: أزّله إذا حبسه: والعصر نوع من الحبس » 
وذاك من (ع ص ر) وهذا من (أ ز ل) والعين أخت البمزة» والصاد أخت 
الزاي ؛ والذاء ارت اللام) 0 

ومعنى قوله أخت كذا وكذا: أي في المخارج فالصاد والزاي - على سبيل 
الثال ‏ من أحرف الصغيرء وهكذا... ااا 

5- أن العرب يصورون اللفظ على هيئة المعنى : وهذا ما عبر عنه ابن جني في 
الخصائص في باب سماه: (باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني). 

وقال تحته: «اعلم أن هذا موضع شريف لطيف» وقد نبه عليه الخليل 
وسيبويه » وتلقته الجماعة بالقبول. 

قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجئدذب استطالة ومد فقالوا: ضَْ 
وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر. 

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي للاضطراب 
والحركة؛ نحو: النّقَرّانَء والغليان» والغثيان؛ فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي 
حركات الأفعال. 

ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سَّمَّت ما حداه؛ ومنهاج ما 
مثلاه”". 

وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضّعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة, 


.007/١ الخصائص‎ ١ 


الباب الأول: دراسيّ عامت للغيّ وفقه اللغىّ 
والقلقلة رو المولوئلة 1 لقنم و السعصعةه و ددر 6و ار قر 

ووتعد فده أبضا د ١(المكلى‏ )ان الفنادن والعيفات ]نااتاى السرضة م غو: 
المشحكن والجمرّى والونن كا 

1 مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث: وهذا من نظام الألفاظ 
الحاتى عمل القرج» قال عنه ان بحن #رزباك عظم واشسع ««ونهس ملي عند 
عارفيه مأموم. 

وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر 
عنها؛ فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدره؛ وأضعاف ما 





لك تعره : ظ 
ومن ذلك قولهم: خضم وقضم: فالخضم لأكل الرّطب كالبطيخ والقثاء وما 
كان نحوهما من المأكول الرطب. 


ظ والقضم للصلب اليابس» نمو قَضّمّت الدابة شعيرها» ونح وذلك: 

وفي الخبر: «قد يدرك الخضم بالقضم» . 

أي : قد يدرك الرخاء بالشدة» واللين بالشظف. 

وعليه قول أبي الدرداء: «يخضمون ونقضم» والموعد الله . 

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب» والقاف لصلابتها لليابس؛ حذو لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث. 

ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى» قال الله-سبحانه: 


.0١٠0/١ _الخصائص‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عامت للغت وفقه اللغيّ 


م 


ع وم 
0 


#فيهمًا عَيئَان تَضَّاحَئَان 4. 


ابفا 


لحكل الا تر كه العا معن قات لفيا اهناكو في 

ثانيا : نظام المعاني بالألفاظ : 

قال الرافعي يتنه : عن هذا النظام : «والألفاظ في هذا النوع هي التي تسوس 
المعاني وتنزلها منازلبا» وتضعها على أقدارهاء لا من حيث إن اللفظ هو الذي 
يوجد المعنى » فذلك ظاهر الاستحالة» ولكن على أنه هو الذي يخصص العنى 
إذا كان جنساء وهو الذي يؤكد مبالغة في تلوين صورته النفسية حتى تنطق 
أجزاؤه» وحتى يقوم كل جزء منها في البيان اللغوي مقام الكل الذي هو مادة 
الشعور الطبيعي) ''". 

وقال يَكْلته : «والعربية تعتبر أحكم اللغات نظام في أوضاع المعاني وسياستها 
بالألفاظء وهي من هذا القبيل أعظمها ثروة» وأبلغها من حقيقة التمدن بحيث لا 
تدانيها في ذلك لغة أخرى كائنة ما كانت؛ فالعرب لم يُدَعوا معنى من المعاني 
الطبيعية التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية تما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه؛ 
وآبانوا عن صفاته بألفاظ متباينة تعين تلك الأجزاء والصفات على مقاديرها؛ 
فأول معاني الحياة الروحية الحب» وهذه مراتبه عندهم: البوى» ثم العلاقة؛ 
وهي الحب اللازم للقلب» ثم الكلف» وهو شدة الحب» ثم العشق وهو اسم لم 
فضل على المقدار الذي اسمه الحب» ثم الشعف» وهو إحراق الحب للقلب مع 


.0:05/١ الخصائص‎ ١ 
.777 تاريخ آداب العرب‎ ١ 





الباب الأول: دراسيّ عام للغنّ وفقه اللغضّ 
لذة يجدهاء وكذلك اللوعة واللاعج؛ فإن تلك حرقة البوى وهذا هو الموى 
ا لمحرق» ثم الشغف؛ وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه» ثم 
الجوى» وهو البوى الباطن» ثم التيم» وهو أن يستعبده الحب» ثم التَبْل» وهو 
أن يسقمه البوى» ثم التدليه» وهو ذهاب العقل من البوى» ثم البيوم» وهو 
أن يذهب على وجهه لا يستقر؛ وذلك لغلبة البوى عليه ؛ ومنه رجل هائم. 

وكذلك فعلوا في معاني السرورء والعداوة؛ والغضبء والحزن» والسرعة» 
وغيرها. 

ومن معاني الخياة البدنية أصول المعاش الطبيعية التي هي قوام أمرهم: 
كاللين ؛ فإن له نحو سبعين اسما باعتبار اختلاف أحواله» وقد ذكرها السيوطي في 
المزهر (الفصل ١5‏ النوع 9؟) وكذلك الخيل والإبل والشاءء ثم صفاتهاء 
وتسمية أجزائهاء ونحو ذلك ما نكتفي لشهرته بالإشارة إليه. 

وفلى اكنويهةا النوع من نظام المعاني بالألفاظ بنى الثعالبي كتابه (فقه اللغة) 
وهو أشهر من أن ينبه عليه؛ ولذا أوجزنا في أمثلته اكتفاء بالدلالة على مظنتها ؛ 
والحقيقة تنهض بها الكلمة الو حدقي 7 

ثالشا: نظام القرينة : 

قال الرافعي عن هذا النظام : «وهو ما نسميه بالنظام البديع؛ لآنه في ظاهره 
نوع من الفوضى؛ وذلك أنهم يعتمدون في ضرب من كلامهم على اللمحة 
الدالة» والإشارة التي تقع موقع الوحي» وعلى أضعف أثر يشير إلى وجه 


.778-771 تاريخ آداب العرب‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عام للغتّ وفقه اللغدّ 
الكلام ومذهبه» ويّهدي إلى طريق المعنى فيه» ثم يطلقون الكلام إطلاقاً غير 
مقيد بنظام » ولا متبع لطريق غيره من سائر الكلام؛ وذلك نظم ينفردون به» ولا 
تجد القليل منه في لغة غيرهم إلا حيث تصيب أدلة النبوغ في أشعر الشعر ومأثور 
المنثور. 

وقد سماه علماؤنا (سَئّن العرب) وعقد الثعالبي على أمثلة منه القسم الثاني 
من كتابه (فقه اللغة) وسماه (سر العربية). 

ونحن نرى أن هذا النوع لم يكن في اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى صنعة 
الكلام» وهذبوا حواشيه» وبلغوا الغاية في تنميق الشعر وإجادته» وذلك قبل 
الإسلام بما لا يتجاوز مائة سنة على الأكثر؛ لأن التفنن في العبارات لا يأتي إلا 
من كمال صنعة الألفاظ» ولأن ما عرف للعرب من ذلك قليل في جنب ما أتى به 
القرآن الكريم» وهذا معنى من معاني إعجازه؛ إذ جعل من عبارته أزمة 
لعقولبم » فكان يلفتها فجأة عن المعنى الظاهر» ثم يبغتها بروح الكلام» فتكون 
لها بينهما هزة من الطرب الذي ينشأ عن إدراك العقل لما ليس في مقدوره مع 
رغبته فيه) ”'". 

ومن الأمثلة مما ذكره العلماء من سنن العرب التي يتحقق فيها 
نظام القرينة ما يلي'": 

١‏ مخالفة ظاهر اللفظ : كقولبم عند المدح: قاتله الله ما أشعره! فهم يقولون 


.175 تاريخ آداب العرب‎ ١ 
.1؟1١-7979/١ والصاحبى ص907١-7١35» وتاريخ آداب العرب‎ »7”57-771١/١ انظر المزهر‎ 1 


بك 


عذا اشرعزر 


١0١ 





الباب الأول: دراستّ عامنّ للغىّ وفقه اللغىّ 
هذا ولا يريدون وقوعه؛ وكذلك قولبم: هبلته أمه: وثكلته» وهذا يكون عند 
التعجب من إصابة الرجل في رميه » أو في فعل يفعله. 

١‏ الحذف والاختصار» فيقولون: والله أفعل ذاك» ويريدون لا أفعل, 
فيحذفون حرف النفي. 

ذكر الواحد والمراد الجمع: كقوله ‏ تعالى -: «هَؤُلاء ضيفي * وقوله: 
8 فإِنّهُمْ عَدُوٌ لي 4 والمراد الجماعة. 

- ذكر الجمع الجمع والمراد واحد أو اثنان: كقوله : إن َعْفْ عَنْ طائفة 4 
وهو يريد واحداء وقوله في خطاب موسى وأخيه: #ارجع إليهم * والخطاب 
لاثنين» وقوله في خطاب زوجتي النبي 48 : إن تَتُوبَا إِلَى الله فق صَغَت 
قلويُكمًا 4 وهما قلبان. 

4 صفة الجمع بصفة الواحد: كقوله ‏ تعالى -: 8 وَالمَلائَكَة بَمْدَ كلك 

1 صفة الواحد أو الاثنين بصفة الجمع: كقول العرب: ثوب أهدام؛ وجاء 
الشتاء وقميصي أخلاق. 

- الالتفات المعروف في البديع: وهو أن تخاطب العرب الشاهد» ثم تحول 
الخطاب إلى الغائب: وتخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهد» وأن تخاطب 
الخاطب ثم ترجع الخطاب إلى غيره؛ نحو قوله -تعالى: «فَإِلَمْ يَسَْجيبُوا لَكُم 
فاعْلَمُوا أَنّمَا أنزل بعلم الله 4 الخطاب الأول للنبي #ك وصحابته؛ والثاني 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الأول: دراست عام للغيّ وفقه اللغدّ 
4 الرجوع من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب بدون تغيير قي 
لمعنى : كقوله ‏ تعالى -: ل حَتّى إذَا ككُمْ في الفلك وَجَرَيْنَ هم © أراد بكم : 
وقوله: #وسقاهم ربهم شَرَاباً طَهُوراً (71) إِنَّ هَذَا كَانَ كم جَرَا 4 ومعناه: ‏ 
كان لهم. 
وفك جا ذلك ق الشعن- أيضا -كماق كتاف (الأضّدا) لذبن الأمارى -: 


4- أن يبتدئ بشيء ثم يخبر عن غيره: كقوله: #والذين يتوفونَ منكم 


ا 0 





بير كبر 2 0 سس جب بر 72 م 


وَيَذُرون أَدْوَاجا يتربصن # حبر عن الأزواج بلفظ #يتربصن #* وترك 
« الزِينَ 4. 

* نسبة الفعل إلى الاثنين وهو لأحدهما: كقوله: «مَرَجَ المَحْرَين يَلَقِيّان‎ ٠ 
- إلى قوله: « يَخْرْجُ مِنْهُما الولو وَلْمَيْجَانُ 4 وإنها يخرج من املح لا العذب.‎ 

١‏ نسبة الفعل إلى الجماعة وهو لأحدهم: كوه <١‏ وذ عله فنا 
فَادَارآَتُمٌ فيهًا 4 والقاتل واحد. 

١‏ نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لبما: كقوله: #وَاللَهُ وَرسولهُ أَحَق 
يرضوه 4 . 

١‏ أن تأمر الواحد بلفظ أمر الاثنين: كقول العرب: افعّلا ذلك» ويكون 
لاطي رحد بوموكان القواء ورعو ف أ عل تنلاف 1ف الرنقل عفن القرت دن ذا 
تكون ثلاثة نفر» فيجري كلام الواحد على صاحبيه » ولذا كان شعراؤهم أكثر 
كاين قولا عماجي نويا خليى. ظ 

١6‏ أن تأتي بالفعل بلفظ الماضي وهو حاضرء أو بلفظ المستقبل وهو 


الباب الأول: دراسيّ عام للغنّ وفقه اللغىّ 
ماض» كقوله ‏ تعالى -: #أَنَى أَمْرُ الله أي: يأتي «وَاتَبَعُوا مَا تلو 
الشيّاطينْ © أي : ما تلت الشياطين. 

5 أن تأتي بالمفعول بلفظ الفاعل: نحو: سر كاتمء أي: مكتوم»: وأمر 
عارف» أي: معروف» وبالفاعل على لفظ المفعول؛ كقولهم: بيع مغبون, 
ودكواة المت غات 

7' وصف الشيء بما يقع فيه: كقولهم : ليلهم نائم» إذا ناموا فيه» وليلهم 
ساهر» إذا سهروا. 

-١‏ البسط» بالزيادة في حروف الاسم والفعل متى أمن اللبس بقرينة 
تقتضي ذلك : كإقامة وزن الشعرء وتسوية قوافيه» وعلى هذا قول بعضهم في 
صفة الظلماء : 
وليلة ‏ خامدة خمودا طخياء تخشى الحدي والفرقودا 

فجعل الفرقد كما ترى»؛ تقال افبها لو أن عمرا هم أن يرقودا. 

يريد يرقد. 

- القبض محاذاة لذلك البسط» وهو النقصان من عدد الحروف : كقولبم : 
لاه ابن عمك» أي : للّه ؛ ودرس المناء أي : المنازل» ومنه الشاهد النحوى : 
درس المنا بمتالع فأبان فتقادمت فالحبس فالسوبان 

4 الإضمار للأسماء والأفعال والحروف: كقولهم : ألا يا اسلميء أي : يا 
هذه وقولبم : أثعلبا وتفر؟ أي : أترى ثعلبا وتفر؟ . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 





بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثانى: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغتّ 





ركه 


الباب الثائي: ‏ عنااشعم 2 
دراسة عامة لبعض موضوعات ففه اللعهك 


وتحته سدة فصول: 
الفصل الأول: المعرّب. 


الفصل الثاني : المشترك » والمتضاد» والمترادف. 
الفصل الثالث: الاشتقاق» والقياس. 

الفصل الرابع : الإبدال؛ والقلب المكاني. 
الفصل الخامس: المشجر»ء والإتباع» والنحت. 
الفصل السادس: النمجاز. 








الباب الثاني: دراسىي عاممّ لبعضص موضوعات ققه اللخم 
الدانت الثاني 


دراسة عامة لبعحض موضوعات فقه اللغه. 





سيكون في المسائل التالية : 
أولا: تعريفه: 


أ - المعرب لغة دانع عولد لفل اليه ويجاب ا امبر ريا 

والْعرّب : هو الذي جُعِل عربيا. ظ 

ب - المعرب في الاصطلاح : عرفه السيوطي َال بقوله: «هو ما استعملته 
العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها» ”" 

وقال الجوهري #لشََه في الصحاح: «تعريب الاسم الأعجمي أن تتعوه به 
العرب على منهاجها»”''. 

كاكا : المسارف بعد ااه دل ملسمنها: 
الى لتر “لك التعوييي “تن ليشن اران 

يقول د. علي عبدالواحد وافي في معرض حديث له عن الدخيل في اللغة 
العربية : « الدخيل الأجنبي» المعرب» والمولد: 


رسو ا 
5 الصحاح .701/١‏ 








الباب الثاني: دراست عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

يراد بالدخيل الأجنبي ما دخل العربية من مفردات أجنبية سواء في ذلك ما 
استعمله العرب الفصحاء في جاهليتهم وإسلامهم» وما استعمله من جاء بعدهم 
من المولدين. 

وقد اصطلح المحدثون من الباحثين على أن العرب الفصحاء هم عرب البدو 
من جزيرة العرب إلى أواسط القرن الرابع البجري؛ وعرب الأمصار إلى نهاية 
القرن الثاني البجري ‏ ويسمون هذه العصور بعصور الاحتجاج... 

وأن المولدين هم من عدا هؤلاء ولو كانوا من أصول عربية. 

ويطلق على القسم الأول من الدخيل الأجنبي وهو ما استعمله فصحاء 
العرب اسم (المعرب) وعلى القسم الثاني منه وهو ما استعمله المولدون من ألفاظ 
أعجمية لم يعريُها”" فصحاء العرب اسم (الأعجمي المولد)»"'". 

ثائثا: الخلاف في المحرب”"': اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن» 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول القائلين بالمنع : 

وهذا قول الإمام الشافعي» وأبي عبيدة» وابن فارس وغيرهم ‏ رحمهم الله 
- وقد استدلوا على المنع بقوله ‏ تعالى -: « قرآنا عَرَييَا 4 وقوله: # ولو جَعلنَاهُ 


١‏ هكذا جاءت ولعلها: يعرفها. 

؟- فقه اللغة د. واي ص67١.‏ 

2ك انظر الصاحبى ص؟ 2157-7١‏ والمعرب للجواليقى ص 1-6 » والإتقان للسيوطى ؟/0٠‏ ١/لمول‏ 
والمزهر 15 ؟. 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراسضّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغم 
قرآنا أَعْجَميًا لقَالوا ولا فصلت آيَائهُ 4. 
«وقد شدد الشافعي ي#لتنه الدكير على القائل بذلك»”"*. . 
وقال الرشيوية لورفا نول القر ان لمان رمي سين قدى زعم أخاق: 
غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول» " . 
وقال ابن فارس ليه معلقا على قول أبي عبيدة اود ل كال لباجاويل 
قول أبي عبيدة فقد أعظم وأكبر؟ . 
قيل له : تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 


لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ لأنه أتى . 


بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه»"" 

وقال أخرون: «كل هذه الألفاظ عربية صرفة» ولكن لغة العرب متسعة 
عدا بولا معد أن عنقى على الأكانى ابثلةووقة كني على ابن عباس معي 
(فاطر) و(فاتح))”'. 

القول الثاني : قول القائلين بوقوعه: وقد استدلوا على ذلك - كما قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام - بما «روي عن ابن عباس » ومجاهد؛: وابن جبيرء 
وعكرمة » وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة : إنها بلغات 


٠١ الإتقان ؟/6‎ ١ 
.١٠١6/؟ الإتقان‎ 5 
الصاحبي ص77.‎ 

.٠١ 1-١١ الإتقان ؟/6‎ -5 





الباب الثاني: دراسنّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
العجم » ومنها قولهم : طه ؛ واليم؛ والطورء والربانيون فيقال: إنها بالسريانية. 

والصراط » والقسطاس » والفردوس يقال : إنها بالرومية. 

ومشكاة» وكفلين يقال : إنها بالحبشية. 

نف نه جاب لوو نية فرك اغا العلم من الفقهاء»"''. 

وأجاب المجيزون لوقوع الْعَرّب عن قوله - تعالى -: #قرآنا عَرَِيَا 4 بأن 
الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياء وأن القصيدة بالفارسية 
لا تخرج عنها بلفظة عربية تكون فيها. 

وأجابوا عن قوله ‏ تعالى -: #أأَعْجَمي وَعَرَبِي © بأن المعنى من السياق 
« أكلام أعجمي ومخاطب عربي» . ظ 

القول الثالث: التوفيق بين الرأيين والجمع بين القولين: قال أبو عبيد القاسم 
بن سلام بعد أن حكى القولين السابقين: 

وو التعيواتهة قلق ,وده اله ترق القرلك حكميدا : بوزللقه أن هده 
الأحرف أصولبا أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت للعرب؛ فعربتها 
بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها؛ فصارت عربية» ثم نزل 
القرآن؛ وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ فمن قال: إنها عربية فهو 
صادق »؛ ومن قال: أعجمية فصادق)"". ظ 
ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزي وغيرها. 


١‏ المزهر ؟/1/4؟ 


5 الاتقان ١٠١8/6‏ وانظر المعرب للجواليقى ص3 . ( 


ركم 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسي عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغم 51 
قال الجواليقيي : «وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل» فقال 
أولنك على الأصلء ثم. لفظت به العرب بالستتهاء فعربتهة قصار عربيا 
بتعريبها؛ فهى عربية في هذه الحال؛ أعجمية الأصل؛ فهذا القول يصدّق الفريقين 
0 

ولعل هذا الرأي هو الأقرب للصواب؛ فمن قال في كلمة سرادق -على سبيل 
المثال: إنها فارسية؛ بمعنى أنها انحدرت إلى العرب من الفرس فهو مصيب» ومن 
قال: إنها عربية؛ بمعنى أن العرب كانت تعرفهاء وتستعملها قبل نزول القرآن 
الكريم» والقرآن نزل بلغة تفهمها العرب ‏ فهو مصيب كذلك. 

رابعا: المؤلفات في المعرب: من العلماء من أفرد هذا الموضوع بمؤلف 
خاص » ومن الكتب المؤلفة في هذا ما يلي : 

-١‏ المْعَرُبٍ: لأبي منصور الجواليقي ت٠50ه‏ فهذا الكتاب أقدم وأشهر 
مؤلف فى هذا الباب. 

وكان الغرض من تأليفه جمع الألفاظ المعربة؛ حيث ساق فيه مؤلفه جملة من 
الألفاظ التي يرى أنها معربة» وتحدث في المقدمة عن الخلاف في المعرب» وعن 
مذاهب العرب فيه » وعن العلامات التي يعرف بها الأعجمي من الألفاظ. 

د قال عنه السيوطي شه : «وقد ألف في هذا النوع الومام أبو منصور 
الجواليقي كتابه (المعرب) في مجلد واحدء وهو حسن مفيدء وقد رأيت عليه 


. ١ص المعرب‎ ١ 


عا ابرع 





55 
شق غدة كر رسىة 
والكتاب مطبوع» ولعل من أفضل طبعاته طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
تعليق : خليل عمران المنصور» ويقع في ١11‏ صفحة» وهو مرتب على حروف 
د 


الباب الثانى: دراسىي عامى لبعض موضوعات فققه اللغىم 
)00 ظ 


في التعريب والمعرب: وهو المعروف ب(حاشية ابن ري على كنات 

(العرب) لابن الجواليقي. 

وهذا الكتاب مصنف صفغير عَرَض فيه ابن بري لكتاب (المعرب) 
للجواليقي» فتعقب أقواله الارردح الي مير على سروت العو 
حيث درج فيها على إيراد قول الجواليقي» ثم يعقبها مصححا تارة» ومضيفا 
تارة أخرى. 

وقد قدم لبذه الحواشي بنبذة يسيرة في طرائق التعريب عند العرب» وكيف 
والمؤلف من أهل القرن الخنامس حيث توفي سنة 519ه. 

والكتاب خرج بعناية وتعليق د. إبراهيم السامرائي. 

* المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب : للسيوطي يلت . 

وقد لخص فوائده في كتابه (الإتقان في علوم القرآن). 

هذه أشهر الكتب في المحرب », وأما الكتب التي 5 عليه فده 
موضوعات أخرى فكثيرة» ككتاب الصاحبي لابن فارس؛ حيث تكلم على 


١-المزهر‏ ١/59؟..‏ 
ظ ض 


ركم 


عا اشر عر 





الباب الثاني: دراسيٌّ عامنٌ لبعض موضوعات فقه اللغى ا 
لدوب ف كن انوا اخصيورض ن اناف الشول :اق النعة :التق تز ليها القران): 
وكذلك السيوطي في كتابيه المزهر» والإتقان؛ فقد أفرد النوع التاسع عشر من 
المزهر في (معرفة المعرب). 
وعقد بابا من كتابه (الإتقان في علوم القرآن): وهو (الباب الثامن 
والقلالوة »فنا رقم بجزلقة العري): 
كامسا + علذماك القحية ]لق لفون !"قال انيه القرورة ترق محم 


-١‏ النقل: وذلك بأن ينقل عن أحد أئمة العربية كالأصمعي أو غيره بأن هذه 
الكلمة ليست عربية. 


5 مخالفة الكلمة للأوزان العربية: وذلك بأن يخرج الاسم عن أوزان 
الالبعات الحروية» خن [ ينه نإف يكل بهذا الوزن مقو ق 1بة الاسعاء 3 
اللسان العربي. ٠‏ 

“- أن يكون أوله نون ثم راء: نحو: نرجس؛ فإن ذلك لا يكون في كلمة 
عربية» وكذلك (نرس) و (نورج) و (نرسيان) و (نرجه). 

4 أن يكون آخره زايا بعد دال: نحو: مهندز؛ فإن ذلك لا يكون في كلمة 
عربية. ْ ظ 

5 أن يجتمع في الكلمة الصاد والجيم: نحو: الصولجانء والجص» 
والضتحق: 


.207-2٠0/١ وتاريخ آداب العرب‎ 271١-2707 ١ ء والمزهر‎ ١١-١١ انظر المعرب ص‎ ١ 


مك 





05 الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغحّ 

5 أن يجتمع في الكلمة الجيم والقاف : نحو: المنجنيق. 

خلو الكلمة الرباعية أو الخماسية من أحرف الذلاقة: وسميت بذلك - 
كما مر في الحديث عن صفات الحروف ومخارجها ‏ لخروج بعضها من ذلق 
اللسان ‏ أي طرفه ‏ وخروج بعضها من ذلق الشفة. 

وهي مجموعة في قولك: (مُنَ بنفل) ؛ فإنه متى كان اللفظ عربيا فلا بد أن 
يكون فيه شيء منها نحو: سفرجل» وقذعمل» وقِرْطَمْب»ء وَجَحُْمَرشُ؛ فإذا 
جاءك مثال خماسي» أو رباعي بغير حرف أو حرفين من أحرف الذلاقة فاعلم 
أنه ليس من كلامهم ‏ أي العرب ‏ مثل : (عفجش) و (خظائج). 

4 اجتماع الباء» والتاء» والسين: مثل: بستان. 

4 اجتماع الجيم والطاء: نحو: الطاجن؛ والطيجن. ظ 

يندر اجتماع الراء مع اللام إلا في ألفاظ محصورة : مثل : ورل. 

١لا‏ يوجد في كلام العرب دال بعدها ذال إلا قليل : ولذلك أبى البصريون 
أن يقال بغداذ. 

5" مجيء الشين بعد اللام: قال ابن سيدة في المحكم: ليس في كلام العرب 
شين بعد لام في كلمة عربية نحضة؛ الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات. 

١‏ الدراسات التاريخية والبحوث العلمية: فبذلك يمكن القول: إن هذا 
يونين أن "الاك أن اللتواك انمي وحور دون #القوت و وردلاك نيرت أن 
الكليلة لمق عرد ظ 

هذا وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أسماء 


رك 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
المعبودات والمصطلحات فهو من الميروغليفية» والحبشية» والعبرانية» وذلك 
كألفاظ الحج ؛ والكاهن» وعاشوراء من العبرانية. 

وأما أسماء العقاقير والأطياب فأكثرها هندي كالمسك؛ فإنه في اللغة 
مك320 )مقي فبوقنها روخاي 

وأكثر ما يكون من أسماء الأطعمة والثياب والفرش» والأسلحة: 
والأدوات»؛ والملابس » والأواني فهو من الفارسية. 

سادسا: دوافع التعريب: لدم الحلداك إق ذلك يون دكار اشر له 
وذلك كصنيع السيوطي في المزهر"' 

ومن خلال ذلك يمكن أن تتلمس الأسباب التي دفعت العرب إلى التعريب» 
والتي منها : 

-١‏ الحاجة أو الضرورة: وذلك كالأسماء التي تفرد بها غير العرب كالفرس 
من دون العرب؛ فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي. 

وذلك كتير :فين أمقلتةاها يلئ : 

أ من الأواني: الكوزء الجرة» الإبريق» الطشت» الخوان» الطبق»؛ 
القفعة ال جد 

ب - من الملابس: السّمُورء السنجاب؛ القاتم» الفنك» الدّلق» الخزء 
الديباج» السندس. 
ج ‏ من الجواهر: الياقوت» الفيروزج» البلور. 


.170-1١9 وانظر فقه اللغة د. واف ص5‎ »580-517/0/1١ انظر المزهر‎ -١ 


بك 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراست عامة لبعض موضوعات فقه اللغةّ 

د من ألوان الخبز: الكعك» الجردق» السميذ» أوالسميد. 

ه- من الرياحين وما يناسبها: النرجس» البنفسج» الأُسرين» الياسمين. 

ومن الطيب: المسك» العنبر» الكافورء الصندل» القرنقل. 

الإلغاز والإغراب: قال السيوطي: «قال ابن دريد في الجمهرة: باب ما 
تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغز» وفي نسخة حتى صار 
كاللغة) 7". 

ثم ساق لذلك أمثلة» منها: الدشت: وهي الصحراء» والبوصي: السفينة؛ 
والأرندح : الجلود التي تدبغ بالعفص» والقيروانٌ: الجماعة» وأصلها كاروان”". 

'- الإعجاب وخفة اللفظ الأعجمي: وذلك بأن يعجب العرب بلفظة 
أعجمية » ثم يعمدون إلى تعريبها. ظ 

وربما كان اللفظ الأعجمي خفيفا؛ فلهذا يستعمله العرب» وربما تناسوا 
اللفظة العربية أو أهملوها. 

مثل : الباذنجان كان يسمى الحدج» ومع ذلك غلب؛ للإعجاب بما هو 
غريب. 

وكذلك اللوبيا شاعت وأهمل : الذجر. 

وكذلك الإبريق في لغة العرب يسمى التأمورة. 


والتوت يسمى : الفرصاد» والأترج يسمى : المتك» والياسمين كان يسمى 


١‏ المزهر 4/!؟. 
؟- انظر المزهر .7/4/1١‏ 


لك 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراسي عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغي 
بالعربية : السمسق. 

سابعاً: الألفاظ المعربة في القرآن: ذكر السبوطي يلت في كتابه (الإتقان في 
علوم القرآن) ألفاظا عديدة» وذكر من قال بأنها معربة من العلماء» وقال في 
نهاية الحديث عنها بعد أن رتبها رفيا ألفيانا : «فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ 
المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين ات ا د 


ه217 


في أبيات : وذيل عليها الحافظ و ا 
لفظا وذيلت عليها بالباقي » وهو بضع وستونء فتمت أكثر من مائة لفظة» فقال 


بن السكن: 

التلعول: يوفلك "كرات بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع إستبرق صلوات سندس طور 
كذا قراطيس ريانم وغسا ف ودينار والقسطاس مشهور 
كذاك ا واليم ناشكة ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
له مقاليدٌ فردوسن يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنُور 

وقال ابن حجر: 
وزدت حرم ومُهل والسّجل كذا السري والأبُ ثم الجبت مذكور 


.١١9/؟ الإتقان‎ ١ 


ككل 


5 


وقطنا ‏ وإناه ‏ ثم متكا 


2 


وهيبتث ار الأواه مح حصب 


شرج تر شسٌّ 


صرهن إصري وغيض الماء مع وزر 


وقلت - أيضا _: 
وزدت يس والرحمن مع ملكو 
ثم الصراط ودر يحون ومَرْ 
وراعنا طفقَا هدنا ابلعي وورا 
و وقسط وكفر رَمَره سقر 


شهر مجحوس وإقفال يهود حوا 


اله لل الى زر وى اه دي اله 

بعير أزر حوب وردة عرم 
3 ار سس هت قن © هام 

وليئة فومها رهو وأخلد من 

0" و 


وحطة وطوى والرس نون كذا 
مسك أباريق ياقوت رووا فهنا 


وبعضهم عد الآولى مع بطائنها 


الباب الثانى: دراسيى عامر لبعض موضوعات فغه اللعى 





دارست يصهر منه فهو مصهور 
وأوبي 2 والطاغوت مسطور 
ثم الرقيم مناص والسنا النور 


جان ويم مع القنطار مذكور 
ع والأرائك والأكواب مأثور 
هرون مدو بوالياء: مسطود 


قُّ >“ اه له 
9 9 


ريون كلز ‏ وسجين وتتبير 
إل ومن تحتها عبدت والصور 
جاة وسيدها القيوم موقور 


2 


5 مهدا ثم ربيود د كم 
ما فات من عدد الألفاظ حصور 


والآخره لمعاني الضد 00 


ثامنا: طريقة العرب ف التعامل مع الألفاظ الأعجمية: للعرب 
طريقة في التعامل مع الألفاظ الأعجمية» وقد بين ذلك العلماء الذين تكلموا 


.1؟١-١١9/؟‎ ناقتإلا_١‎ 


بك 


عا اشع 





الباب الثاني: دراستّ عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
على المعرب» ويأتي على رأس أولئك أبو منصور الجحواليقي يتنه حيث عقد في 
كتابه بابأ تحت عنوان : (باب معرفة مذاهب العرب في استعمال الأعجمي). 

وتحت هذا العنوان بين هذه المذاهب بقوله : « اعلم أنهم كثيراً ما يجترئون على 
تغيير الأسماء الأعجمية إذا استعملوها. 

فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجا. 

زروكا الوا فا نين 2 هب أرقا ب 

والإبدال لازم؛ لثئلا يدخل في كلامهم ها ليس من حروفهم. 

وربما غيروا البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية العرب. 

وهذا التغيير يكون بإبدال حرف من حرف» أو زيادة حرف» أو نققصان 
حرف» أو لإبدال حركة بحركة» أو إسكان متحرك» أو تحريك ساكن. 

وربما تركوا الحرف على حاله لم يغيروه. 

فمما غيروه من الحرف ما كان بين الجيم والكاق» ورها جعلوه يما ورنها 
جعلوه كافاء وربما جعلوه قافا؛ لقرب القاف من الكاف» قالوا: (كرْبَمُ) 
وبعضهم يقول : (قربق). 

قال أبو عمرو: سمعت الأصمعي يقول: هو موضع يقال له: (كريّك) قال: 
يريدون (كربج). 

قال سالم بن قحفان في (قريق) : 
ما شربت بعد طوى القربق من شربة غير النجاء الأدفق 
وكذلك يقولون: ©كيلّجَة) و (كيلقة) و (وقيلقة) و (جريُز) للكرير 


عا اشر عن 





الباب الثاني: دراست عامت ليعض موضوعات فقه اللغمّ 
و(جورب) وأصله : (كورب) و (موزج) وأصله (موزة). 
وأبدلوا الحرف الذي بين الباء والفاء فاء. 
وربما أبدلوه باءٌ» قالوا: (فالودٌ) و (فرئد) وقد قال بعضهم (يرند). 
وأبدلوا السين من الشين» فقالوا للصحراء: (دست) وهي بالفارسية : 


1 
وقالوا: (سراويل) و (إسماعيل) وأصلها (شروال) و (إشماعيل) وذلك 
لقرب السورومن القين ن امس 


وأبدلوا اللام من الزاي في (فَفْشَليل) وهي الْْرَقة» وأصلها (كفجّلاز) 
وجعلوا الكاف منها قافًء والجيم شيناً؛ والفتحة كسرة» والألف ياء. 

وثما أبدلوا حركته (زور) و ( آشوب). 

وتما ألحقوه بأبنيتهم: (درهم) ألحقوه ب (هجرّع) و (بَهْرَج) الحقوه 
ورت ارو زنسان التقونن ركتس )و (إسعانا و ( هاه بو رفوي 
ب(يربوع)؛ و (جورب) ب (كوكب)»؛ و (شبارق) ب (عُذَافر)» و (رَرُداق) 
ار اي ظ ٠‏ 

ومما زادوا فيه من الأعجمية ونقصوا (إِبرَيسّم) و (إسرافيل) و (فيروزو) 
و(قهرمان) وأصله (قرمان). 

وغ قز كوو الى جحالة فلم يقرو انان ابو لخرم )و ا(كركة ). 

قال أبو عمر الْجرْمي : وربما خلطت العرب في الأعجمي إذا نقلته إلى لغتها. 

وأنشد عن أبي المهدي : 


١ 





ث2 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراسيٌّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغىّ ف 
يقولون لي رف ديرا طوال الليالي أو يزول ثيير 
ولا قائلا زُوذا لِيعجَل صاحبي وتان في صدري علي كبيرٌ 
ولا تاركا لحني لأَحْسّن لحنهم ولو دار صرف الدهر حين يدور 

(سَنْبْدٌ) يريدون (شون بوذي) . 

(زوذ) (اعبجل) و (بستان) (خذ). 

قال: وإذا كان حكي لك في الأعجمية خلاف ما العلامة عليه فلا تريئه 
تخليطا؛ فإن العرب تُخَلط فيه وتتكلم به مُخلطا؛ لأنه ليس من كلامهم» فلما 
اغتنقوه وتكلموا به خلطوا. 

وكان الفراء يقول: يبنى الاسم الفارسي أي بناء كان» إذا لم يخرج عن أبنية 
ار ظ 

وذكر أبو حاتم: أن رؤبة بن العجاج والفصحاء» كالأعشى وغيره ربما 
استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية؛ لستطرف» ولكن لا يستعملون 
المنشظ فو وها صر فونه ولا يشتقون منه الأفعال» ولا يرمون بالأصلي, 
ويستعملون المستطرف» وربما أضحكوا منه» كقول العَدُوي : 
أنا العربي الباك 
أي : النقي من العيوب. 
وقال العجاج : 

كما رأيت في الملاء البَرْدَجاً 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغّ 

وهم السبي ؛ ووكاكاليم بالترب أ القافية) ”''. 

كاننعا: : التعريب عند لقي : بيحث ون موضوع التعريب »؛ 
وكانوا في ذلك على فريقين : 

الأول : منعوا فتح باب التعريب؛ بحجة الحافظة على العربية. 

والفريق الآخر: أجازوا ذلك» وقالوا: إنه لا بد من مواجهة الحديث؛ وبهذا 
تكون المحافظة الحقة على العربية؛ إذ ترك التعريب فيه حجر على اللغة» ومن ثم 
يصدق عليها قول من يْصِمها بأنها ميتة. 

وقالوا تنا هاه نإن : التعويبي: فى "أتبالنيه» تندية" اللقة. ودلالة مستبا 
واستيعابها. 

وبعد دراسات طويلة توصل مجمع اللغة العربية في مصر إلى جواز التعريب »؛ 
وأجمعوا على أن العربي أولى وأفضل من ا معرب » ووضعوا للتعريب شروطا 
منها : 

١‏ أن يكون اللفظ المعرب مما نحتاج إليه تمام الاحتياج. 

؟ أن يكون على مقاييس العرب» فلا بد من إخضاعه على العربية من 
الناحية الصوتية والصرفية. 

وإليك نص قرار المجمع بهذا الصدد: «يجيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ 


١‏ المعرب ص/ا-5. 


57 انظر من أسرار اللغة ص١ ١7‏ 3 وفقه اللغة د. واق ص65١-١٠1١‏ ىّ 2١85-١86٠‏ وفقه اللغة د. 


إميل يعقوب ص ١-22١‏ ١؟5.‏ 
2 كم 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراسيّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم) ''". 

عاشرا: معوقات التعريب: لا ريب أن للتعريب حسنات» ولكن يقف 
دونها عقبات » منها : 

- تشتت الجهود: وذلك كتعدد او ا ا كي موا صر 

مجمع إلى مجمع ومن باحث إلى آخر. 

؟- فقدان التطبيق : فقد تتفق المجامع على شيء» ثم لا يلتزم به» ولا يستعمل 
. في الكتابة » والتأليف. 

'- التأخر في تعريب المصطلحات: وذلك عندما يفكرون في تعريب مصطلح 
شاع منذ عشرات السنين» مثل : كمبيوتر» وليموزين»؛ ونحوها؛ فالمتعين أن يفكر 
في المصطلح قبل شيوعهء أو في بداية استعماله» فيوجد له اسم مناسب» قبل أن 
يسبق عليه الاسم الجديد. 

:- نقل المصطلحات الجديدة دون تحري الدقة: فقد تُعرب بعض الألفاظ من 
ابض يدمو ا رار إل اها التي فتشيع في الناس » ويكون له 
أثر فكري. 


وذلك مثل (العلمانية) فمعناها الحقيقى (اللادينية) لأن أوريا إيان إطلاق هذا . 


المصطلح كانت تفرق بين العلم والدين؛ فالدين ‏ في نظرهم ‏ يقف أمام العلم. 
وهذا يصدق على دين الكنيسة المنحرف. 
أما بالنسبة للإسلام فإنه دين العلم حقا؛ فلما نقل هذا الصطلح اكتسب 


.١0 و 205-1415ء وانظر فقه اللغة د. وافي ص5‎ 372/1١ انظر مجلة امجمع‎ -١ 


ركه 


عا ار عر 


1, 





الباب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات فقه اللغةّ 
مدحا بصفته يدعو إلى العلم. 

وكذلك كلمة (إرهاب) حيث شاعت في الناس» ولم يحدد معناها المراد؛ 
فصار يُلبس على من يشاؤه القوي» وينزع عمن يشاؤه؛ بغض النظر عن 
باضه زرلن: 


الباب الثاني: دراسي عامم لبعض موضوعات فقه اللغي 


الفصل الثانى : المشترك, والمتضاد, والمترادف 


وتحته تلاثة مباحث: 
اللبحث الأول : المشترك. 
المبحث الثاني : المتضاد. 
الملبحث الثالث : المترادف. 








طّ 





المصل الثاني : 
المشترك» والمتضاد والمترادف 





ويقال له الاشتراك ‏ أيضاً - والبحث فيه سيكون في المسائل التالية : 


أولة اكريضة: 

في اللغة: من الفعل اشترك يشترك » والمصدر اشتراك » والمشترك اسم المفعول. 

وفي الاصطلاح : عرف بعدة تعريفات قريبة من بعض : 

أ عرفه الجرجاني بِ#للَنه بقوله : «المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير) '''. 

ب - وقال عنه ابن فارس ميْلله : « تسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو: 
(عين الماء) و (عين المال) و (عين السحاب)) "". 

ج - وعرفه ابن تيمية يدنه بقوله : «أن يكون لل ا د م 
أن يدل على معنى مشترك بينهما»”". 

د - وقال السيوطي#لنته : «وقد حدّه أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال 
على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة) 7 '. 


.؟١6 التعريفات ص‎ ١ 

الصاحبي ص6 6. 

مجموع الفتاوى 297/6١‏ ولو قال على معنيين أو أكثر لكان أولى. 
5 المزهر 19/١‏ 7. 





ه ‏ ويمكن أن يعرف بتعريف مختصر فيقال: هو ما انحد لفظه ؛ واختلف 


الباب الثانى: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغيّ 





معناه. 

ثانياً: الخلاف في وقوعه: اختلف الناس في اللفظ المشترك» هل له وجود 
في اللغة؟ فأثبته قوم » ونفاه آخرون» ولكل منهم أدلته. 

وقد نقل هذا الاختلاف جمع من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية#لدَنه حيث قال بعد أن ذكر حد المشترك : «فمن الناس من ينازع في وجود 
معنى هذا في اللغة الواحدة التي تستند إلى وضع واحد» ويقول : إما يقع هذا في 
وضعين كما يسمى هذا ابنه بامنّم » ويسمي آخر ابنه بذلك الاسم»”"". 

ونصه هذا يوحي بأنه قائل بوقوع المشترك» وهذا ما يؤكده قوله في موضع 
آخر: أن «الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متباينا وهي المشتركة اشتراكا 
لوقا كلد ييه لقو على لكر كن وعلن الرهل 7 

وقال السيوطي يلشَه : «واختلف الناس فيه؛ فالأكثرون على أنه تمكن 
الوقوع؛ لجواز أن يقع إما من واضِعَيْن؛ بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى» ثم يضعه 
الآخر لمعن آخر» ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفادته المعنيين» وهذا 
على أن اللغات غير توقيفية. 

وإما من واضع واحد؛ لغرض الإبهام على السامع؛ حيث يكون التصريح 
سبباً للمفسدة» كما روي عن أبي بكر ل وقد سأله رجل عن النبي فل وقت 


2 جموع المتاوى 1 . 
ركه 


عذا اشرعزر 





الباب الثانى: دراسيّ عام لبعض موضوعات فقه اللغىّ 
ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل. 

والأكثرون ‏ أيضا ‏ على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ. 

ومن الناس من أوجب وقوعه - قال: لأن المعاني غير متناهية والألفاظ 
متناهية » فإذا وزع لزم الاشتراك. 

وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب» قال: لأن الحروف بأسرها مشتركة 
بشهادة النحاة»: والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء؛ والمضارع كذلك؛ 
وقوه أيضا اقم لنابيين: الخال واللنشفباق»: والأسيماء كتير :فبيا الاشغرالة قاذ 
ضممناها إلى قسمي الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب. 

ورد بأن أغلي الألفاظ الأسماءء والاشتراك فيها قليل بالاستقراء؛» ولا 
خلاف أن الاشتراك على خلاف الأصل»”''. 

والمتأمل للخلاف في المشترك يجد أنه ما كان ينبغي أن يتوسع فيه» ويشقق 
القول؛ لأنهم جميعاً متفقون على وجود ألفاظ في اللغة قد استعملتها العرب في 
الدلالة على معان مختلفة بغض النظر عن كيفية وجودها مثل لفظ (العين) فهي 
بلفظها قد استعملت معان كثيرة» وكذلك غيرها من الألفاظ التي سيأتي ذكر 

وهذا الاستعمال كافي في إثبات المشترك؛ لذلك فإن الذي عليه أكثر المتقدمين 
من اللغويين ‏ هو القول بالاشتراك. 
أما نقل الكلام إلى الحديث عن النشأة الأولى للمشترك ؛ يقل يكون أضيلا 


. ١58-١50 وانظر الصاحبي ص 50-04 وفقه اللغة د. وافي ص‎ »7370-774/1١ المزهر‎ ١ 


مك 





الباب الثاني: دراسيّ عامة لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
في الوضع أو لا؟ وما يترتب على ذلك من أن المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد 
فهم المقصود على التمام» وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد ‏ فهو خروج من 
الواقع اللغوي » وخوض في مسألة نشأة اللغة التي لم يتوصل فيها إلى رأي علمي 


5 000 
قاطع . 
ثالثا: أمثلة من المشترك: أورد السيوطى #َلللَته في المزهر أمثلة كثيرة من 
القع [2""" ؛ يمتها 
-١‏ العم : أخو الأب » والعم: الجمع الكثير» قال الراجز: 
يا عامر بن مالك يا عما اتيك هه وحركف هد 


فالعم الأول : أراد به عماه؛ والعم الثاني 50000 أخرية: 

؟- النوى : يطلق على الدارء والئية» والبعد. 

'؟- الأرض: وتطلق على الأرض المعروفة» وعلى كل ما سفل» وعلى 
أسفل قوائم الدابة » وعلى النُفضة» والرّعدة؛ وغيرها. 

5- البلال: هلال السماء» وهلال الصيدء وهلال النعل وهو الذؤابة: 
والبلال: الحية إذا سلخت» والهلال: باقي الماء في الحوض» والهلال: الجمل 
الذي أكثر الضّراب حتى هزل. 

5 العين: وتطلق على معان كثير جداء تكاد تكون أكثر ما في هذا الباب؛ 


.١79ص انظر الدراسات اللغوية والنحوية فى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
وذ سه سف در لحدع سه‎ 
؟- اانظر المزهر ١/7387-172370؛ وانظر معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية لعبدالحليم محمد‎ 


بك 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراسيّ عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغىّ اهلكا 
فتطلق على : النقد من الدراهم والدنانير» وعلى مطر أيام لا يقلع يقال: أصاب 
أرض بني فلان عين» وعلى عين الماءء وعين البركة» والعين التي تصيب 
الإنسان؛ وعلى فم القربة» وعلى عين الشمس» وعلى الجاسوس؛ وعلى 
الباصرة. 

5 الخال: يطلق على أخي الأم» والمكان الخالي» والعصر الماضي؛ 
والدابة» والخيلاء» والشامة في الوجه ؛» والسحاب؛ والظن» والتوهم» والرجل 
المتكبر» والرجل الجواد. 


رايعا: لطائف من المشترك: هناك أبيات من الشعر تضمنت ألفاظا من 


المشترك. 
قال السيوطي: «قال أبو الطيب اللغوي: أخبرني محمد بن يحيى» قال: 
أنشدني أبو الفضل جعفر بن سليمان النوفلي عن الحرمازي للخليل ثلاثة أبيات 
على قافية واحدة يستوي لفظهاء ويختلف معناها : 
يا ويح قلبي من دواعي البوى إذ رّحل الجيران عند الغروب 
أتبعبّهم طرف وقد أزمعوا ودمعم عيني كفيض الغروب 
كانوا وفيهم طفلّة حرة تفترٌ عن مثل أقاحي العُروب 
فالغروب الأول غروب الشمس» والثاني جمع غرْبٍ: وهو الدّلو العظيمة 
المملوءة » والثالث جمع غرب : وهي الوهاد امنخفضة. 
وأنشد سلامة الأنباري في شرح المقامات : 
لفق عرايف. .هدو يجبا يقود من بطن قديد جَلسا 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراسي عامئٌّ لبعض موضوعات فقه اللغى 


ثم رقى من بعد ذاك جَلسا شرت انه آل برمجلضا 
مع رفقةٍ لا يشربون جَلسا ولا يؤمون لهم جلسا 


جَلس الأول: رجل طويل؛ والثاني: جبل عال؛ والثالث: جبلء والرابع : 
غمزية و الك اشير عي ابو البينا دي 2 

ومن لطائف المشترك أنه داخل عند البلاغيين في علم البديع في باب الجناس 
ا ا - كذلك - في باب التورية. 

خاسيا: : العلاقة بين المشترك والمتواطئ: ادبيو وأنه 
ما النحد لفظه » واختلف معناه. 

والمشترك يوافق المتواطيئ في شقه الأول من جهة كونه لفظا واحدأ يطلق على 
معان؛ ويخالف في شقه الثاني وهو كون هذه المعاني مرتبطة بمعنى عام. 

ولمزيد من إيضاح العلاقة والفرق بين المشترك والمتواطئ هذا عرض يسير 
لتعريف المتواطئ» وبيان الفرق الدقيق بينه وبين المشترك . 

فالاسم المتواطئ يعرف بأنه: هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع 
لدغلن أشباء كثثرة :ويد ل على مع واخك يعديا"". 

ويعرفه الجرجاني بقوله : «المتواطئ : هو الكلي الذي يكون حصول معناه؛ 
وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالانسان والشمس؛ فإن 


.؟ا/ا/_8ا/7/1١ المزهر‎ ١ 
البحث الصوتى والدلالى عند الفيلسوف الفارابى لرجاء الرفاعى رسالة ماجستير على الآلة‎ 
' ظ‎ 


ث2 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراستّ عامت لبعض موضوعات فقه اللغد 
الإنسان له أفراد في الخارج» وصلدتقه عليها بالسوية» والشمس لما أفراد في 
التعور وص تع ياه اننا الو 

ويقول ابن تيمية تنه معرفا بهذا القسم من الألفاظ: «الأسماء المتواطئة : 
وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات؛: وهي أسماء الأجناس اللغوية؛ 
وهي م المطلق على الشيء وما أشبهه سواء كان أسم عن 2 .أو اسم صفة 
ناف | الا 

كلها أسماء متواطئة » وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة) "ا 

ويقول: « الأسماء المتفقة في اللفظ... قد يكون معناها متفقأ وهي المتواطئة) (". 

وقآل قغاووته أنه الو 9 دو حموينا الا هيده نون زان لاق لفط 
(المتواطئ) و (المشترك) على اللفظ الواحد» ولكن من جهتين مختلفتين» فتساءل 
ابن المرحل كيف يكون هذ!ا؟ 
. فأجابه ابن تيمية بقوله: «المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر؛ 
وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك » وقدر تميز» واللفظ يطلق على كل 
منهما - فقد يطلق عليهما باعتبار ما به تمتاز كل ماهية عن الأخرى؛ فيكون 
مشتركا كالاشتراك اللفظي » وقد يكون مطلقا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين؛ 


.١154ص التعريفات‎ ١ 
.١؟9-1؟77/95 ا انظر مجموع الفتاوى‎ 
.؟915/6٠ مجموع الفتاوى‎ 

من كبار فقهاء الشافعية ت/3لا. 


بك 


عا ار عر 





م1 الباب الثاني: دراسيّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغم 
فيكون لفظا متواطتا. 


مثال ذلك (اسم الجنس) إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ 
(الدابة) إذا غلب على (الفرس) قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك 
بينها وبين سائر الدواب» فيكون متواطئاء وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس؛ 
فيكون مشتركا بين خصوصية الفرس وعموم سائر الدواب» ويصير استعماله في 
الفوسن ثارة يطريق التو اطق بوتارة مطويق الاشترالف"". 

ولعل التمييز بين المتواطئ والمشترك قد لاح» وهو أن الأسماء المتواطئة 
تشترك في اللفظ والمعنى. 

أما المشتركة فإنها متفقة اللفظ مختلفة المعنى » وهذا ما يؤكده ابن تيمية بقوله : 
«الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقا وهي المتواطئة» وقد يكون معناها 
متبايناً وهي المشتركة اشتراكا لفظياً كلفظ سهيل المقول على الكوكب» وعلى 
الرجل) "". 

ولزيادة الإيضاح ولأجل أن يميز بين المشترك والمتواطئ فهذان مثالان على 
ذلك» الأول: العين تطلق على عدة معان مختلفة» فهذا مثال للمشترك» وقد 
مرت أمثلة عديدة من ذلك. 

والمثال الثاني: لفظ (الوجود) فهو يطلق على وجود الخالق وعلى وجود 
المخلوق»؛ فمعنى الوجود - بمفهومه العام واحدء ولكنه يختلف من جهة 


.87/١١ مجموع الفتاوى‎ ١ 
ففيها تفصيل جيد.‎ ١71-1١76 مجموع الفتاوى ١؟/75؟» وانظر الدراسات اللغوية والنحوية‎ 5 
لكام‎ 
عفا اشرعر‎ 





الباب الثاني: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغتّ 
إضافته فهذا مثال للمتواطيئ. 

ونكاءا على ازللف كن أن جنال رن للد داقن الله وقد الك ما 
والمتواطئ هو ما اتحد لفظه ومعناه؛ ولكنه يختلف باختلاف السياق والإضافة. 


عا ابرع 





المتضاد نوع من ترط ويقال له: الأضداد»؛ والتضاد. 


أل + تعرمقة: 

أ المتضاد في اللغة: أصل المادة: ضّدَدَ: وضد الشيء خلافه» و 
أضداد» وقد ضَادَه فهما متضادان» والتضاد مصدر”) 

ب - وفي الاصطلاح : ١‏ هو دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين. 

مثاله : الجون: يطلق على الأسود» والأبيض 

وهناك تعريف آخر وهو: الكلمات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ 


1 


واحد. 
- وقال ابن فارس #َبللَته : «ومن سنن العرب في الأسماء أن يسموا 
المتضادين باسم 017 


عرد : هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده”" 

ثانيا: الوق فين الاشترلك والمتضاد: -١‏ أن 0 بعرم ويد 
فالمتضاد نوع منهء فكل متضاد مشترك, ولا عكس. - 

؟- أن المشترك يدل على عدة معان» ولا يلزم أن تكون متضادة. 


١‏ انظر لسان العرب مادة ضدد ؟175/7؟-314؟. 


؟- الصاحبي ص .1١‏ 
٠‏ انظر فقه اللغة د. وافي ص58 ١‏ . 





الياب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

أما المتضاد فيدل على معنيين » ولابد أن يكونا متضادين. 

فمثلا: كلمة (العين) تدل على معان عديدة ؛ ولا يلزم منها التضاد؛ فهي - 
بهذا الاعتبار ‏ مشترك » لا متضاد. 

وكلمة الغابر: تطلق على الماضي وتطلق على الباقي؛ فهي بهذا الاعتبار 
متضاد؛ لأنها دلت على معنيين متضادين. 

ثالثا: كيف يفهم المراد من اللفظ إذا كان متضادا ؟: 

يفهم من خلال السياق» مثال ذلك كلمة: (جلل) فهي تدل على الشيء 
اليسير الحقير؛ وتدل على الشيء العظيم. 

فمن الأول: قول لبيد ‏ رضي الله عنه : 
كل شيء ما خلا الله جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل 

ومن الثاني قول الشاعر: 





ابي لح كر اا حي ريع مي ادر 
فلئئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأهنن عظمي 
فمن خلال سياق الكلام في البيت الأول نعلم أن المقصود ب:(الجلل): الأمر 
اليسير الحقير» ومن خلال السياق في البيتين الأخيرين نعلم أن المقصود بقوله : 
(جللاً) أنه الأمر العظيم؛ لأن الإنسان لا يفخر بصفحه عن ذنب حقير يسير 
ك9 
وهذا ما أجاب به ابن الأنباري عن اعتراض من اعترض على وجود 


.؟-١ص انظر الأضداد لابن الأنباري‎ ١ 


مك 


الباب الثاني: دراسقّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغد 





اللأضداد. 


حيث قال لله : «ويظن أهل البدع والزيغ » والإزراء بالعرب أن ذلك كان 
منهم؛ لنقصان حكمتهم» وقلة بلاغتهم» وكثرة الالتباس في محاوراتهم وعند 
اتصال مخاطباتهم؛ فيسألون عن ذلك» ويحتجون بأن الاسم منبعّ عن المعنى 
الذي تحته؛ ودالٌ عليه؛ وموضحٌ تأويله» فإذا اعتورّ اللفظة الواحدة معنيان 
مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد» وبطل بذلك معنى تعليق الاسم على 
المت 

فأجيبوا عن هذا الذي ظنئوه وسألوا عنه بضروب من الأجوبة : 

أحَدُّهن: أن كلام العرب يصحح بعضه بعضاء ويرتبط أوله بآخره؛ ولا 
يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه؛ واستكمال جميع حروفه؛ فجاز وقوع 
اللفظة على المعنيين المتضادين؛ لأنها يتقدمهاء ويأني بعدها ما يدل على 
خصوصية أحد المعنيين دون الآخرء ولا يراد بها في حال المتكلم والإخبار إلا 
معنى واحدٌ)”'". 

ثم ضرب مثالا لذلك» وهو من الأبيات الآنفة الذكر. 

وضرب أمثلة أخرى من القرآن الكريم فقال: «وقال الله - عز وجل - وهو 
أصدق قيل: « الذين يَظَنُونَ أَنَهُمْ مُلاقو الله 4 أراد الذين يتيقنون ذلك؛ فلم 
يذهب وهم عاقل إلى أن الله - عز وجل - بمدح قوماً بالشك في لقائه»"". 


.١ الأضداد ص‎ ١ 


5 الأضداد ص". 


بك 


عذا اشرعزر 





رابعا: الخلااف فق وقوع الأضداد: 


الباب الثاني: دراسي عام لبعحض موضوعات فمه اللغي 


اختلف العلماء في وقوع الأضداد : 

-١‏ فمنهم من قال بإمكان وقوعهاء وعد وضّعها في مألوف القوانين اللغوية؛ 
والمواضعات الاصطلاحية؛ وذلك لأن المعاني غير متناهية » والألفاظ متناهية. 

وذكروا من عللها وأسبابها وشواهدها الشيء الكثير. 

ومن هؤلاء: الأصمعي» وأبو عبيدة» وابن السّكيت» وقطرب» وابن 
فارس» وابن الأنباري وغيرهم ‏ رحمهم الله . 

؟- ومنهم من أنكر الأضداد» وتأول ما ورد منها في اللغة» ونصوص العربية. 

وأشهر هؤلاء : ابن دَرَسْبّويّه فته فإن له مصنفا في إبطال الأضداد. 

قال السيوطي #ْللنه : «قال ابن درستويه في شرح الفصيح: النوء: الارتفاع 
بمشقة وثقل » ومنه قيل للكوكب: قد ناء : إذا طلع. ظ 

وازعم تومن اللقويين أن النوه التقوظب أيفنا عرو درفن 'الاتداد. 

وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد. انتهى. 

فاستفدنا من هذا أن ابن درستويه مثمن ذهب إلى إنكار الأضدادء وأن له في 
0 

1 ومنهم من قال بوجود الأضداد إلا أنهم عدوها منقصة للعرب؛ ومثلبة 
من مثالبهم » واتخذوها دليلا على نتقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم » وزعموا أن 
ورودها في كلامهم كان سبباً في كثرة الالتياس عند المخاطبات. 


4 ع‎ || .5937١ المزهر‎ ١ 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغحّ 141 
وهؤلاء هم الشعوبية» أو من يسميهم ابن الأنباري (أهل البدع والزيغ 
والإزراء بالعرب). 

وقد مر في الفقرة الماضية رده عليهم. 

وممن رد على هؤلاء ابن فارس حيث قال: «وأنكر ناس هذا المذهب» وأن 
العرب تأتي باسم واحد لشيء وضله. 

هذا امس تقر ات ولاك 101 اللنيق روا أن لحري انض القديلع مهدا : 
والفرس طرف هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد. 

وقفدر ذا و هذ ككانا ذكرنا قرهما الحو نس بر زتائر. اللقه» ونقطة: 
فلذلك لم نكرره»”"'. ظ 

4- ومنهم من قال بوقوعه» وأنكر على من تعسف في إنكاره» غير أنه يرى 
أن وروده لم يكن بتلك الكثرة التي ذهب إليها من يراه بإطلاق؛ ذلك أن كثيرا 
من الأمثلة التي ظن هذا الفريق أنها من قبيل الأضداد يمكن تأويلها على وجه 
أخر يخرجها عن هذا الباب. 

ففي بعض الأمثلة قد استعمل اللفظ في ضد ما وضع له نجرد التفاؤل كالمفازة 
في الكان الذي تغلب فيه البلكة؛ فقد سميت بذلك تفاؤلاء وكالسليم 
للملدوغ » وكالريان والناهل للعطشان. 

وفي بعضها قد استعمل اللفظ في ضده مجرد التهكم» أو لاتقاء التلفظ بما يكره 
التلفظ به» أو بما يمجه الذوق» أو بما يؤلم المخاطب. 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثاني: دراست عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

وذلك كإطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق» والخفيف على الثقيل ؛ 
وسكاك: 

وقد مال إلى هذا الرأي بعض امحدثين كالدكتور علي عبد الواحد وافي”''. 

خامسا: المؤلفات فى الأضداد: حاول العلماء حصر كلمات الأضداد؛ 
وجمعها من كلام العرب في شعرهم ونثرهم» وفيما ورد منها في القرآن»؛ 
والحديث» ثم أفردوها بالتأليف والتصنيف» وأصبحت 0 أصيالا من 
مصادر المعجمات. ظ 

وممن ألف في الأضداد ‏ كما ذكر السيوطيٌ ‏ قطربٌ» والتوزي» وأبو البركات 
ابن الأنباري » وابن الدهان»؛ والصغاني"". 

هذا عدا الفصول التي وردت في كتاب الجمهرة لابن دريد» والغريب امصنف 
0 عبيد» والصاحبي لابن فارس» والمخصص لابن سيدةء وفقه اللغة 
للتعالس : وديوان الأدب للفارابي»؛ والمزهر للسيوطي '". 

ولكن أعظم هذه الكتب خطرا؛ وانضيغيا لماو اختليا بالنوافده 
وأشملها للعلل هو كتاب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المعروف بابن 


.١5١٠-١55ص انظر كتابه فقه اللغة‎ ١ 


؟- انظر المزهر .791//١‏ 
-'٠‏ انظر مقدمة محقق الأضداد ص ب - ج» وتاريخ آداب العرب .١14-198/١‏ 








الباب الثانى: دراسي عامم لبعض موضوعات ققه اللغيم 
الأماريف 7 ت/17؟اه. 

حتى قيل : إن كتاب أبي بكر بن الأنباري لم يؤلف مثله في الأضداد. 

وقد اشتمل الكتاب على 017 لفظأا من الأضداد؛ فأتى على جميع ما ألف 
قبله» وأربى عليه؛ وجاء بالعجيب من أراجيز العرب» وشواهد القرآن والحديث 
والشعر في كثرة بالغة» وإسهاب كثير» مع عذوبة الموردء ووضوح التعبير؛ 
وإشراق الدلالة» واطراد التنسيق. 

وقد أعانه على ذلك كثرة محفوظه » ووفرة روايته» ووضوح الفكرة في عقله مع 
دقة التعليل» وقوة الحجاج. 

وقد قدم لكتابه ببحثو ضافي شامل انتصر فيه للعرب فيما أورد على ألسنتهم 
من ألفاظ الأضدادء وأبان عن حكمتهم فيما أرادواء وعلل ذلك تعليلا دقيقا أمينا؛ 
فجاء كتابه أشمل كتاب» وأوفاه في هذا الموضوع”'". 

والكتاب يقع في مجلد واحد وفي 011 صفحةء وبتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ومن مطبوعات المكتبة العصرية بيروت. ظ 

شآذمن : أمثلة وشواهد للأضداد: هذه أمثلة للأضداد مختارة باختصار دون 
تفصيل من كتاب الأضداد لابن الأنباري ننه . 
١‏ القرء: حرف من الأضداد» يقال: القرء للطهر وهو مذهب أهل الحجاز: 


-١‏ أبو بكر بن الأنباري غير أبي البركات بن الأنباري » وكلاهما ألف في الأضداد إلا أن الأخير لم 
يصل إلينا كتابه. 
؟- انظر مقدمة الأضداد ص ج. 





57 الباب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات فقه اللغمّ 
والقرء للحيض» وهو مذهب أهل العراق. 

؟- عسعس : يقال: عسعس الليل إذا أدير» وعسعس إذا أقبل. 

7 المولى: انم الْحْتق» والمولى: الْنّمَم عليه المعتّق. 

4- بسل : للحلال ؛ وللحرام. 

4- اشتريت : بمعنى قبضته وأعطيت ثمنه » وبمعنى بعته. 


1 بعت: على المعنى المعروف عند الناس» وبعت الشيء إذا بتعته أي 


السارب : المتواري والظاهر. 

4- عنوة: إذا أخذ الشيء غصبا وغلبة» ويطلق على ما إذا أخذه بمحبة 
ورضا. 

4- الصريخ والصارخ : للمغيث» وللمستغيث. 

الدائم : يقال للساكن دائم» وللمتحرك دائم. 

١‏ الصريم: يقال لليل: صريم» وللنهار: صريم؛ لأن كل واحد منهما 
يصرم صاحبه. 

5 طرب: إذا فرح » وطرب إذا حزن. 

١١1‏ السليم : يقال : سليم للسالم» وسليم : للملدوع. 

4 السّدفة: بنو تميم يذهبون إلى أنها الظلمة» وقيس يذهبون إلى أنها: 
الضوء. 

6 الناهل : للعطشان» وللريان. 


١ 


كم 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسةّ عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
71 أُمَمَ: يقال: أمر أمم إذا كان عظيما ؛ وأمر أمم إذا كان صغيرا. 
١‏ خائف : يقال : رجل خائف إذا كان يخاف غيره» وسبيل خائف إذا كان 
مخوفا. 

الحميم : للحار» والحميم للبارد. 

انع رف فال قزرت الرجل :إذا أكر مضه وعورنةه إذا لننةومله: 

١‏ - قلص: يقال: قلص الشيء إذا قصّر وقل » وقلص الماء إذا جم وزاد. 

١‏ الغريم: الذي له الدين» والغريم : الذي عليه الدين. 

؟ك الحزور: يقال للغلام اليافع الذي قارب الاحتلام: حزورء ويقال 
للشيخ : حزور. 

#؟- التلعة : يقال لما ارتفع من الوادي وغيره: تلعة» ويقال لما تسفل وجرى 
الماء فيه؛ لا نخفاضه : تلعة. 

8 البّعل : يقال لما تسقيه السماء : بعل » ويقال لما يشرب بعروقه: بعل. 

0 بلهاء : يقال : امرأة بلهاء : إذا كانت ناقصة العقل» فاسدة الاختيار. 

وامرأة بلهاء : إذا كانت كاملة العقل عفيفة صالحة لا تعرف الشر» ولا تعلم 
ري ظ 

5_الخايط : النائم ؛ والخابط الذي يخبط بيده ورجليه. 

كنيعي ركوة ع فلك كن الشويم» واكارة نحت 14 اكه معد 
من غير غفلة لحقتني فيه » فيكون بمعنى الغفلة فلا يحتاج فيه إلى شاهد. 
وكونه بمعنى الترك شاهده قول الله - عز وجل -: (نسوا الله فنسيهم) معناه: 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثاني: دراسقّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغتّ 
ترك إثابتهم ورحمتهم؛ لأنه قد جل وعلا عن الغفلة والسهو. 
أفاد: يقال: أفاد الرجل مالا إذا استفاده هوء وقد أفاد مالا : إذا كسبه 


غيره فهو مفيد في المعنيين. 





بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثانى: دراسي عامن لبعحعض موضوعات فقه اللغىم 


المبحث الثالث: 





وسحي #«الترادف» تومته : رافق اناك 

وال شوتف 

أ تعريفه في اللغة: قال ابن فارس #َمْلَتَته : « الراء والدال والفاء أصل واحد 
مطرد»؛ يدل على اتباع الشيء؛ فالترادف التتابع » والرديف الذي يرادفك»"''. 

ب- وفي الاصطلاح : عرف بعدة تعريفات متقارية : منها ما عرفه به الجرجاني 


حيث قال : 

اناك اذفهها كا مهاو اعداء واشفاتة كر 7 

؟- وعرفه بتعريف أخر فقال: «الترادف : هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم ؛ 
وقيل : توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء باعتبار واحد)” '". 

اانوهر هي نضا ستاولة جنا لتقي و ك تسيا نوخد اه رتسماه كتير 
وهو خلاف المشترك ) ”1). 

5- وقال السيوطي : «قال الإمام فخر الدين: هو الألفاظ المفردة الدالة على 


١‏ معجم مقاييس اللغة ؟/0:75. 
؟- التعريفات ص5١‏ . 
" التعريفات ص١‏ 6. 
5 التعريفات ص8 ١‏ ؟. 





الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
شيء واحل جا عق موا ظ 

5 وقيل : هو ما اتحد معناه» واختلف لفظه. 

ومن أمثلة ذلك: السيف» والباترء والمهند وغيرها كلها ألفاظ تدل على 
مسن واحد: 

ثانيا: سبب التسمية: قال الجرجاني عن سبب التسمية : « المترادف ما كان 
معنأه وأنهذا ؛ و فار كثيرة» وهو ضد المشترك؛ أخذا من الترادف الذي هو 
ركوب اعد كلت لخر كآن افق .م كرف بواللنظين بزاكان صله كالليك 
والأسدج ”7". 

ثالثا: الخلاف في وقوعه”': ذهب بعض العلماء إلى إنكار المترادف. 

قال السيوطي : «قال التاج السبكي في شرح المنهاج : ذهب بعض الناس إلى 
إنكار المترادف في اللغة العربية» وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من 
المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الإنسان والبشر؛ فإن الأول موضوع له 
. باعتبار النسيان» أو باعتبار أنه يؤنس. 
والغانى ديعت البشر - باعتبار أنه بادي البشرة. 
وكذا الخنديس : العقار”*'؛ فإن الأول؛ باعتبار العتق» والثاني باعتبار عقر 


.4٠؟/١‎ رهزملا-١‎ 

التعريفات ص54١.‏ 

انظر الصاحبي 5١-54‏ » والمزهر .5١00-1517/١‏ 
: الخندريس والعقار: من أسماء الخمر. 














الباب الثاني: دراسيّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغىّ 
الدن؛ لشدثها. 
وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب)(2. 
وتمن قال بهذا القول ابن فارس » ونقله عن شيخه ثعلب. 
وثمن قال بهذا القول أبو علي الفارسي”". 
وقال ابن فارس في الصاحبي في (باب الأسماء وكيف تقع على المسميات) : 
«ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف ؛ والمهند» والحسام. 
والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو السيف» وما بعده من الألقاب 
صفات » ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. 
وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى 
معنى واحدء وذلك قولنا: (سيف» وعضب؛ وحسام). 
وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غيرٌ معنى الآخرء قالوا: 
وكذلك الأفعال نحو: مضى » وذهب» وانطلق» وقعد» وجلس» ورقدء ونام 
وهجع. 
قالوا: ففي (قعد) معنى ليس في (جلس) وكذا القول فيما سواه. 
وبهذا نقول؛ وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. 
واحتج أصحاب المقالة الأولى بأنه: لو كان لكل لفظة معنى غير معنى 


الأخرى لما أمكن أن يعبرعن شيء بغير عبارته. 


.5 07/١ المزهر‎ ١ 
.5١٠0/١ انظر المزهر‎ 5 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراسيّ عام لبعض موضوعات فقه اللغم 

وذلك أنا نقول في (لا ريب فيه): (لا شك فيه) فلو كان (الريب) غير 
(الشك) لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ» فلما عبر عن هذا بهذا 
علم أن المعنى واحد. 

قالوا: وإنما يأتي الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد 
نأكندا رشالقة: كقراجم: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

فقالوا: فالنأي هو البعد» قالوا: وكذلك قول الآخرإن الحبس هو الإصر. 

ونحن نقول : إن في قعد معنى ليس في جلس » ألا ترى أنا نقول (قام ثم قعد) 
و (أخذه المقيم والمقَعِدُ) و (قعدت المرأة عن الحيض) ونقول لناس من الخوارج 
(فَعَدُ) ثم نتقول: (كان مضطجعاً فجلس) فيكون القعود عن قيام» والجلوس 
عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن (الجلّس: المرتفع) فالجلوس ارتفاع عما هو 
دونه » وعلى هذا يجري الباب كله. 

وأما قولمم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء - فإنا 
نقول: إنما عبر عنه من طريق المشاكلة » ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان » فيلزمنا 
ذا قالوة» :وزئنا تقو # زوق كل واعدةسهها سحى لبس في الأخرض) ". 

وقال آخرون: إن الترادف واقع» وله فوائد» وهو قول كثير من ألف في هذا 
الباب كابن خالويه » والفيروزبادي ؛ وغيرهم. 

والحاصل ‏ كما قال العلامة ‏ عز الدين بن جماعة -: « أن من جعلها مترادفة 





.٠١-04ص الصاحبى‎ ١ 





لك 


عذا اشر عر 


الباب الثاني: دراسي عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغيّ 1 
ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات»؛ ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد 
معنى فهي تشبه المترادفة في الذات » والمتباينة في الصفات»”". 

فإذا قلنا ‏ على سبيل المثال : إن الله هو السميع» العليم؛ البصيرء الخالق؛ 
الباري» المصورء فهذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة ومسمى 
واحد هو الله - عز وجل - . 

وهي متباينة باعتبار أن في السميع معنى غير المعنى الذي في البصيرء وهكذا... 

وكذلك أسماء الرسول يه الحاشر» والعاقب؛ وغيرها؛ فهي مترادفة باعتبار 
أنها دلت على مسمى واحد وهو الرسول وي . 


وهي متباينة لاختلاف معنى الحاشر عن العاقب وهكذا. 





وإلى هذا الرأي مال شيخ الإسلام ابن تيمية ته في الرسالة التدمرية 
ور 

رابعا: أسباب وقوع الترادف: قال السيوطي ي#كلتله : «قال أهل الأصول : 
لوقوع الألفاظ المترادفة سببان : 

أحدهما : أن يكون من واضعين : وهو الأكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد 
الاسمين» والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما 
بالأخرى : ثم يشتهر الوضعان» ويخفى الواضعان» أو يلتبس وضع أحدهما 
بوضع الآخر؛ وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية. 


١-_المزهر .5٠0/١‏ 
؟- التدمرية ص؟١١.‏ 


ركه 


عذا ابش عر 





الباب الثاني: دراست عامة لبعض موضوعات فقه اللغمّ 
والثاني : أن يكون من واضع واحد وهو الأقل»"'. 
خامساً: فوائد المترادف: لوقوع امترادف ‏ عند القائلين به فوائد عديدة 
ترجح ما ذهبوا إليه ؛ وترد على من يقول بمنع وقوعه؛ ومن تلك الفوائد ما 
1 ظ 
١‏ أن تكثر الوسائل إلى الإخبار عما في النفس؛ فإنه ربما نسي أحد اللفظين»؛ 


أو عسر عليه النطق به. 
وكان واصل بن عطاء ألثغ ؛ فلم يُحفظ عنه أنه نطق بالراء» ولولا المترادفات 


؟- التوسع في سلوك طرق الفصاحة؛ وأساليب البلاغة في النظم والتثر؛ 
وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى ‏ باستعماله مع لفظ آخر- السجعٌ» والقافية؛ 
والتجنيس» والترصيع ؛ وغير ذلك من أصناف البديع؛ ولا يتأنى ذلك 
باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ. 

المراوحة في الأسلوب؛ وطرد الملل والسآمة؛ لأن ذكر اللفظ بعينه مكررا 
قدلا يسوغء وقد يُمَّج» ولا يخفى أن النفوس موكلة بمعاداة المعادات. 

4 قد يكون أحد لمترادفين أجلى من الآآخر فيكون شرحاً للآخر الخفي. 

وقد ينعكس ال حال بالنسبة إلى قوم دون أخرين. 


.505-500/١ المزهر‎ ١ 


؟ انظر المزهر ١ 1/١‏ 5. 








زفف 





الباب الثاني: دراست عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
نكي : المؤلفات في المترادف”'': ألف في المترادف مجموعة من العلماء: 
منهم العلامة مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس» حيث ألف كتابا سماه 
(الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف). 

وأقرة خلق من الأكنة كنا ق أشاء عتميوضة#:قألك: انق خالوية كتابا ف 
انيناء الاسمه رك ن العا لطن 

أما الكتب التي رميو التراقةة فيفا كني ومنها المزهر للسيوطي ؛ 
حيث خصص النوع السابع والعشرين منه في معرفة المترادف. 

ننانها : افقلة هرة المقزاد ك7 . 

-١‏ العسل : له ثمانون امي أوردها صاحب القاموس في كتابه الذي سماه 
(ترقق الأسدل لتضفق العم ا 2 ظ 

ومق تلك الأستماء؟ العسل والضرت»:والضرية هوالفرسية والشوت»ة 
والدّوب» والحميت» والتحموت, والجلس» والورس » والشّهدء والشهد: 
والماذي» ولعاب النحل» والرحيق» وغيرها. 

؟- السيف: ومن أسمائه مما ذكره ابن خالويه في شرح الدريدية : الصارم؛ 
والرّداء» والخليل» والقضيب» والصفيحة؛ ردي والصمصامة» والكهام؛ 
والخرق 4 بوالمساف: والعضي». جو الذ كر ولوقت و الع بولا 
وغيرها. 


.5١1//١ انظر المزهر‎ ١ 
.41-5017//١ ؟- انظر المزهر‎ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثانى: دراسيّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغنّ 


) يقال : انكل بأجمعه ؛ وأجمعه؛ وبحذافيره ؛ وجذأميره ؛ وجزاآميره‎ ١ 





وجراميزه » وبجملته. 

4 العمانة ارورق انه لبود ولاك ووو العضابةموالقا ساو الكورة 

فنمو القن الكوف: العو شقول لابين متلات وحدفك ودر الله 
وصغاك؛» وصدّعك» وقذلك؛ وضلعك كله بمعنى واحد. 

كد ونقال1- اتطفيك» بيذقرة . بوتتلمكاء او ركاه بو كقهة .وضكت: 
وصرمت » ورت » وجلات. 
ّْ "- ويقال : وقع ذلك في روعي ؛ 587 ووهمي» بمعنى واحد. 

4 وفي أمالي ثعلب يقال: سويداء قلبه» وحبّة قلبه» وسواد قلبه» وسوادة 
قلبه» وجُلجُلان قلبه» وسوداء قلبه بمعنى واحد. 

4 وفي الجمهرة: قال أبو زيد: قلت لأعرابي : ما ا قال : 
المتكأكئ » قلت : ما المتكأكئ ؟ قال : المتآزف» قلت ما المتآزف؟ قال : أنت أحمق. 


-١‏ الحبنطى : السمين الضخم » ويقال: هو الممتلئ غيظاً. 


الباب الثاني: دراسة عاممّ لبعض موضوعات فقه اللغت 


الفصل الثالث: الاشتقاق, والقياس 


ونحته مبحتان: 
المبحث الأول: الاشتقاق. 











المصل الثالث 


الاشتقاق؛ والقياس 


الاشتقاق 





أولا: تعريف الاشتقاق: 

أ- تعريفه في اللغة: الاشتقاق في اللغة أخذ شيء من شيء. 

قال ابن منظور يَدْلتَنَه : « اشتقاق الشيء : بنيانه من المرتجل » واشتقاق الكلام : 
الأخذ به يمينا وشمالاء واشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منهع 00). 

ب - تعريفه في الاصطلاح : عرف الاشتقاق بعدة تعريفات منها : 

١‏ هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية » وهيئة تركيب 
وان دل واقائنة على مع : اضر جوناذة نلا جلها الخدلفا مرو فا أو 
هيئة7). 


؟- وعرف بأنه: عملية استخراج لفظ من لفظء أو صيغة من صيغة 


وعرف بأنه: استخراج لفظ من لفظ آخر متفق معه في المعنى والحروف 


.١185/١ لسان العرب‎ ١ 
وقد نقله السيوطي عن صاحب شرح التسهيل أبي حيان.‎ 757/١ المزهر‎ 5 
انظر من أسرار اللغة ص؟5.‎ ٠ 





الأصلية”'". 

5- وعرف بأنه: أخذ كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسبي بينهما في 
اللفظ والمعنى"”'". 

ج - أمثلة على الاشتقاق: ضارب من ضرب » وحَذْرٌ من حذر» وهكذا... 

د - طريقة معرفة الاشتقاق : أما طريقة معرفته فتكون من خلال تقليب 
تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ دلالة اطراد» أو 
حروفا غالباء كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط. 

أما ضارب ومضروب » ويضرب» واضرب فكلها أكثر دلالة ؛ وأكثر حروفا. 

وضرب الماضي مساو حروفاء وأكثر دلالة ؛ وكلها مشتركة في (ض ر ب) وفي 

هذا هو الاشتقاق الصرفي المعروف امحتج به الذي ينصرف الذهن إليه عند 
إطلاق الاشتقاق؛ وهو ما يعرف عند بعض اللغويين كابن جني بالاشتقاق 
الصغير أو الأصغرء حيث قال: «فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ 
أصلا من الأصول» فتتقراه ؛ فتجمع بين معانيه » وإن اختلفت صيغه ومبانيه. 

وذلك كتركيب (س ل م) فإنك ما تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه» نحو: 
سلم»؛ ويسلم»؛ وسالم»؛ وسلمان» وسلمى؛ والسلامة» والسليم : اللديغ؛ 
أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة. 


الياب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات فقه اللغدّ 


١‏ انظر من أسرار اللغة ص؟5. 
5 هذا تعريف للأستاذ عبدالسلام هارون. انظر مقدمته لكتاب الاشتقاق لابن دريد ص7 ؟. 


بك 


عذا اشرعزر 





يهان تلاك يقي لان اانا لووقا الالو لي تركبي (ضن رت) 
و (ج ل س) و (ز ب (ل) على مافي أيدي الناس من ذلك؛ فهذا هو الاشتقاق 
الأصخر» "”. 

ثانيا: : أقوال العلماء في وقوع الاشتقاق في اللغة: 

قال السيوطي #لللنه : «واختلفوا في الاشتقاق الأصغر؛ فقال سيبويه؛ 
والخليل» وأبو عمروء وأبو الخطاب» وعيسى بن عمر» والأصمعي» وأبو 
زيد» وابن الأعرابي؛ والشيباني؛ وطائفة: بعض الكلم مشتق» وبعضه غير 

وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين: كل ا مشتق؛ ونسب ذلك إلى 
سيبويه والزجاج. 

وقالت طائفة من النظار: الكلم كله أصل» والقول الأوسط تخليط لا يعد 
قولا؛ لآنه لو كان كل منها فرع للآخر لدار أو تسلسل» وكلاهما محال؛ بل يلزم 
الدور عينا؛ لأنه يثبت لكل منها أنه فرع » وبعض ما هو فرع لابد أنه أصل؛ 
ضرورة أن المشتق كله راجع إليه - أيضا -. 

لا يقال: هو أصل وفرع بوجهين؛ لأن الشرط اتحاد المعنى » والمادة» وهيئة 
التركيب؛ مع أن كل منها مفرّع عن الآخر بذلك المعنى)”". 

وقال ابن فارس ##لثنه : «باب القول على لغة العرب هل لها قياس» وهل 


.55١٠/١ الختصائص‎ ١ 
.7 5/8/١ ؟ المزهر‎ 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراستّ عام لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
يشتق بعض الكلام من بعضص؟ 

أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ منهم ‏ أن للغة العرب قياساء وأن العرب 
تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان» وأن الجيم 
والنون تدلان أبدا على السترء تقول العرب للدرع : جنّة» وأجِنّهِ الليل» وهذا 
جنين» أي هو في بطن أمه أو مقبور» وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: آنْست 
الشيء : أبصرته. 

وعلى هذا سائر كلام العرب » علم ذلك من علم وجهله من جهل. 

قلنا: وهذا ‏ أيضا ‏ مبني على ما تقدم من قولنا في التوقيف؛ فإن الذي وقفنا 
على أن الاجتنان التسترهو الذي وقفنا على أن الجن مشتق منه. 

وليس لنا اليوم أن غخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقتبس قياسا لم 
يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. 

ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الآن نمه 0". 

وقال ابن دحية في التنوير: « الاشتقاق من أغرب كلام العرب ؛ وهو ثابت عن 
الله - تعالى ‏ بنقل العدول عن الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لأنه 
أوتي جوامع الكلم » وهي جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة؛ فمن ذلك قوله 
فيما صح عنه : «يقول الله : أنا الرحمن خلقت الرحم » وشققت لبا من اسمي») 
وغير ذلك من الأحاديث)7). 


.١ 1١ الصاحبي ص2‎ ١ 
/"ة؟.‎ ١ آ المزهر‎ 


عذا اشرعزر 





الباب الثانى: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
أما أكثر العلماء كلاماً على الاشتقاق فهو ابن جني كما مضى النقل عنه ؛ 
وكما سيأتي - . 

كالثا: التغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق: 

قال السيوطي : « ثم التغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق خمسة 
عشر: 

الأول زيادة حركة ؛ كعلم وعَلم. 

الثاني - زيادة مادة» كطالب وطلب. 

الثالث ‏ زيادتهماء كضارب وضرب. 

الرابع - نقصان حركة ؛ كالفرس من الفرس. 

الخامس ‏ نقصان مادة» كثبت وثبات. 

السادس ‏ نقصانهماء كنزا ونزوان. 

السابع ‏ نقصان حركة وزيادة مادة» كغضبى وغضب. 

الثامن ‏ نقص مادة وزيادة حركة » كحرم وحرمان. 

التاسع - زيادتهما مع نقصانهما, كاستنوق من الناقة. 

داقر تقار لدركين: فصر بعر 

الحادي عشر ‏ نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف؛ كاضرب من الضرب. 

الثاني عشر - نققصان مادة وزيادة أخرى ؛ كراضع من الرضاعة. 

الثالث عشر ‏ نقص مادة بزيادة أخرى وحركة , كخاف من الخوف؛ لأن الفاء 
سأكنة في خوف؛ لعدم التركيب. 


مك 


عذا اشرعر 


حف 





الباب الثاني: دراسي عامي لبعض موضوعات فقه اللغمّ 

الرابع عشر ‏ نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط » كعد من الوعد؛ فيه 
نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة. 

الخامس عشر ‏ نقصان حركة وحرف وزيادة حرف» كفاخر من الفخار 
نقصت ألف » وزادت ألف وفتحة)2007. 

رابعا: المؤلفات في الاشتقاق: قال السيوطي ته : «أفرد الاشتقاق 
بالتأليف جماعة من اللمتقدمين منهم الأصمعي2» وقطرب» وأبو الحسن 
الأخفش» وأبو نصر الباهلي؛ والمفضل بن سلمة» والمبرّدء وابن دريدء 
والزجاج؛ وابن السراج» والرماني» والنحاس» وابن خالويه»©). 

ومن كتب في الاشتقاق العلامة محمد بن علي الشوكاني #قلتنه حيث ألف 
كتابا اسمه (نزهة الأحداق). ظ 

ومن كتب في الاشتقاق صديق خان #دللته في كتابه (العلم الخفاق من علم 
الاشتقاق). 

ومن المحدثين عبدالقادر المغربي في كتابه (الاشتاق والتعريب). 

ومنهم عبدالله أمين في كتابه (الاشتقاق) وقد بلغ فيه الغاية القتصوى ‏ كما 
قال الأستاذ عب دالسلام هارون ””". 


وأما الذين أودعوه مؤلفاتهم من المحدثين فكثير منهم د. إبراهيم أنيس في كتابه 


.57593-75/8/١ المزهر‎ ١ 
.7١ انظر مقدمته لكتاب الاشتقاق لابن دريد ص‎ "7 
١ 


كه 


عذا اشرعزر 


الباب الثاني: دراسي عامم لبعض موضوعات ققه اللغىم 
(من أسرار اللغة) ود. علي عبدالواحد وافي في كتابه (فقه اللغة) ود. إميل يعقوب 





في كتابه (فقه اللغة العربية وخصائصها) وغيرهم كثير. 
خامسا: أقسام الاشتقاق: 


١‏ الاشتقاق الصرفي: وهو ما يسميه ابن جني بالصغير أو الأصغر وقد مضى 


الحديث عنه. 
؟- الاشتقاق الأكبر: وأول من قال به ابن جني؛ حيث قال في الخصائص : 


باب في الاشتقاق الأكبر 

هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابناء غير أن أبا علي" #لللته كان يستعين 
به» ويخلد إليه» مع إعواز الاشتقاق الأصغرء لكنه ‏ مع هذا لم يسمه ؛ وإتما 
كان يعتاده عند الضرورة » ويتروح إليه» ويتعلل به. 

وإنما هذا التلقيب لنا نحن» وستراه؛ فتعلم أنه لقب مستحسن؛ وذلك أن 
الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير)»”'". 

ثم عرف الصغير ‏ كما مر وعرف الكبير وسماه الأكبر حيث قال : 

«وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية » فتعقد عليه 
وعلى تقاليبه الستة معنى واحداء وتجتمع عليه التراكيب الستة» وما يتصرف من 
كل واحد منها عليه. 


-١‏ يعنى شيخه أبا على الفارسى. 
؟ ‏ الخصائص .55:/١‏ 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه»”". 

ثم ذكر أمثلة لذلك؛ وأحال إلى ما ذكره في أول الكتاب؛ حيث كان يذكر 
الكلمة» وتقليباتها ثم يجعل بينهما معنى عاما مشتركا تدور حول هذه المادة 
وسائر تقليباتهاء وما ذكره من أمثلة ما يلي”' : 

أ - كلم): وتقليباتهاء كملء. مكل»فلك» لكم» المك ».د وتقيد كلها 
معنى (القوة والشدة). 

ب (قول): وتقليباتها: قلو» وقل» وَلَقَّ» لقوء لوق وتفيد كلها معنى : 
(الوسراع والخفة). 

جح (عبزة وكاتوا جرس جره 211 روسب تربع تله كلها 
معنى (القوة والشدة). 

د (قسو): وتقليباتها: قوّس» وقس» وسق» سوق» سقو - وتفيد كلها 
معنى (القوة والاجتماع). 

ه ‏ (سمل): وتقليباتها: سلمء مسل» ملسء لمسء لسم - وتفيد كلها 
معنى (الإصحاب والملاينة). 

هذان هما القسمان المشهوران للاشتقاق ؛ والأخيرمنهما من صنيع ابن جني. 

وهما عنده صغير ويسميه أصغر » وكبير ويسميه أكبر. 

وهناك تقسيمات أخرى لبعض المحدثين كعبدالله أمين في كتابه الاشتقاق, 


.55٠0/١ الخصائص‎ ١ 
.197-55:/1١و‎ 58-517/١ ؟- انظر النصائص‎ 


رك 





الباب الثاني: دراسة عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغةّ - 
وغيره نمن كتبوا في الاشتقاق» حيث يقسمون الاشتقاق تقسيما أخر على نحو ما 


-١‏ الاشتقاق الصرفي الصغير ‏ كما مر وعرفه بأنه: انتزاع كلمة من كلمة 
أخرى بتغيير في الصيغة مع تشابه بينهما في المعنى » واتفاق في الأحرف الأصلية؛ 
وفي ترتيبها. . 

- الاشتقاق الكبير: ويقصد به انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في بعض أحرفها 
مع تشابه بينهما في المعنى » واتفاق في الأحرف الثابتة وفي مخارج الأحرف المغيرة. 

ويعرف هذا عند بعض العلماء ب (القلب المكاني) ”". 

ومن أمثلته قولهم : جبذ وجذب» وما أطيبه وما أيطبه» وربض» ورضب» 
وصاعقة» وصاقعة» ولعمري» ورعملي؛: واضمحل» وامضحل» وعميق؛ 
ومعيق» وأسير مكلبُ؛ ومكبل» وسبسب وبسبس: القفر» وشرخ الشباب 
وشخره: أوله: وعاث ويعيث» وعثا يعثي: إذا أفسدء وأحجمت عن الأمر 
وأجحمت وهكذا. . . 

وسيأتي مزيد كلام عن هذا عند الحديث عن القلب المكاني. 

-٠‏ الاشتقاق الكبارء أو ماسماه ابن جني : الاشتقاق الكبير أو الأكبر: وهو 
أن تتحد الكلمات في بعض الحروف ؛ وتختلف في باقيها مع اتحادها في المخرج. 

مثل : نعق ونهق : العين والباء حرفان حلقيان. 


. انظر مقدمة الأستاذ عبدالسلام هارون لكتاب الاشتقاق لابن دريد ص58‎ -١ 
.7/81-71/57/١ ؟- انظر المزهر‎ 


بك 


عذا اشرعزر 





1 الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغنّ 

ومثل : هتن» وهتل » وهطل. 

5- الاشتقاق الكبار: وهو أن يؤخذ من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة: وهوما 
يعرف بالنحت. 

مثاله قولهم في: أدام الله عزك: د معزة» وفي: لا حول ولا قوة إلا بالله : 
حوقلة » وفي بسم الله : بسملة. 

كما قال الشاعر : 
لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا :الك المي المسمل 

ول كولج ل عديس عحوي كيال تون الشاعو: 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا 

وسيأتي مزيد حديث عن النحت بخصوصه. ظ 

سادسا: من آراء ابن جني في الاشتقاق: 

يعد ابن جني يتنه من أعظم وأقدم من توسع في الاشتقاق من علماء العربية 
إن لم يكن أعظمهم» وفيما يلي خلاصات لبعض آرائه في الاشتقاق في كتابه 
الخصائص : 

١‏ لا ندعي أن الاشتقاق الأكبر مستمر في جميع اللغة؛ فهو لا يطرد ولا 
ينقاس في كل أصل» على أنك إذا أنعمت النظر ولاطفته» وتركت الضجر 
وتحاميته - لم تعدم قرب بعض من بعض. 717/١‏ و 5417/١‏ 

؟- منفعة الاشتقاق لصاحبه: أن يسمع الرجل اللفظة» فيشك فيهاء فإذا 
رأى الاشتقاق قابلا لبا أنس بهاء وزال استيحاشه منها. ١71/١‏ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب التانى: دراسىي عاممّ لبعض موضوعات فقه اللغي 
" العرب إذا اشتقت من الأعجمى خلطت فيه. "0/١‏ 


نضا 


- الحروف يشتق منهاء ولا تشتق هي أبدا. 519/١‏ 

4 الألفات التي في الحروف والأصوات غير منقلبة عن شيء»؛ نحو ألف (لا) 
و (ما) و (قاف) فإذا اشتققت منها استحالت تلك الألف وصارت كالمئقلية: 
ويعتقد فيها حينئذ أنها عن واوء عملا بالأكثر في الألفات» فتقول: مَويت 
ولوّيت وقوّفت. 280/١‏ 


1 كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية يحرى الحروف» نحو هاهيت»: 


وا سات وا ا وحَأَحَأت» وَحَاحَيْت؛ وعَاعَيْت» وهذا كثيرفي الزجر. 


5: 201/5١ 

للك انتقو أمسمات لأسي درميق أصعواقها وريه لكذار ايه والئط يدو الواق: 
وغاق» وحّاءء وغَاءء ومّاء. ٠ 0 015/١‏ 

4 اشتقوا أفعالا فرع ألر كاك عو د عل ا فبدودلة. 
١ه‏ 

9 المصدر يشتق من الجوهر» كالنبات من النبت» ومن الحرف نحو: اللالاة 
واللولاة. 5117/١‏ 

-٠‏ كثير من الأفعال مشتق من الحروف» نحو: لوليْت لي ؛ ولاليْت لي 
وسوّف؛ وجميع تصرفات (ن ع م) إثما هو من حرف الجواب (نَحَمِ) وجميع 
تصرفات (ب ج ل) إنما هو من (بجل) بمعنى حسبك. 5١9-511//١‏ 

١‏ لو اشتققت من الجار والمجرور (بأبي أنت) بعد أن تعتقد تركيبه ‏ اشتقاقا 


بك 


عذا اشرعزر 


71 الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

صوتيا لقلت : بأبأت به بِْياء اناه توعان كو رارك لوالا وزلزلة » بل اشتق منه 
(بتب) على وزن عنب. ١/85-2806؟‏ ظ 

5 (الناقة) من التنوق في الشيء وتحسينه» و (الجمل) فعُلٌ من الجمال» و 
(الوشاء) فعَالٌ من الوّشي» وما بالدار (دبيج) فعيل من الديباج» و (إنسان) 
فعلان من الانس. 

وكلها ألفاظ متلاقية المعنى في الاشتقاق نما أخذت منه. ١5١-1١09/١‏ 

اشتقوا اسما للناقة من لفظ (الجمل) فقالوا: جماليّة » تشبيها لبا به في 
سومار للق ارت 6 

5 (هَلْمَّمْت) مشتق من (هَلَم) التي أصلها : ها ولمّ. 41/١‏ 

0 لا يستنكر أن يكون في الأسماء غير الجارية على الأفعال معاني 
الأفعال» نحو: مفتاح ومنْسج» ومسعط» ومنديل» ودارء وحائش؛ وحائط, 
وعاثر؛ فهي من: الفتح» والنسجء؛ والإسعاط؛ والنّدْل؛ والدورء والحوش, 
والحؤط » والعوّر- وفيها كلها معاني الأفعال الملاقية لبا في الاشتقاق. ١08/١‏ 





عا ابرع 





أو لا : تعريفك: 


أ- تعريفه في اللغة والشرع : القياس مصدر الفعل قاس. 

قال ابن منظوركفلته : «قاس الشيء يقيسهء قيساء وقياساء واقتاسه؛ 
وقيّسه: إذا قدر على مثاله)”''. 

وقال: «ويقال: قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما»”'. 

وقال الج رجاني نه : «القياس في اللغة: عبارة عن التقدير» يقال: قست 
النعل بالنعل إذا قدرته وسويته » وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره» . 

ثم بين لله : تعريفه في الشرع فقال: «وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط 
يولس ميد لزنن بارس عار إن طبرن وك امبرو اليل 
والفرع ف الحكم 0 ْ 

وحذه ابن حزم #لثنه بقوله : «هو أن تحكم للثاني المختلف فيه الذي لا نص 
فيه بمثل الحكم في المنصوص عليه)”". ظ 


.185/5 لسان العرب‎ -١ 

؟- لسان العرب 181//5. 

التعريفات ص١18.‏ 

5- ملخص إبطال القياس لابن حزم ص2”4 وانظر ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية د. 
عبدالفتاح البجة ص ٠‏ /. 





الباب الثاني: دراسيّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغىّ 

ب - مفهوم القياس عند علماء النحو واللغة: القياس عند علماء النحو 
واللغة قريب من القياس المقهي ؛ لأن بينهما ‏ كما يقول ابن الأنبارى -: «من 
المناسبة ما لا خفاء فيه؛ لأن النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من 
فنقول”. 

فالقياس عند النحويين يعني: التقعيد» أو استخراج القواعد بعد تتبع كلام 
العرب؛ حيث كانوا يقيسون كلاما على آخر من كلام العرب. 

وبعد ذلك صار القياس بمعنى الإضافة» أي إضافة كلام إلى لغة العرب بعد 
قياس على لغة العرب. 

هذا هو معنى القياس الذي تدور تعريفاته حوله. 

قال أبو البركات ابن الأنباري تنه : «القياس هو حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه) 7" . 

وقيل : « هو رد الشيء إلى نظيره » واكتشاف المجهول من المعلوم»””. 

كما عرف بأنه « محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية» وحمل كلامنا على 
كلامهم في صوغ أصول المادة» وفروعهاء وضبط الحركات» وتركيب 


.٠١١ص وانظر ظاهرة الحمل‎ 23١ الاقتراح للسيوطي ص؟؟ » ونزهة الأدباء لابن الأنباري ص‎ -١ 
./١ الوغراب في جدل الإعراب ص 6غ » وانظر ظاهرة قياس الحمل ص‎ 5 
.8 من أسرار اللغة ص‎ 


ركه 


عذا اشرعزر 





الكلمات »2 وما يتبع ذلك من إعلال ؛ وإبدال ؛ وإدغام ‏ وحدف نانع 7 


الباب الثانى: دراستّ عام لبعض موضوعات فقه اللغىّ 





ج - أركان القياس”": من خلال ما مضى يتبين أن للقياس أربعة أركان: 

١‏ المقيس عليه وهو الأصل المعلوم , ويعئون به شيئين: أحدهما المادة 
اللغوية المنقولة من العرب بطريق السماع» والرواية بالمشافهة» أو التدوين. 

وثانيهما: القواعد النحوية التى صاغها النحاة من استقراء تلك المادة. 

؟- المقيس : وهو الفرع امجهول؛ وهو ما كان تمحمولا على كلام العرب. 

"'- الشبه أو العلاقة أو العلة الجامعة: وهو ما قدّره النحويون من أسباب 
استحق بموجبها المقيس حكم المقيس عليه. 

4- الحكم : وهو ما يسري على المقيس ثما هو في المقيس عليه. 

ثانيا: أنواع القياس”": تجري كلمة القياس عند البحث في معاني الألفاظ 
العربية ؛ وأحكامها فتّرد على أربعة أوجه : 

أحدها: حمل 5 أنفسهم لبعض الكلمات على أخرى»: وإعطاؤها 
حكمها لوجه يجمع بينهماء كما يقال: أعرب الفعل المضارع قياساً على الاسم 
لشابهته له في احتماله؛ لمعان لا يتبين المراد منها إلا بالإعراب. 

والقياس بهذا المعنى واقع من العرب أنفسهمء ويذكره النحوي؛ تنبيها 


١‏ معجم المصطلحات النحوية د. محمد نجيب اللبدي ص155-141» وانظر ظاهرة قياس الحمل 
ص؟2/. 

؟- انظر تفصيل ذلك في ظاهرة الحمل ص .81١-48٠‏ 

'- انظر القياس في اللغة العربية للشيخ محمد الحنضر حسين ص 70-/1. 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
علة الحكم الثابت عنهم بالنقل الصحيح. 

وليس هذا الضرب من القياس داخلا في ما نحن بصدده. 

ثانيها: ان تعمد إلى اسم وضع لمعنى يشتمل على وصف يدور معه الاسم 
وجودا وعدما؛ فتعدي هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه ذلك الوصف ؛ 
وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة. 

وفقال نهذ اللننم اللتمر هنن مق ورا متورضوغا لمعت مق العقيي عقاضة دوين 
وضع للمعتصر من العنب إلا لوصف هو مخامرته للعقل وستره» فإذا وجد 
عصير من غير العنب يشارك المعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة للعقل , 
فإن فتن بيقول تضبيخة هد | القزابين كهعا كاذ الضيويمه أفزاد الكو يميه يد ١‏ 
تسمية حقيقية لغوية. ظ 

وإن شئت مثالا آخر فانظر في اسم السارق عند من يقول: إنه موضوع لمن 
بأحن مال الاحياء كب فإنلق دهن سس القروى لانمل .ما على امراك كين 
أكفان ‏ قد شارك من يأخذ أموال الأحياء في وصف أخذ المال خفية » ومقتضى 
سحة هذا الضرب من القياس أن تجمل اسم السارق متناولاً لاش على وجه 
الحقيقة اللغوية » وتكون هذه الحقيقة قد تقررت من طريق القياس لا من طريق 
السماع. 

وهذا الضرب من القياس هو الذي ينظر إليه علماء أصول الفقه عندما 
يتعرضون لمسألة : (هل تثبت اللغة بالقياس). 

الثها: إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب حتى 


كم 


عا اشر عر 


البانت الكافى: درابتة عافة حكن موضوعات فقة اللقة 





انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والجمع. 

وأصل هذا أن الكلمات الواردة في كلام العرب على حالة خاصة» يستنبط 
منها علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق في أن يقيس على تلك الكلمات 
الواردة» ما ينطق به من أمثالما. 

رابعها: إعطاءٌ الكلم حُكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لبا في نوعهاء 
ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه؛ كما أجاز الجمهور ترخيم المركب 
ارك تبان على الاأنيطاء النقهية عاد النا قاور وكنا اجا طلاقة حداف الطعير 
امجرور العائد من الصلة إلى الموصول متى تعين حرف الجر قياساً على حذف 
الضمير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ» فتقول: قضيت الليلة التي ولدت في 
سزون» أ وللات أفبها» يعاق للك أن تقول هذا الكقاب الورقةاتساو :رهما : 
أي الورقة منه بدرهم. 

ثالثا: آراء العلماء في القياس: يرى ابن فارس يَمْلَته أنه يجب الوقوف 
عند المسموع من كلام العرب» وأنه لا يصح لنا أن تقيس قياساً لم يقسه العرب؛ 
فهو يرى أن العرب قاسوا ولكن لا يسوغ لنا أن نقيس على ما قاسوه شيئاء بل 
نعتقد أن اللغة وقف. 

وقد عقد في كتابه الصاحبي بابا عنوانه: (باب القول على لغة العرب: هل لبا 
قياس » وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ ). 

ثم قال: «أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ ‏ أن للغة العرب قياساء وأن العرب 


عا ابرع 


الباب الثاني: دراسنّ عامتّ ليعض موضوعات فقه اللغدّ 
5000 : : لل 
نشتق بعض الكلام من بعض ») 3 

إلى أن قال: «وليس لنا اليوم أن نخترع » ولا أن نقول غير ما قالوه» ولا نقيس 
قياسا لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة» وبطلانَ حقائقها. 


ونككتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الآن نحن» 0 





دافإنه درق القناس وقد حفن ق كانه (اللتضائصض )نابا عتوانةا(بانيةاق أننا 
قبس على كلام العرب فهو من كلام العرب). 

وقال تحته: «هذا موضع شريف» وأكثر الناس يضعف عن احتماله؛ 

2 

والمنفعة به غامة » والتساند إليه مقو مجد. 

وقد نص أبو عثمان ‏ يعني المازني ‏ فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب؛ ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول؛ 
وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره؛ فإذا سمعت (قام 0 جرت طرف 
بشرء وكرم خالد. 

قال أبو علي - يعني الفارسي : إذا قلت: (طاب الخشكنان) فهذا من كلام 
العرب؛ لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب. 


ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى 


.١" 0 الصاحبى ص‎ ١ 
.١ ا الصاحبى صا‎ 


لك 


عذا اشرعر 


50 





الباب الثاني: دراسئ عام لبعض موضوعات فقه اللغيى 
أصول كلامها؛ ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجرٌء وإبريسيم» وفرئلرء 
وفيروزج » وجميع ما تدخله لام التعريف. 
وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج؛ والفِرئد» والسهريز””؛ والآجرٌ ‏ 
أشبه أصول كلام العرب ؛ أعني النكرات؛ فجرى في الصرف ومَنْعه مجراها. . 
قال أبو على : ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة» كما 
تشتق من أصول كلامهاء قال رؤبة : 
قل اتا جلف سكي أو فضة أو ذهب كبريت 
قال: ف (سختيت) من السحْت» ك (زحليل) من الزحل. 
وحكى لنا أبو علي عن ابن الأعرابي أظنه قال: يقال دَرُْهمت الخبّازي: أي 
صارت كالدراهم ؛ فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي. 
وحكى أبو زيد: رجل مدَرهم» قال: ولم يقولوا منه: درهم؛ إلا أنه إذا جاء 
اسم المفعول فالفعل نفسّه حاصل في الكف » ولبذا أشباه» . 
إلى آخر ما قاله ابن جني في ذلك الباب”". 
انعا طريقة العلماء في استنباط قواعد القياس”'': 


من الجلي أن العرب لم يصرحوا بعمل القياس في شيء من أحوال الكلم أو 


١‏ اوري ضرب من التمر» معرب. 
؟- سختيت : شديك. 
انظر المخصائص .7717/-70577/١‏ 


:- انظر القياس في اللغة العربية ص59. 





الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
نظم الكلام: ولكن علماء اللسان يتتبعون موارد كلامهم» ويتعرفون أحواله؛ 
فإذا وجدوا في الكلم نفسهاء أو تأليفها حالاً جرى عليها العرب بحيث يصح أن 
تكون موضع قدوة استنبطوا منها قاعدة؛ ليقاس على تلك الألفاظ اللسموعة 
أشباهها ونظائرها. 

وقد يختلفون في صحة القياس لأسباب سيأتي ذكرها في الفقرة التالية. 

خامسا: أسباب اختلاف العلماء في القياس20: هناك أسباب 
لاختلاف العلماء في صحة القياس منها : 

١‏ أن يتوافر لدى العالم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب قاعدة؛ 
فيجيز القياس» ولا يبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكمٌ كلي؛ فيَقصر 
الأمرعلى السماع. [ 

؟- قد يستوي الفريقان» أو يتقاربان فيما عرفوه من الشواهد» ويكتفي به 
أحدهما في فتح باب القياس» ويستقله الآخر؛ فلا يتخطى به حد السماع. 

قد يختلفون في القياس؛ نظرا إلى ما يقف لهم من الأحوال التي تعارض 
السماع؛ فالكوفيون الذين يكتفون في بعض الأقيسة بالشاهد والشاهدين - قالوا: 

إن صيغ المبالغة: (فعّال ومفعال وفعول) لا تعمل عمل اسم الفاعل؛ 
وأخذوا يؤلون الشواهد التي سردها البصريون مثل : 
أخو الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا 

واعتذروا عن عدم قبولها والتمسك بظاهرها بأن اسم الفاعل إنما عمل لشبهه 


.١175-١١ ١ص /ء وظاهرة قياس الحمل‎ ٠-59 انظر القياس ص‎ ١ 


مك 


عذا اشرعر 


الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
بالفعل المضارع في وزنه»؛ والصيغ المذكورة لم تجئ على الوزن الذي قرب اسم 
الفاعل من أصله الذي هو اللضارع» أخذا بتلك الشواهد» وأبطلوا ما اعتذر به 
الكوفيون؛ فقالوا في جوابهم: إن المبالغة التى قوي بها المعنى في تلك الأبنية 
جبرت ما نقصها من الشبه في اللفظ؛ فنقابل مشابهة اسم الفاعل للمضارع في 
اللفظ بزيادة المعنى الذي اختصت به أبنية المبالغة؛ فتحصل الموازنة» والتساوي في 
فيختلفون في أمانة ناقلها» أو في صحة عربية قائلهاء أو في وجوه فهمها وإعرابها. 

ومن ل شق بامانة الناقل للكلام ؛ أو لايسلم أن الكلام صادر نمن ينطق 
اللسان. 





وإذا تبادر إلى ذهن عالم في فهم الكلام» وإعرابه وجه يفتح له السبيل لأن 
يستنبط منه حكماء ويقيم منه قاعدة ‏ فقد يتبادر إلى ذهن غيره في فهمه وإعرابه 
وجةٌ يطابق أصلا من الأصول الثابتة من قبل؛ فيخالف في ذلك الحكم» ويراه 
خارجا عن سئن القياس ٠‏ ومبنيا على غير أساس. 

سادسا: تقسيم اللغة من حيث القياس والاستعمال: قسم ابن جني 
اللغة من حيث القياس والاستعمال؛ وكون الكلام في ذلك مطردا أو شاذا إلى 


أربعة أقسام : وف 7 


.١ا/لال_١ا!ل161وا١1١١51١١٠١و‎ ١808و‎ ١51١-١78/١ انظر المخصائص‎ ١ 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

ا منطرد ف القباين والاستعمال ديعا وهذا :هن الخالة اللطلونة :ذلك 
نحو: قام زيدء سريت عورا ومررت بسعيد. 

فالفاعل يطرد رفعه قياسا واستعمالاء والمفعول به يطرد نصبه قياساً 
واستعمالا ؛ وامجرور يطرد جره قياسا واستعمالا. 

-١‏ مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: وذلك نحو الماضي من الفعل : يَذّر 
ويدع. 

وهذا تتحامى ما تحامت العرب من ذلك» و تجري في نظيره على الواجب في 
أمثاله من ذلك : وذرء وودع؛ لأنهم لم يقولوها. 

المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس: نحو قولهم: استصوبت الشيء: 
ولا يقال: استصبت» وكذلك استحوذ» واستنوق الجمل. 

4- الشاذ في القياس والاستعمال جميعا: وذلك كتَثْميم مفعول فيما عينه واو 
نحو: ثوب مصون» ومسك مدوف”. 

وحكى البغداديون: فرس مقوود» ورجل معوود من مرضه. 

وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال؛ فلا يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره 
إليه» ولا يحسن - أيضا ‏ استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية. 

قال ابن جني بعد ذلك : «واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال» وشذ عن 
القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه؛ لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه 
غيره. 

١‏ أي مخلوط» أو مبلول. 


لك 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ ع 
ألا تروط أئلقه: إذا سمفعة :. استحوذ .و استفيوات أديتهما مجالبماء ولم 
تتجاوز ما ورد السمع فيهما إلى غيرهما؟ 

ألا تراك لا تقول في استقام : استقوم ؛ ولا في استساغ : استسوغ ‏ ولا في 
استباع : استبيع ؛ ولا في أعاد: أعود»”''. 

سابعا: الكتب المؤلفة في القياس: اعتنى العلماء في القياس » ولعل أظهر 
وأكثر من اهتم به في القديم أبو الفتح ابن جني في كتابه الخصائص » حيث ضمنه 
آراءه في القياس » وذلك في مواضع متفرقة من الكتاب”'". 

وكقلاف الميربان ل الزسر موث لاله دان الوا لز دو القند ووكواعا قر 
في النوع الثاني عشر: معرفة المطرد والشاذ. 

وكذلك المحدثون تكلموا على القياس» ويأتي في مقدمة أولئك الشيخ محمد 
الخضر حسين في كتابه (القياس في اللغة العربية). 

ويكاد يكون أهم كتاب مفرد في هذا الباب على صغر حجمه. 

ومن أعظم الكتب المعاصرة كذلك كتاب: (ظاهرة قياس الحمل في اللغة 
العربية د. عبدالفتاح البجة). 

ثامنا: الحاجة إلى القياس في اللغة: يقول الشيخ العلامة محمد المخضر 
حسين ##ظللته مبيناً الحاجة إلى القياس في اللغة: «وضعت اللغة ليعبر بها الإنسان 


.١51٠0/١ الخصائص‎ ١ 
روك//‎ 595559175448057 11/17/1١55 151-17137//١ ؟- انظر على سبيل المشال:‎ 


وع # يموع //اةا 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراستّ عامتّ لبعض موضوعات فقنه اللغت 
عما يبدو له من المأرب» ويتردد في نفسه من المعاني. 

يعن الأو جلا أذةالناتي تله وف القدرة أن مرق .عليه تدائرة التصيرة 
وتنتهي دونها أرقام الحاسبين» فلم يكن من حكمة الواضع سوى أن وضع 
لجانب كبير من المعاني ألفاظا عيّتها كالسماء والمطر والنبات والعلم والعقل؛ 
وتوسل للدلالة على بقيتها بمقاييس قدرها. 

والكلم التي تصاغ على مثال هذه المقاييس معدودة في جملة ما هو عربي 

ولولا هذه المقاييس لضاقت اللغة على الناطق بهاء فيقع في نقيصة العي 
والفهاهة» ويُكثر من الإشارات احى حرج © عن حي العف رار 1 
ويرتكب التشابيه حاولا بها إفادة أصل المعنى: لا كما يستعملها اليوم حلية 
للمنطق » ومظهرا من مظاهر البلاغة. 

ولو صح أن يضع الواضع لكل معنىئ لفظأ يختص به لكان الحرج الذي تقع 
فيه اللغة أن تضيق المجلدات الضخمة عن تدوينهاء ويتعذر على البشر حفظ ما 
يكفي للمحاورات على اختلاف فنونها» وتباين وجوهها. 

فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغة؛ ووسيلة تمكن الإنسان من النطق 
بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل» أو يحتاج في الوثوق من 
صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الجامعة لمنثور العرب ومنظومها. 

وقد يخطر على بالك أن في اللغة العربية ألفاظا مترادفات بالغات في الكثرة أن 
يكون للمعنى الواحد عشرات أو مئات من الأسماء؛ وتودٌ لو صرف الواضع 


رك 





الباب الثاني: دراسيّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغت 
هذه المترادفات إلى جانب من المعاني التي تركها الحكم القياس. 

وجواب هذا أن للمترادفات في بلاغة القول» ورصانة تأليف الكلم» وإقامة 
وزن الشعرء وتمكين القافية ‏ فضلا لا يغني غيرها فيه غناءها؛ فهي من مفاخر 
اللغة؛ ودلائل سعة بيانها؛ فالمترادفات تسد وجوها من الحاجة غير الوجوه التي 
يسدها القياس » ولا ننسى أن الكثير من هذه المترادفات قد نشأ من تعدد اللغات, 
أو من ملاحظة اختلاف دقيق في الأحوال والصفات. 

هذا وجه الحاجة إلى القياس في صيغ الكلم واشتقاقها. 

ولا يخفى عليك بعد هذا وجه الحاجة إلى فتح باب القياس في نظم الكلام: 
وما يعرض من الكلم نحو التقديم والتأخيرء والاتصال والانفصال» والإعراب 
والبناء» والحذف والذكر؛ فإن تباين الأغراض» وتشعب العلوم» وتفاوت 
عقول المخاطبين» واختلاف أذواقهم ‏ تما يستدعي إطلاق العنان للمتكلمين, 
يذهبون في البيان كل مذهب قيم» ويتعلقون منه بكل أسلوب مقبول» حتى 
يظهر فيهم الخطيب المصقع» والشاعر المفلق» والكاتب المبدعء والمناظر 
اللفحم » وانحاضر الغواص على الدررء والعلامة المجلي للمعاني الغامضة في 
أجمل الصور)”". 

تاسعا: المحْدّثون والقياس: واجهت العربية مشكلات كثيرة بسبب ما جا 
في العصر الحديث من علوم ومصطلحات» ومذاهب ثقافية وفكرية» ومظاهر 
حضارية لا حصر لها؛ فعاد المحْدَئُونَ من علماء العربية إلى السؤال القديم : هل 


.7 5-7 القياس ص5‎ ١ 


عا اشر عن 





الباب الثاني: دراستّ عام لبعض موضوعات فقه اللغحّ 
يجوز أن نقيس على كلام العرب؟ 

فمنهم من منع ذلك » ولم يأخذ به ومنهم ‏ وهم الأكثرية ‏ من رأى القياس 
باباً جائزًء وطريقاً حسناً من طرق تنمية اللغة» بل إن القياس يفوق التعريب؛ 
والارتجال » والترجمة. 

وبعد نقاش طويل توصل المحدثون إلى قبول القياس بالشروط التي ارتأوها 
والتي منها : ظ 

١‏ وجود الضرورة أو الحاجة الملحة: فاتفقوا على أن القياس للضرورة أو 
الحاجة الملحة» ولمواجهة الجديد؛ فتلك دوافع مقئعة تدعو إلى القياس؛ فليست 
المسألة ترقاء ولا لعبا. 

5 أن يكون القياس على المطرد لا النادر. 

"'- أن يقوم به المجامع اللغوية » وأن يكون تحت نظر العلماء. 

5- ألا يكون القياس في الأساليب؛ لأننا لسنا بحاجة إليهاء وإنما يكون القياس 
في الصيغ كالمصادر؛ واسنما : الآلة وغيره في حدود الكلمات المفردة. 

وفي الدلالات ؛ كالتوسع في المدلول؛ ليعم» ويستوعب أشياء أخرى؛ كالخمر 
عندما توسعوا في مدلولهاء والسيارة التي كانت تعني القافلة في القديم؛ فكان 
هناك خيارات أمام امجامع اللغوية» إما أن ننقل معنى قريبا إلى قريب» فيتوسع في 
السيارة ‏ مثلاً ‏ فيُطلق على كل شيء يسيرء وإما أن تؤخذ اللفظة الأجنبية؟ 

ومثال ذلك يقال في قياس قطار. 

هذا وقد اقتصر المجمع في بعض دوراته على الأخذ بالقياس في مسائل معيئة 


رك 


عذا اشرعر 





الباب الثانى: دراسي عامى لبعض موضوعات فقه اللغىي 


رأى مسيس ال حاجة إليها؛ فكان من قراراته : 


١‏ جعل المصدر الصناعي ‏ وهو ما ختم بياء مشددة بعدها تاء لغير الفاعلة 
كالجاهلية والرهبانية - مصدرا قياسياً. 

وذلك لشدة الحاجة إلى هذا المصدر في التعبير عن كثير من حقائق العلوم 
والفنون؛ فبناء على ذلك قرر المجمع الإتيان بأي مصدر صناعي بإضافة الياء 
المتدلادة 34 الأبتراكية * تعمهوورة. 

؟- صياغة (فعالة) للحرفة مثل: جزارة » برادة» نحاته. 

؟اح كذلك (فعال) للمرض : زكام : صداع » فأي مرض يجوز أن يصاغ على 
فعال كما صاغت العرب ما كانت تعرفه. 

5 - (تفعال) للدلالة على المبالغة في الشيء والكثرة : ترحال» تجوال. 

قد رمفكلة اننم #«ماصلاة مطل : 


عا ابرع 


الباب الثانى: دراسي عامى لبعض موضوعات ققه اللغى 


الفصل الرابع: الإبدال, والقلب المكاني 


وتحته ميحتان: 2 
الملبحث الأول : الإبدال. 
الممبحث الثاني : القلب المكاني. 











الفصل الرابع 


الإبدال» والقلب المكاني 





أولا #اتتعرم الإيدال: 

أ- تعريفه في الأصل : الإبدال ‏ في الأصل ‏ جعل الشيء مكان شيءٍ آخر”"". 

ب - التعريف الصرق للإبدال: هو جعل حرف مكان حرف آخر» سواء كان 
الحرفان صحيحين مثل: اصطبر واصتبر» أو معتلين: قال وباع أصلها: قوّل 
وبَيّع » أو مختلفين : دينار وقيراط أصلها : دنار وقراط. 

والأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا مطردا لغير إدغام تسعة يجمعها: 
قول ابن مالك : (هدأت موطيا). 

وجمعها #لللكه في التسهيل في (طويت قائماً) 29. 

ج - التعريف اللغوي للإبدال: يعرف الوبدال في اصطلاح فقه اللغة 
بتعريفات أشهرها تعريفان: 

-١‏ تعريف المتوسعين في الإبدال: حيث يعرفونه بأنه: وضع حرف مكان 
حرف في الكلمة مع الاتفاق بين الكلمتين في المعنى » أو تقاربهما. 

قال ابن فارس لله : «ومن سنن العرب إبدال الحروف» وإقامة بعضها مقام 


.548/١١ انظر لسان العرب‎ ١ 
.586-55//5 ؟- انظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام شرح محمد النجار‎ 





الباب الثاني: دراست عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغنّ 
بعض » ويقولون: مَدَحَهُ ومّدّهه » وفرس رفل ورفن) 0 

؟- تعريف غير المتوسعين: كابن جني وغيره ثمن يقيدونه هو: إبدال حرف 
مكان حرف مع تقاربهما في المخرج » واتحاد الكلمتين في المعنى والمكان» وألا 
تصيرك اهنا تغيرنا كاماد 
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ومعنى اتحادهما في المكان: أي أن يكونا في بيئة واحدة”'". 

مثال ذلك : جذا وجثا؛ فمعناهما واحد» ومخرجهما واحد» ولكن العرب 
أبدلوا إحداهما من الأخرى؛ فإحدى الكلمتين هي الأصل. 

أما جاس وحاس فهاتان ليس بينهما اتحاد تام في المعنى والمخرج؛ فليسا 
داخلين ضمن الإبدال عند غير المتوسعين. 

أما المتوسعون فيه فيرون أنهما داخلان في الإبدال. 

ثانيا: أمثلة أخرى للإبدال: نقل السيوطي #للته في المزهر أمثلة كثير 
للابدال نقلها عن أئمة اللغة» ومن تلك الأمثلة : 7 

-١‏ استأديت عليه » مثل : استعديت. 

5 الآيم والآين: الحية. 

طانه الله على الخير وطامه : يعني جبله. 

5- فنّاء الدار وثناء الدار. 


١0 الصاحبي ص5‎ ١ 
.50١و588و؟١٠١و‎ ١80٠و‎ :ا//١ ؟- انظر سر صناعة الإعراب لابن جنى‎ 


"'- انظر المزهر .5759-571/١‏ 


الباب الثاني: دراسيّ عامنّ ليعض موضوعات فقه اللغنّ 





4 حَدَث وجدف للقبر. 


5 وجذوت وجثوت: والجذو أن تقوم على أطراف الأصابع. 
نبض العرق ونبذ. 

أيا وهياء وإياك وهياك. 

4- أَرّخ وورخ. 

١‏ وشاح وإشاح. 

1١١‏ وسادة وإسادة. 

5 رجل ألمعي ويلمعي. 

-١١‏ الناس والنات» وأكياس وأكيات. 

4 الأقطار والأقتار: النواحي. 

0 تلعثم : وتلعذم. 

75 الخحثالة والحفالة : الرديء من كل شيء. 

-١١‏ الثوم والفوم : ا لحنطة. 

- اللثام واللغام. 

4 يرج ويرتك: إذا ترجرج. 

1٠‏ ضبحت الخيل وضبعت. 

١‏ كلحه وكلهه. 

55 اطرخم واطرهم : إذاكان طويلا مشرفا. 

7" وصخرته الشمس وصهرته إذا اشتد وقعها عليه. 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

5 نزغه ونسفه : إذا طعنه. 

6ع نله رزو الت رفن التلظمن الأرضن: 

1 أملصت الناقة وأملطت: ألقت ولدها ولم يشعر. 

23 في صدره علي حسيفة وحسيكة » أي غل وعداوة. 

الغيم والغين: السحاب. 

ثالثا: الفروق بين الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي: هناك فروق بين 
الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي ومنها : 

-١‏ أن الصرفي له قواعد منضبطة ثابتة كما أنه مطرد منقاس مثل إبدال الواو أو 
الياء همزة في اسم الفاعل : نحو: قائل » ويائع. 

أما اللغوي فهو سماعي لا ينقاس ولا يطرد. 

5 الإيدال الصرفي ضروري ف الاستعمال؛ فالإبدال واجب في مثل : قاول؛ 
وسماءء فلا بد أن يقال: قائل»؛ وسماء. < 

أما الإبدال اللغوي فليس ضرورياء وإئما.هو للتوسع» أو الميل إلى اليسر 
0 

"- الوبدال الصرفي لا يجوز فيه استعمال الصيغة الأصلية مثل: قاول وإنا 
يقال: قائل ‏ كما مر فالصيغة الأولى لا تستعمل؛ لأنه لا وجود لبا في اللغة؛ 
وإنما يؤتى بها للتوضيح والتعليم. 

أما الإبدال اللغوي فالصيغتان تستعملان كأن ينطق العرب بالذال أو الثاء 
مثل : جذاء وجثا. 


رك 





الباب الثاني: دراسةّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

- الإبدال الصرفي يقع في حروف محدودة فابن مالك كما مر - يراها تسعة. 

جمعها في قوله: (هدأت موطيا) وفي التسهيل يراها ثمانية جمعها في قوله : 
(طويت دائما). 

وعلى اختلاف عدتها فهي محصورة. 

إما الإبدال اللغوي فليس له حروف محصورة؛ لأنه سماعي واللغة كلها حال له. 

رابعا: التأليف في الإبدال: تنبه علماء العربية للإبدال» وعنوا بجمع 
الألفاظ المبدلة والتأليف فيها. 

ومن أشهر من ألف في هذا ابن السكيت في كتابه (القلب والإبدال). 

وهو من الذين ينظرون إليه بالمعنى العام» ويعني بالقلب : الوبدال نفسه؛ فهو 
200 

ومن ألف في الإبدال: الزجاجي وهو من علماء القرن الرابع؛ حيث ألف 
رسالة صغيرة سماها: (الإبدال والمعاقبة والنظائر). 

وهي أصغر من كتاب ابن السكيت. 

وكذلك أبو الطيب اللغوي جمع كتاباً سماه (الإبدال). 

وهو أوسع كتاب في العربية في الإبدال؛ ويقع في مجلدين » ويظهر فيه أنه يمثل 
أوسع تعريف للإبدال؛ حيث لم يشترط الاتفاق بين الكلمتين في المعنى فحسب » 
وإنما يجعل التقارب بين الكلمتين داخلاً في الإبدال. 

كذلك ابن مالك له كتاب مخطوط اسمه (وفاق المفهوم في اختلاف المقول 


.470/١ انظر المزهر‎ ١ 


عا ابرع 


>5 الباب الثاني: دراسيّ عام لبعض موضوعات فقه اللغيّ ) 





والمرسوم). 

أما الكتب التي تكلمت على الإبدال ضمنا فكثيرة؛ فابن فارس أشار إليه في 
الصاحبي » وكذلك ابن جني؛ حيث ذكره في مواضيع متعددة في الخصائص » 
وكذلك السيوطي في المزهر؛ حيث أفرد النوع الثاني والثلاثين في معرفة الإبدال؛ 
وكذلك أورده في مواضع أخرى من المزهر. 

وأما أوسع الكتب التي تكلمت على الإبدال ضمنا وأعظمها فهو كتاب (سر 
صناعة الإعراب) لا بن جني؛ حيث أودعه خلاصة أرائه وأراء شيخه أبي علي 
الفارسي في الإبدال؛ فمن ضمن ما أورده ابن جني في ذلك الكتاب أنه أفرد لكل 
حرف من حروف العريية باب ذكر فيه أحواله؛ وتصرفه في الكلام من أصليته ؛ 
وزيادته» وصحته» وعلته» وقلبه إلى غيره» وقلب غيره إليه» فهو بحق ‏ لم 
يؤلف مثله بعده في بابه. 

وكما اعتنى القدماء بالإبدال فكذلك اعتنى به النحدثون»: ومن الكتب التي 
تكلمت عليه ضمنا كتاب (من أسرار اللغة) لإبراهيم أنيس» و(الاشتقاق) 
لعبدالله أمين» وغيرهما. 

كاسنا :قدا نه عدوت تكس قد علدا لغرب ابتوتشصوضا فد الك 
منهم في الإبدال - أعينات حدوثه: وأشهر تلك الأسباب ما يلى : 

: اختلاف اللهجات العربية: فيرون - على سبيل المثال  أن قبيلة تقول‎ ١ 
ثوم » وجدف؛ والأخرى تقول: فوم؛ وجدف مما يدل على أنه ليس مطردا.‎ 

قال السيوطي : «قال أبو الطيب في كتابه : ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد 


بك 


عذا اشرعزر 


لذن 





الباب الثائنى: دراسي عامي لبعضص موضوعات فقه اللغى 


تعويض حرف من حرف » وإنما هي لخات مختلفة لمعان متفقة؛ تتقارب اللفظتان 
في لغتين لمعنى واحدء حتى لا يختلفان إلا في حرف واحد. 

قال: والدليل على أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة» وطورا 
غير مهموزة» ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى. 

وكذلك إبدال لام التعريف ميمأء والممزة عينا كقولهم في أن : عن؛ لاشتراك 
العرب في شيء .من ذلك» إنما يقول هذا قوم» وذاك آخرون»'''. 

التقارب الصوتي : فحلول صوت مكان صوت يؤدي إلى البدل؛ فكثير من 
الكلمات التي بينها تقارب صوتي وقع فيها إبدال؛ للتغيير الصوني؛ وذلك كأن 
تكون قبيلة تميل إلى الترقيق فتبدل الصاد سيناًء أو العكس كأن تميل بعض 
القبائل إلى التفخيم فتبدل السين صادا. 

مثال ذلك: قول: صقر وسّقرء ويساقون» ويصاقون» وصّخْر وسَّخر: 
مصدر سخرت منه إذا هزأت. 

وصماخ وسماخ : ثقب الأذن. 

قال السيوطي : «قال ابن خالويه في شرح الفصيح: أخبرنا ابن دريد عن أبي 
حاتم عن الأصمعي قال: اختلف رجلان في الصقر» فقال أحدهما بالسين وقال 
الآخر بالصاد؛ فتحاكما إلى أعرابي ثالث» فقال: أما أنا فأقول: الزّقر بالزاي؛ 
قال ابن خالويه: فدل على أنها ثلاث لغات)”؟ 


.541١/١ رهزملا-١‎ 
.55١/١ المزهر‎ 5 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقنه اللغت 
'؟- التحريف والتصحيف: وهي الأخطاء التي ترد أحيانا إما عن طريق 
القراءة, أو السماع. 
وذلك كأن ترد كلمة بالدال واللام؛ فيعزى ذلك إلى التصحيف أو التحريف؛ 
لآنه لا يمكن أن يحدث بين هذين الحرفين إيدال. 
الصناعتين - كتيبا سماه (التصحيف والتحريف) ولم يدع أحدا من مشهوري 
اللغويين إلا جرحه وعابه ببعض التصحيف أو التحريف. 
عبيلة , وأبو زيد الأنصاري , والأصمعى؛ فقفدل روى عنه أنه كان ينشد بيت 


الحطيئة : 


- 


وغررتني وزعمت أن لك لابن بالصيف تامر 
فقال : 
وغررتني وزعمت أن لك لا تني بالصيف تامر 


وكان في مجلس فيه أبو عمرو بن العلاء فقال أبو عمرو: أنت - والله ‏ في 
تصحيفك أشعر من الحطيئة. 

ومهما يك من شيء فإنه ليس من اليسير أن يحكم بصفة قاطعة على وقوع 
التصحيف في كلمة بعينها”'". 


سادسا: الإيدال بين المتوسعين فيه والمضيقين له: مر بنا في بداية 





.86-85 انظر من أسرار اللغة ص‎ -١ 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ ع 
الحديث عن الإبدال عند اللغويين أن له تعريفين أحدهما تعريف المتوسعين فيه ؛ 
والاكى #كريفت المضفيق له 

والحديث ههنا بيان لبعض الفروق بين هذين المذهبين في الإبدال؛ فأكثر 
القدامى يتوسعون فيه كما مر . 

أما بعض القدامى كابن جني وجميع المحدثين فإنهم يضيقون فيه » ويضيفون 
إلى التعريف العام شيئا من القيود ومنها: ”© 

-١‏ التقارب الصوتي: فهو شرط أساس عند المحدثين وابن جني؛ فهو لا يرى 
الإبدال إلا إذا كان بين حرفين متقاربين في المخرج كالذال والثاء » والراء واللام. 

ويمثلون لما ليس من الإبدال ب: نصنص ونضنض: أي حرك لسانه» فيرى ابن 
5-6 أن هاتين الكلمتين أصلان» وليسا من الإبدال؛ لأن الصاد ليست أخت 
الضاد في المخرج » وإن اتفقا في المعنى. 

يقول الله : «فأما قولهم : نضنئض لسانه» ونصنصه: إذا حركه فأصلان» 
وليست الصاد أخت الضاد فتبدل منها. 

وأخبرني أبو على - يعني الفارسي - يرفعه إلى الأصمعي قال: حدثنا عيسى 
بن عمر قال: سألت ذا الرمة عن النضناض فأخرج لسانه» فحركه» وأنشد: 
بيع اللنة النشتامن. نمه مكان الحب يستمع السرارا»”" 

وكذلك قال في حثحثوا وحثثوا؛ فهو يرى أنهما أصلان. 

و و عو اجن اف لانن 


؟ - سر صناعة الإعراب ”/١‏ > ؟. 


بك 


عذا اشرعزر 


ا الباب الثاني: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغت 
ونقل عن شيخه أبي علي الفارسي أنه قال مبينا العلة في ذلك : «فأما الحاء 
فبعيدة من الثاء » وبينهما تفاوت يمنع قلب إحداهما إلى أختها»”"". 
وقد اتخذ ابن جني في هذه القضية المقياس الذي همس به في أذنه شيخه أبو 
علي الفارسي » وجعله قانونا للإبدال» ويتلخص هذا الأصل في أن أصل القلب 
في الحروف إثما هو فيما تقارب منهاء وذلك ك: الدال»: والطاءء والتاء 


والذال» والظاء, والثاء, والماء والبمزة؛ والميم والنون وغير ذلك تما تدانت 
0 | 





مخارجه 

5 قلة التصرف لأحد اللفظين: وذلك بألا يتصرف أحد اللفظين تصرفا 
كاقلا أما إذآ ضرق كز مهما تصرفا ناما فق تالش الأفعال أو لقاع قاد 
يكونان من الإبدال؛ بل يكون كل واحد منهما أصلا بذاته. 

فلو وجد التقارب الصوتي كما بين الذال» والثاء ولكن التصرف كامل في كلا 
اللفظين لم يعد ذلك من الإبدال عند ابن جني. 

مثال ذلك : جَدَثْ وجَدّف : والجمع أجداث وأجداف وهي القبور. 

يرى ابن جني أن ذلك من الإبدال؛ لعدم اكتمال التصرف في أحد اللفظين؛ 
الأول قنفينا يتصرف تصيرنا تاها ضيف قال كدق و سدقي :ا عدنع: 
وما جرى نجرى ذلك. 

ولا يقال مثل هذا في : جدف؛ إذ لم يسمع أجدفت... 


.185/١ سر صناعة الاعراب‎ ١ 
و185.‎ 75/١ ؟- انظر سر صناعة الاعراب‎ 


ركه 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسقّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغت 

وكذلك: بل » وين. 

أما مثل : هتن وهتل فلا يرى أنهما من الإبدال وإن كان بينهما تقارب صوتي؛ 
لأنهما أصلان لتساويهما في التصرف. 

وبهذا يُُخْرجٍ ألفاظأا كثير في اللغة من الإبدال. 

قال ابن جني يتنه : «فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحد 
منهما قائم برأسه لم يُسغْ العدول عن الحكم بذلك؛ فإن دل دالٌء أو دعت 
ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما عن صاحبه عمل بموجب الدلالة» وصير إلى 
مقتضى الصنعة. 

ومن ذلك: سكرٌ طبرزل وطبرزن: هما متساويان في الاستعمال؛ فلست بأن 
جدن اأحدهما اميل لفناعيه أرن يناف مله عل دده 

ومن ذلك قولهم : هتلت السماء وهتنت : هما أصلان؛ ألا تراهما متساويين 
في التصرف؛ يقولون: هتنت السماء تهتن تهتاناًء وهتلت تهتل تهتالاً» وهي 
سحائب هّن وهثّل » قال امرؤ القيس : 


عرّر منه وهو معْطَى الإسهال ضرب السواري مه بالتهتال) 237 


إلى أن قال: «فأما قولهم: ما قام زيد بل عمرو وبّنْ عمر فالنون بدل اللام؛ 
ألا ترى كثرة استعمال بل وقلة استعمال بن ) والحكم على الأكثر لا على 


.401/١ الخصائص‎ ١ 


]7 


عا اشر عن 


07 الباب الثانى: دراسم عامئيّ لبعحعض موضوعات قمقه اللخىم 


الآأقل» هذا هو الظاهر من أمره» والسيت مع هذا أدفع أن يكون (بن) لغة 
قأكمة ير اسه 77 





ويشروهةا التى :نون سفاعة الاغوان فافلا ونا وإذا وردرف عض كرون 
الكلمة لفظان مستعملان ‏ فالوجه وصحيح القضاء أن نحكم بأنهما كليهما 
أصلان منفردان» ليس واحد منهما أولى بالأصلية من صاحبه؛ فلا تزال على 
عد امقر للاسككر نه تقوم الدلالة على إبدال أحد الحرفين من صاحبه. 

وهذا عيارٌ في جميع ما يرد عليك من هذا؛ فاعرفه: وقنو غلية تصني إن 
شاء الله 9 

٠‏ اتحاد المكان: ومعنى ذلك أن تكون الكلمتان مستعملتين في بيئة واحدة؛ 
لذلك فإن ابن جني يرى أن كثيرا من الألفاظ ليست من الإبدال؛ لأن إحداهما 
لجماعة » والأخرى لجماعة أخرى. 

. ومن أمثلة ذلك : : أن قريشأً : تقول ف كما تقول : قشطت؛ فالكاف 
لسك يداد بين القاك» لأن الكلمتين اجتمعتا في قبيلتين؛ فيكون ذلك من 


اختلاف اللهجات لا من الإبدال. 
الاتفاق التام في المعنى : فإذا أمكن إيجاد فارق بين الكلمتين أخْرجتا من 
الإيدال. 


مثال ذلك : هز وأزٌ؛ فالذين يتوسعون في الإبدال يجعلون هذين اللفظين من 


.505/١ الخصائص‎ ١ 
.]5١١/١ ؟- سر صناعة الإعراب‎ 


كم 


عا ار عر 


الذقا 





الباب الثاني: دراسيّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغنّ 
الإبدال؛ والذين يقيدونه ببعض القيود يخرجونه من الإابدال؛ فيرون أن بينها 
فارقا؛ فالبز للشيء الضعيف»؛ والأز للشيء القوي. 

سابعا: كيفية معرفة الأصل في الإبدال: إذا افق على وجود الإبدال 
في لفظين سواء عند المتوسعين فيه أو عند غيرهم كابن جني» فكيف يُعرف 
الأصل منهما؟ 

والجواب أن ذلك صعب؛ وصعوبته تتفاوت من كلمات إلى اريف ويحتاج 
إلى كثرة اظلاع » ورجوع إلى كتب العربية. 
ومهما يك من شيء فيمكن أن يتوصل إلى ذلك بأمور مرت الإشارة إليها 


فيما مضى » ويمكن أن : : ير أمور ثلاثة : 
-١‏ كثرة الاستعمال: فقد يكون أحد اللفظين أكثر استعمالا من الآخر؛ 


فيحكم على الكثير بأنه هو الأصل ‏ كما مر التمثيل ب: بل وبن. 
ومن ذلك - أيضا ‏ ثم وفم. 
قال ابن جني كته : «وكذلك قولبم: قام زيدٌ فم عمرة: الفاء بدل الثاء في 
ثم ألا تر أنه أكثر استعمالام 20. 
د كتزة التصيرت 4 نيت ركون: انع اللفقلين أكتر تسزفا ا الأشر كينا رن 
فيحكم على كثير التصرف بأنه الأصل » وقد مر أمثلة على ذلك. . 
ومنها ما ذكره ابن جني حيث قال: «وكذلك قولهم : رجل خامل» وخامن؛ 
النون فيه بدل اللام؛ ألا ترى أنه أكثر» وأن الفعل عليه تصرف؛ وذلك قولهم: 


.405/١ الخصائص‎ ١ 


رك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسة عام لبعض موضوعات فقه اللغّ 
0 

“'- أن ينص أحد العلماء على الأصل : كأن يقول الخليل؛ أو الأصمعي أو 
غيرهما: إن هذه الكلمة هي الأصل. 

قال ابن فارس يكلقته : «وذكر عن الخليل ولم أسمعه سماعا أنه قال في قوله - 
جل ثناؤه -: #فجَاسُوا» إنما أراد: (فحاسوا) فقامت الجيم مقام الحاءء وما 
52506 الخليل قال هذاء وما 8 عنه) 7 

قال ابن جني : «قال الأصمعي : يقال : ا ا وجعسوس» وكل 
ذلك إلى قمأة وقلة وصخر. 

ويقال: هم من جعاسيس الناس » ولا يقال بالشين في هذا؛ فضيّق | لشين مع 
منفة لذن بن القنون بل ف اسمن و 

ثامنا: آثار التوسع في الإبدال: نما سبق تبين أن ابن جني والمحُدثين 
فون اق الاب اليو اوسط. علعاءالقرية ويعصوها الأوائل تر مهاده 

وقد نتج عن ذلك التوسع عرض مسائل عديدة تبين ارتباط الإبدال بغيره من 
موضوعات فقه اللغة ؛ ومن ذلك ما يلي : 


١‏ علاقة الإبدال بالترادف: فبعض الذين تحدثوا عن الإبدال عمدوا إلى 


.405/١ الخصائص‎ ١ 
.١60 الصاحبى ص5‎ 5 
جعشوش وجعسوس : هو القصير اللئيم.‎ 


 :‏ الخصائص .:07/١‏ ش 
1 ريا 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسقّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
بعض الألفاظ المترادفة وعدوها من قبيل الإبدال. 


ومن ذلك صنيع صاحب كتاب (الجاسوس على القاموس) أحمد بن فارس 


' 


الشدياق؛ حيث جمع أربعين صفحة من ذلك؛: وإن كان صاحب القاموس لم 
يقصد كونها من الوبدال. 

مثل كلمة : الأمّذ بمعنى اللأجل 316 الأمد ويعدها من الإبدال. 

ومثل كلمة : محق» ومحاء يرى الشدياق أن هذا من الإبدال؛ لأن بينهما معنى 
عاما. ظ 

فمن يأخذ كل كلمة من هاتين الكلمتين بمعناها الدقيق لا يجد إبدالا» وإنما 
على سبيل التقريب؛ إذ ليس من الضروري عندما تفسر كلمة بكلمة أن تأني 
بمثلهاء بل على سبيل التقريب» ولا يعني أن تكون مبدلة منها. 

5 مسألة الفروق الدلالية: فابن جني يشترط في الإبدال أن يكون العنى 
دقيقاء وبينهما اتفاق نام. 

آنا الكوسهوة فيملرن القووق الذاونة أعبانا :وو كلو ف الفبدال ماكان 


عقاو ها لسن تنا 
ومن ذلك : أومأت , وأويأت, فهاتان اللفظتان بينهما اختللاف؛ فكل واحدة 


ولكن المتوسعين يتركون هده الأمور, ويجعلون بينهما معنى عاما, وهو 
الإشارة ؛ ويعدون ذلك من الإبدال. 
ومثل ذلك: اللثام » واللفام. 


بك 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراسيّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغتّ 

فتناسي المروق» وإهمالما ينتج الترادف والإابدال. 

كذلك كلمة نهش ونهس وردتا في الإبدال والترادف» وإن كان هناك فرق 
بينهما » ولكن المعنى العام هو العض؛ فجعلوه من الإبدال؛ مع أن هناك فرقاً من 
الناحية الدلالية. 

فنشأ من التوسع خلط بينها وبين الترادف. 

الألفاظ الأعجمية: التي ليس لبا أصوات في العربية؛ فتَردُ - على سبيل 
انال عاق ككس الغرو ؟ كنينة + القوك نو ا غناي بالنا رسي التويف: 

ومن العرب من استخدمها بالثاء» على أصلها الفارسي؛ ومنهم من أبدلها 
تاء. 

- ربط الإبدال بالاشتقاق: فبعض الْحْدَئين صنع ذلك» حيث قال: إنه من 
عوامل تنمية اللغة أو الاشتقاق؛ وعده بعضهم أحد أنواع الاشتقاق» وسماه 
الاشتقاق الكبير أو الأكبر كما صنع عبدالله أمين''' أو الأكبر كما في أصول اللغة 
والنحو لسعيد الأفغاني”'". 

وبعض المحدثين ‏ كفؤاد ترزي - لا يرون ذلك؛ بل يرون أن الإبدال يتنافى 
وطبيعة الاشتقاق: وحجتهم في ذلك : 

- أن الاشتقاق في أساسه لا يهدف إلى الترادف ولا يؤول إليه. 


أن ابن جني الذي توسع في مفهوم الاشتقاق إلى حد أن أدخل فيه القلب 


١‏ انظر الاشتقاق لعبدالله أمين ص7731. 


؟- انظر في أصول اللغة والنحو لسعيد الأفغانى ص”7؟١.‏ | 
كم 


عذا اشرعزر 


الباب الثاني: دراست عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
اللغوي لم يَعْدّ الإبدال من ضرويه”"". 


أما القدماء فلم يتعرضوا لذلك؛ لأنه ليس متعمدا. 


.2١-2١07ص انظر فقه اللغة د. إميل يعقوب‎ -١ 
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المبحث الثاني : 





مر الحديث عن القلب المكاني عند الكلام على الاشتقاق؛ والحديث عنه 
ههنا سيكون فيما يلي : 

أو : تفرحفه 

أ في اللغة: القلب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه”'". 

ب - في الاصطلاح: هو تقديم وتأخير في بعض حروف اللفظة الواحدة؛ 
فتنطق على صورتين بمعنى واحد''". 

مثاله: جذب» وجبذ» وما أطيبه » وما أيطبه. 

ثانيا: آراء العلماء في القلب المكاني”": اختلف العلماء في القلب؛ 
فمنهم من يراه ويوسعه» ومنهم من يضيقه؛ ومنهم من أنكره» وإليك ذكر 
أقوالهم بإيجاز: 

١‏ ذهب اللغويون إلى وجود القلب؛ وإلى توسيع دائرته؛ فهم يرون أن كل 
ما جاء من قبيل (جذب وجبذ) فهو مقلوب» ولا يعد ذلك إلا لغة واحدة من 
وضع واحد. ظ 

وكأن هذا التقديم والتأخير إنما هو عارض في المنطق لسبب من الأسباب 


بغار اسان العوت ١‏ 107 
5 تاريخ آداب العرب ص1823١.‏ 
'- انظر المزهر 4/81-4177/١‏ » وتاريخ آداب العرب ص1817-187. 





الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
اللسانية كالخفة والثقل. 

يقول ابن فارس ْلَه : «ومن سئن العرب القلب» وذلك يكون في الكلمة 
ويكون في القصة”'. 

فأما الكلمة فقولهم: جذب وجبذء وبكل ولبّك وهو كثير» وقد صنفه علماء 
اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه - شيء)”". 

هذا وقد تابع اللغويين في ذلك النحويون من الكوفيين. 

؟- وذهب البصريون إلى أن القلب لا يكون إلا إذا لم يمكن أن يكون اللفظان 
حوو اد هيك 2 اهماع جا عرو بار 

ويرون أن من أدلة القلب عدم وجود المصدرء وعدم وجود الإعلال مع 
وجود موجبه » وقلة الاستعمال» وقلة التصرف”". 

ويمثلون لذلك بأمثلة منها قولهم : فلان شاكي السلاح وشائك» وجرف هار 
وهائن. ظ 

وحينئل يعدون أوسع اللفظين أصل للثاني» ويعدون الثاني 0 عنه 
ويكون ذلك عندهم من قبيل الوضع الواحد. ظ 

كل بمااعدا ذللك: فا يتضيورك«قيه الافظان تصيرنا انرا 4 قدت وعد 
فليس بقلب عندهم» وإنما هما لغتان من وضعين مختلفين» وبذا يُعد كل من 

١‏ يريد بقوله : القصة: العبارة والكلمات كما مثل على ذلك بقوله : أدخلت الخاتم في أصبعي. 


دآ الصاحبى ص .١67”‏ 
"- انظر الخصائص 55/١‏ 5420-5 و207-506/6. 





الباب الثاني: دراسي عامم لبعض موضوعات ققه اللغي 
اللفظين أصلا مستقلا. 

قال السيوطي: «قال النحاس في شرح المعلقات: القلب الصحيح عند 
البصريين مثل : شاكي السلاح وشائك» وجرف هار وهائر. 

وأما ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب فليس بقلب عند البصريين»؛ 
وإنما هما لغتانء وليس بمنزلة شالوء وشائك؛ ألا ترى أنك قد أخرت الياء في 
شاكي السلاح؟ . 

وقال السخاوي في شرح المفصل: إذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدراً؛ لثلا 
يلتبس بالأصل » بل يُمَمَصّر على مصدر الأصل؛ ليكون شاهدا للأصالة نحو يئس 
يأساء وأيس مقلوب منه ولا مصدر له؛ فإذا وجد المصدران حكم النحاة بأن كل 
واحد من الفعلين أصل وليس بمقلوب من الآخرء نحو جبذ وجذب. 

وأهل اللغة يقولون: إن ذلك كله مقلوبس)"'"'. 

وقال ابن جني : «اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن 
يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا على صاحبه ‏ فهو القياس الذي لا 
يحوز غيره» وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه؛ ثم 
رأيت أيهما الأصل » وأيهما الفرع » وسنذكر وجوه ذلك. 
فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولبم: جَدَبٍ»ء وحجبَّذ؛ ليس أحدهما 


يذنن 


مقلوبا عن صاحبه » وذلك أنهما جميعا يتصرفان تصرفا واحداء نحو جذب يجذب 
جذبا فهو جاذب» والمفعول مجذوب » وجبذ يجيذ جبذا فهو جابذ» والمفعول محبوذ. 


.581/١ المزهر‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 





3-5 الباب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات 5 فقه اللغمّ . 

فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسد ذلك؛ لأنك لو فعلته لم يكن 
أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر. 

فإذا وقفت الحال بينهما ولم يُؤْئرْ بالمزية أحدهما وجب أن يتوازياء وأن يُمَمُلا 
ود تين فيه كد لديو قل سيان 

فإ فصر احنعما عم ترفو ساهو نولم ساروقه كان أرسكهها تميرنا 
افلا لاحي 

وذلك كقولهم: أنى الشيء يأني » وآن يئين» فآن مقلوب عن أنى. 

والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأني وهو الإنّى» ولا تجد ل:آن 
مصدرا؛ كذا قال الأصمعي) 0 

"- وذهب بعضهم إلى إنكار القلب: قال السيوطي : «ذهب ابن درستويه إلى 
إنكار القلب؛ فقال في شرح الفصيح : في البطيخ لغة أخرى طبيخ بتقديم الطاء؛ 
ولبسيك عورنا على القتي كنا يرهم اللقويوته» :وقن ينه اللجة افق ذللت فق 
كتاب : إيطال القلب)7". 

ثالثا: من الأمثلة على القلب: عقد السيوطي في المزهرء النوع الثالث 
والثلاثين للقلب » واستقصى كثيرا من أمثلته» ومنها: نغز الشيطان بينهم لغة في 


.555/١ الخصائص‎ ١ 


؟- المزهر .481/١‏ رغم 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 0 


زع ء وكلام حوشي ؛ ووحشي » والأوباش من الناس : الأخلاط مثل : 





الأوشاب, والمقاط حبل مثل القماط, وعمم قْ السير) وججم ؛ وقلقلت 
الشىء » ولقلقته. 


هذا وقد مر ذكر لأمثلة على القلب عند الحديث عن الاشتقاق. 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثاني: دراسى عامى لبعض موضوعات كمه اللعىم 


الفصل الخامس: المشجر, والاتباء, والنحت 


وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المشجر. 
الملبحث الثاني : الاتباع. 
المبحث الثالث: الننحت. 
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الفصل الخامس 


المشسجر والاتباع: والئحت 





وهذا نما استخرجه اللغويون من الاشتراك في اللغة» ومداخلة الكلام للمعاني 
المختلفة ) والحديث عنه سيكون من خلال ما يلى : 


ولك تعريفة: 

أ في اللغة: هو اسم مفعول للفعل شّجَر يشجر تشجيرا. 

قال ابن فارس #اللنه في مادة (شجر): «الشين والجيم والراء أصلان 
متداخلان يقرب بعضهما من بعض » ولا يخلو معناهما من تداخل الشيء بعضه 
في بعض » ومن علو في شيء وارتفاع»". 

إلى أذاقال او القت بس محرا ناكل عطي ل ع 

ب - وفي الاصطلاح: أن يؤتى بالكلمة المشتركة ‏ كالعين مثلا ‏ يعد شجرة 
يفرع من معانيها المختلفة فروعاء فيسترسل في تفسير الكلام على الوجه 
المشترك » حتى تبلغ الشجرة مائة كلمة أو أكثرء وكلها متسلسلة في كلمة واحدة: 
على نحو ما سيأتي من أمثلة' ". 


,5841/-547/7 معجم مقاييس اللغة‎ -١ 
,.5841/-2457/7 ؟- معجم مقاييس اللغة‎ 


.١9 انظر تاريخ آأداب العرب ص5‎ ١ 





الباب الثاني: دراسنّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغخحّ 

ثانيا: التأليف المشجّر”": أول من وضع كتاباً في ذلك أبو عمر المطرّز 
لراوية المتوفى سنة 50 1ه؛ فقد عمل عليه كتاباً سماه (المداخلٌ في اللغة). 

وكان يعاصره أبو الطيب اللغوي المتوفى سنة ١760ه؛‏ فعل كتابا سماه (شجر 
الدر) وقال: «هذا كتاب مدَاخلة الكلام للمعاني سميناه كتاب (شجر الدر) لأنا 
ليجنا كإد واف هن قد نه وطن لا اقرروعا ١‏ كل تبدرة وان كلفنةه أصلها 
كلمة واحدة؛ وكل فرع عشر كلمات إلا شجرة ختمنا بها الكتاب» عدد كلماتها 
كسييانة كلقن مله كيان الع 7 

وهكذا ابتدع أبو الطيب هذه التسمية لمذا النوع من اللغة. 

ثم جاء أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله التميمي المتوفى في قرطبة سنة 
هء فوضع كتابه الذي سماه (المسلسل). 

وقد صم كتابه خمسين باب افنتئح كل باب منها بشعر عربي ؛ وختمه بمثل 


ذلك. 


ثالثا: سبب التسمية: سمى بذلك - كما يقول أبو الطيب اللغوي ‏ 


لاشتجار بعض كلماته ببعض » أي تداخله؛ فكل شيء تداخل بعضه ببعض فقد 


.١194ص وتاريخ آداب العرب‎ » 505/١ انظر المزهر‎ ١ 
.50 5/١ ؟ المزهر‎ 
ومعجم مقاييس اللغة 111//7؟.‎ » : 01/١ انظر المزهر‎ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغت ف 
رابعا: أمثلة للمشجرٌ"'': ‏ مثال الشجرة ‏ العين: عين الوجه؛ والوجه: 
القصدء والقصد: الكسرء والكسر: جانب الخباء» والخباء: مصدر خابأت 
الرجل إذا اختبأت له خبأء وخبأ لك مثله؛ والخبء: السحاب؛ والسحاب: 
اسم عمامة النبي يه والنبي: التل العالي» والتل: مصدر التليل وهو المصروع 
على وجهه والتليل: صفح العنق؛ والعنق» الرّجل من الجرادء والرّجل: 
العهدء والعهد: المطر المعاودء والمعاود: المريض الذي يعودك في مرضك, 
وتعوده في مرضه» والمريض: الشاك» والشاك: الطاعن يقال: شكه إذا طعنه, 
والطاعن : الداخل في السن إلى آخر ما في المشجر. 

- مثال آخر: العين: عين الشمس » والشمس : شماس الخيل» والخيل : 
الوهم » والوهم: الجمل الكبير» والجمل : دابة من دواب البحرء والبحر: الماء 
املح والملح: الحرمة؛ والحرمة: ما كان للإنسان حراماً على غيره؛ وحرام: 
حي من العرب» والحي : ضد الميت. 

وفي الكتب المؤلفة من هذا النوع أمثلة كثيرة من ذلك". 

مثال آخر”": الذلى : الأول: وأول: يوم الأحد والأحد الواحد؛ 
والواحد: الفرد: والفرد: الثورء والثور: الظهورء والظهور: الغلبة» والغلية: 
جمع غالب » وغالب: أبو لؤي» ولؤي: تصغيرلأي» واللأي: الثورء والثور: 


.500-5015/١ انظر المزهر‎ ١ 
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بك 


عذا ابش عر 


5 الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغمّ 

فحل البقرء والبقر: الفرق» والفرق: تباعد ما بين الثناياء والثنايا: العقاب, 
والعقاس : الموالاة» والموالاة: المظاهرة» والمظاهرة: لبس الثوب على ثوب»: 
والثوب : الرجوع ؛ والرجوع: الكرّء والكر: جبل النخلء» والنخيل: الخيار؛ 
والخيار: الحكم؛ والحكم: الحكمة2» والحكمة: العلم والعدل2» والعدل: 
القيمة» والقيمة: الثمن» والثمن: العوضص» والعوض: البدل» والبدل: 
الخلف» والخلف: الجبرء والجبر: إصلاح الكسر» والكسر: كسر جانب 
البيت» والبيت: الزوج» والزوج: النمط»؛ والنمط من الناس: الضرب» 
والضرب من الرجال: الممشوق القدَّء والقد: قطع السير» والسير: سرعة 
المشي» والمشي: سعي الواشي: والواشي: المحسّن: والحسّن: اسم إنسان؛ 
والإنسان: صبي العين؛ والعين: خاصة الملك» والملك: الصيدن» والصيدن: 
الثعلب» والثعلب: ما يدخل السنان في القناة» والقناة: القامة» والقامة: جمع 
قائم » والقائم : مقبض السيف » والسيف : الضرب بهء والضرب : الذهاب في 
الأرض» والأرض: الرّعدة» والرّعدة: الرأعش» والرعش: سرعة الظليم؛ 
والظليم : اللبن قبل الرَوبٍ» والروب: خثارة النفس من كثرة النوم» والنوم: 
الكراء والكرا: طائر»ء والطائر: عمل العامل؛ والعامل من الرمح: الصدرء 
والصدر: الأول. 





بك 


عذا اشرعزر 





أولا : تعروقة: 

أ- في اللغة: الإتباع في اللغة هو السير في الأثر”. 

ب - تعريفه في الاصطلا ح : قال ابن فارس ## دنه : ( الوتباع : وهو أن َع 
الكلمة على وزنهاء أو رويها إشباعاً وتأكيدا» 9. 

ثم مثل للإتباع قائلا: «وذلك قولبم: ساغبٌُ لاغبٌ» وهو خب ضبء 


وخراب يباب)7". 

ثانيا: سبب التسمية: سمي إتباعا لآن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى 
على وجه التوكيد لهاء وليس يتكلم بالثانية منفردة2». 

ثالثا: الفرق بين الإتباع والمترادف» والإتباع والتأكيد: قال 
السيوطي #فلقَنه : «قال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي : ظن الناس أن 
التابع من قبيل المترادف؛ لش به. 

والحق الفرق بينهما؛ فإن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. 


.29//8 انظر لسان الغرب‎ ١ 
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2-77 الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغت 

والتابع لا يفيد وحده شيئاء بل شرط كونه مفيداً تَقَدُمِ الأول عليه ؛ كذا قاله 
الومام فخر الدين الرازى. 

وقال الآمدي : التابع لا يفيد معنى أصلا؛ ولمذا قال ابن دريد: سألت أبا 
حاتم عن معنى قولهم : بُسّن''» قال: لا أدري ما هو. 

قال السبكي : والتحقيق أن التابع يفيد التقوية؛ فإن العرب لا تضعه سدى, 
وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضرء بل مقتضى قوله : (لا أدري) معناه أن له معنى 
وهو لا يعرفه. ظ 

قال: والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز, 
وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون على زئة المتبوع , والتأكيد لا يكون كذلك»9؟. 

رابعا: أمثلة للإتباع”". 

قل السيوطي يله في المزهر ألفاظا كثيرة في الإتباع منها : 

فسيم وسيم »؛ ضئيل وبسيل » عطشان نطشان » قبيح شقيح » وخبيث نبيث ) 
وشيطان ليطان» وسائغ لائغ؛ وحار يار وهو أشر أَفرٌ وإنه لمذرٌ قذِرٌء وعين 
حدرة بدرة» ورجل سادمان ندمان» ورجل خياب تياب» وإنه عَجَربْ مدربء 


وخائب لائب » وفرس صلتان فلتان. 


١‏ يعني قولبم : هذا حسن بسن. 
> المزهر .5١75-516/1١‏ 
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لون من ألوان الاختصار: ونوع من أنواع الاشتقاق عند المحدثين» والحديث 
عنه سيتناول ما يلي : 

أولا + تخريقت 

أ- تعريفه في اللغة: هو مصدر الفعل نحت ينحت نحتا؛ أل نه ورا 
وهذلبه. 

قال ابن فارس يله : «النون والحاء؛ والتاء كلمة تدل على نجر شيء: 
ونسويته حديدة. 

ونحت النجار المخشبة ينحتها نحتا. 

والنحيتة: الطبيعة» يريدون الحالة التي نحت عليها الإنسان كالغريزة التي 
غرز عليها, وما سقط من المنحوت : نُحاته) 2"7. 

وقال ابن منظور ي#لَته : «ونحت الجبل يلحته : قطعه» وهو من ذلك. 

ب - تعريفه في الاصطلاح : أن يؤخذ من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. 

أوهو: استخراج كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر””. 


.5٠ 4/0 معجم مقايبس اللغة‎ ١ 
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الباب الثاني: دراسي عامم لبعضص موضوعات كمه اللغى 





ل سمس 


ومعنى ذلك : أن يَعَمّدَ إلى كلمتين فأكثر» فيجعل منهما كلمة واحدة تعبرعن 
الكلمتين. 

مثال ذلك: عبشمي : نسبة إلى عبد شمس» وحيعل نسبة إلى حي على 
الفلاح ؛ وسيأتي مزيد أمثلة للنحت. 

ثانيا: شروط النحت: من خلال التعريف الماضي يتبين أنه يشترط للكلمة 
المدنحوتة شروط وهي : 

اك أن تكو عر عن شق الكنا ف لض حلفا نه 

؟- أن تَجْمع بين حروف ما أخذت منه خصوصاً إذا كان من كلمتين فقط. 

مثل : عبدري نسبة إلى عبد الدار» حيث جمع بين حروف الكلمتين. 

أما إذا كان من ثلاث كلمات فلا يشترط الأخذ من كل كلمة مثل : جعفدة من 
قولهم : جعلني الله فداك؛ فلفظ الجلالة لم يؤخذ منه شيء. 

ثالثا: أهم طرق النحت”": هناك طرق يتم من خلالبا النحت» ومن 
أهمها ما يلى : 

إلصاق الكلمة بالأخرى دون تغييرشيء بالحروف والحركات » نحو: برمائي ؛ 
واللاأدرية. 

؟- تغييربعض الحركات دون الحروف نحو: شَّقَخحْطب» من: شق حطب. 

7 إبقاء إحدى الكلمتين كما هي» واختزال الأخرى نحو: مُسْلوّز منحوت 
من المشمش واللوز» ومحَبرَم من: حب الرمان. 


| .؟١5-15١١ص انظر فقه اللغة د. إميل يعقوب‎ ١ 
ركه‎ 
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الباب الثاني: دراسة عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 

:- إحداث اختزال متساو في الكلمتين؛ فلا يدخل في الكلمة المنحوتة إلا 
7 - : 

0 إحداث اختزال غير متساو في الكلمتين» نحو: سبحل من قال: سبحان 


الله . 





تدك يحون الكلباك جذنا تاماكوة أن قرفل الكلية الفحونة أى أله 
نحو: طَلْبّق - أي أطال الله بقاءك ‏ وهيلل ‏ قال : لا إله إلا الله - فإن لفظ الجلالة 
(الله) حذفت منه الكلمتين» ولم يبق لما أي أثر في الكلمتين المنحوتتين» وقد مر 
ذلك في الفقرة الماضية عند الحديث عن شروط النحت. 20 

رابعاً: النحت عند العلماء: كان النحت معروفاً عند العرب قديماء 
ولكنهم لم يعنوا بهء ويعد ابن فارس يلتك فارس هذه الفكرة» وإمامها المتوسع 

وعلماء العربية قديما وحديئا يعدونه رائد هذا المضمارء والمطبق الفعلي له. 

وقد بين ابن فارس أن العرب تعرف هذاء ونقل عن الخليل وغيره؛ ليبين أن 
هذه الفكرة ليست مبتدعة من قبله. 

قال شه في باب عقده في كتابه الصاحبي عنوانه (باب النحت): « العرب 
تنحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصارء وذلك: (رجل 
عبشمي) منسوب إلى اسمين» وأنشد الخليل : 
أقول لها ودمع العين جار ألم تحزئك حيعلة النادي 

مكاذ قوز نعي طلن) 


بك 
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الباب الثاني: دراسة عام لبعض موضوعات فقه اللغتّ 

وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثره منحوت» مثل 
قول العرب للرجل الشديد: (ضيطر) من ضبط وضبر. 

وفي قولبم: (صهصلق) إنه من (صهل) و (صلق) وفي (الصّلدم) إنه من 
(الصّلد) و (الصَّدم). 

وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب مقاييس اللغة)”'". 

وبهذا يتبين أن ابن فارس هو إمام هذا الفن» وأنه أول من أرجع كثيراً من 
الكلمات الرباعية والخماسية إلى النحت؛ حيث كان ذلك منهجه في كتاب 
(معجم مقايبس اللغة) في أبواب ما زاد على ثلاثة أحرف من الكلمات» وإن 
كان كما سبق قد ذكر أن الفكرة كانت موجودة عند الخليل 2". 

ومن أمثلة المنحوت التي أوردها من الرباعي قوله: «ومن ذلك 0 
(َلْطم) الرجل إذا ضْرَبٍ بنفسه في الأرض؛ لين متحرناين ادر لظا إذا 
لصق ببلاط الأأرض 

ومن ذلك قولهم: (يزمخ) الرجل إذا تكبر» وهي منحوتة من قولهم: رمخ 
إذا شمخ بأنفه » وهو زامخ» ومن قولهم: بزخ إذا تقاعس» ومشى متبازخاً إذا 
تكلف إقامة صلبه)”". 


وقال: «ومن ذلك (البرقش) وهو طائر» وهو من كلمتين: من رقشت الشيء 


.585/ ١ الصاحبى ص9١؟١٠١؟,2 وانظر المزهر‎ ١ 
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الباب الثاني: دراست عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
وهو النقش - وهو من البرّش وهو اختلاف اللونين» وهو معروف» '''. 

وما أورده من أمثلة الخماسي قوله: «ومن ذلك (الدَّلهُمّس) : وهو الأسد. 

قال أبو عبيد: سمي بذلك لقوته وجرأته. 

وهي عندنا منحوئة من كلمتين: من دالس» وَهُمس؛ فدالس: أتى في 
الظلام؛ وقد ذكرناه» وهمس: كأنه غمس نفسه فيه» وفي كل ما يريد» يقال: 
اج لوس 

وقال: «ومن ذلك (دغمرت) الحديث : إذا خَلطته » قال: الأصمعي في قوله : 

ولم يكن مؤتشبا دغمارا 

قال: المدغمر: الخمي. 

وهذه كلمة منحوتة من كلمتين: من دغم يقال: أدغمت الحرف في الحرف إذا 
أخفيته » وقد فسرناه» ومن دغر: إذا دخل على شيء)” '". 

هذا وسيأتي مزيد أمثلة فيما بعد. 

ومن العلماء الذين ألفوافي النحت الظهير العماني. 

قال السيوطي له : «وقد ألف في هذا النوع أبو علي الظهير بن الخطير 
الفارسي العماني كتاباً سماه (تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب) ولم 


أقف عليه ؛ وإنما ذكره ياقوت الحموي في ترجمته في كتابه معجم الأدباء. 


.7؟١/١ معجم مقاييس اللغة‎ ١ 
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الباب الثاني: در اسح عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغمّ 

قال ياقوت في معجم الأدباء: «سأل الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى الملطي 
النحوي الظهير الفارسي عما وقع في ألفاظ العرب» على مثال شقَحُطب فقال: 
هذا يسمى في كلام العرب المنحوت» ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين كما 
ينحت النجار خشبتين ويجعلهما واحدة؛ ف: شقحطب منحوت من شق حطب » 
فسأله الملطي أن يثبت له ما وقع من هذا المثال إليه؛ ليعول في معرفتها عليه 
فأملاها عليه في نحو عشرين ورقة من حفظه » وسماها كتاب (تنبيه البارعين على 
المنحوت من كلام العري 7 

1ه أقسا” النحت: يمكن أن يقسم النحت باعتبار كلماته المنحوتة إلى 
أربعة أقسام و هي" 

-١‏ النحت النُسبي: وهو ما يكون لبيان نسبة الشخص إلى قبيلة أو مذهب أو 
غير ذلك» ومن أمثلته: عبدري نسبة إلى عبدالدار» وعبشمي نسبة إلى 
عبدشمس » وعبقسي نسبة إلى عبدالقيس» ومرقسي نسبة إلى امرئ القيس» 
وتيلمي : نسبة إلى تيم اللات. 

ومن ذلك : شفعنتي » وحنفلتي نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي 
زحمهما الله -. 

؟- النحت الفعلي: وهو ما يكون في الأفعال» وهوما ينحت من الجملة دلالة 
على منطوقهاء وتحديدا لضمونهاء نحو: بسمل من قال: بسم الله» ومن 


.487-1585/١ رهزلا-١‎ 


؟- انظرفقه اللغة د. إميل يعقوب ص ١١2-١١؟.‏ 
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الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 





شواهده : 
لق متك ليلق .غااةة لقينها انا زف الحبريه اليد 
ومن ذلك قول: حيعل وقد مرء ومن ذلك: حوقل: أي قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وهلل : أي قال : لا إله إلا الله. 
بأشد من هذا المعنى» ومن أمثلته: صهصلق: صفة للرجل الشديد الصوت 
الصخاب » يقال: امرأة صهصلق : صخابة. 
قال ابن فارس #َمْلنَه : «وهذا منحوت من كلمتين : من صهل اوقاق 7 
5 النحت الاسمي : وهو أن تنحت من كلمين فأكثر اسما » وهو أقل هذه 
الأنواع ٠‏ مثل : جلمد من جلد وجمد» قال ابن فارس : «وهذا من كا 
الخلد: وهي الآر ض الصلبة ومن لاد : وهي الأرض اليابسة ا 





ومن ذلك: الضرغام : الأسد» يقول ابن فارس: «فهذا منحوت من كلمتين : 
( 


من ضغم وضرم» كأنه يلتهب حتى يَضَكّم)' '". 
ومن ذلك عقابيل : من عقبى وعلة ؛ وحبقر: من حب وقر. 


١‏ معجم مقابيس اللغة العربية ؟/اه؟. 
5 معجم مقاييس اللغة ١//ا:0.‏ 
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شف الباب الثاني: دراسيّ عامى لبعض موضوعات فقه اللغم 
كر لق عي : 
١‏ الضبّطر: وهو الشديد» وهي منحوتة من كلمتين: ضبط وضطر”". 
؟- الحيعلة: حكاية عن قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح 
٠‏ الدّمّعزة : حكاية قوله : أدام الله عزك. 
5 الحمدله : أي من الحمد للّه. 
5 السبحلة : من سبحان الله. 
5 الحسبلة: قول: حسبي الله. 
»"- المشألة : قول: ما شاء الله. 
/- الجيهلة : قول : حيهلا بالشيء. 
ذ- السمعلة: قول سلام عليكم. 
١‏ الطلبقة: أطال الله بقاءك. 
-١‏ الجعفلة أو الجعفدة: من جعلت فداك. 
- مشكن : قول ما شاء الله. 
- هيلل قال : لا إله إلا اللّه. 
14 سوام سين بين 
لود : قال : كبت الله عدوك. 
كانه :فيك معتل | تفي "١‏ لقع 5ه افو إلى هذا الفن» 


١‏ انظر المزهر 180-5/85/١‏ » ومن أسرار اللغة ص/817/-44. 
5 معجم مقاييس اللغة .5٠1/7‏ 


كم 


عا اشر عر 


الباب الثاني: دراستّ عامنّ لبعض موضوعات فقه اللغنّ 
وربطوه بالاشتقاق» وجعلوه لونا من ألوانه» ومن عوامل تنمية اللغة. 

ولبذا نجد أن أكثر كتب المحدثين التي تناولت عوامل تنمية اللغة والاشتقاق 
تكلمت عن النحث» حتى سماه بعضهم: الاشتقاق الكبار كما مر. 





وبعضهم قال: النحت غير قياسي»؛ بل هو مسموع نقله ابن فارس عن 
العرب » وقد تكون الكلمة رباعية» أو خماسية. 

وما يذكر من الألفاظ كالحوقلة» والبسملة يعد من الألفاظ المولدة» وليست 
بحجة؛ فزعموا أنه من الألفاظ المركبة » وأنه غير قياسي. 

ومع ذلك فقد أجاز النحتٌ بعض العلماء» وأجازه المجمع اللغوي» بعد 
جدل طويل بين أعضائه؛ حيث توصلوا في نهاية المطاف إلى جوازه؛: وحددوه 
بشروط وهي : 

-١‏ الضرورة: كأن يمر مصطلح من العلوم؛ أو الفنون» أو المخترعات وما إلى 
ذلك » فحينئلر يُلْجَأ إليه» بل الضرورة ههنا أعظم من الضرورة في باب التعريب؛ 
لأنهم قيدوه بالمصطلحات» وأن يكون معبرا عن المعنى» وأن تكون الألفاظ 
المنحوتة مركية من أصلهاء وأن تكون معبرة عن معان متلاصقة لا يمكن أن 
ينهض بها التعريب» أو الاشتقاق. 

؟- مراعاة أساليب العرب في النحت : وهذا عسير جدا؛ لأن العرب لم يسيروا 


-١‏ محاضرات أ.د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية» وانظر من أسرار اللغة لأنيس 
_ةة, وفقه اللغة د. وافي ص5 .١50-١5‏ 


بك 


عذا اشرعزر 





ولام | الباب الثاني: دراسي عامي لبعض مومتوعات فقه اللغى 
على قواعد معينة» وما روي عنهم لا يكاد يجتمع به نظام لغوي واحد؛ فهم 
-على سبيل المثال- لا يشترطون الأخذ من كل كلمة» وخاصة إذا كانت أكثر من 

مثل : جعفدة من : جعلني الله فداك؛ فلفظ الجلالة لم يؤخذ منه شيء. 

”- التناسب الصوتي : بحيث يراعى ألا يجمع بين الأصوات المتتنافرة؛ كالصاد 
والجيم في الكلمة المنحوتة. 

وهكذا أجاز المجمع مثل ذلك »مع أن بعض أعضائه منعوه؛ بحجة أن العرب 
نحتوا؛ رغبة في استكمال اللغة» أما الآن فإن اللغة مستقرة» وكافية؛ فلا حاجة 
إلى ذلك 20 

ورد عليهم بأننا أشد حاجة من القدماء لمواجهة الجديد» وإلا حكم على 
اللغة بأنها لغة جامدة» بخلاف ما هو معلوم من أنها لغة حية تستوعب الجديد؛ 
وتفي بالحاجات. 

والطريف في الأمر أن المجمع ضم من بين أعضائه من ليس مختصاً باللغة 
العربية » فم: براح ار جار اورم 

وخلاصة القول أن المحدثين اهتموا كثيرا بالنحت» وألفوا فيه» بعكس 
القدماء» الذين لم يولوه اهتماما عدا ابن فارس» وما ذكر في خبر الظهير العماني. 

ثامنا: أسماء بعض الذين عنوا بالنحت من المحدثين؛ ونماذج مما 


وضعوه من الألفاظ المنحوتة 7 : 


-١‏ محاضرات أ. د. على البواب على طلاب كلية اللغة العربية. 


مك 


ظ الباب الثانى: دراسي عام لبعض موضوعات ققه اللغخم )و 
أ إسماعيل مظهر: وله كتاب اسمه (تجديد العربية) وقد تحدث فيه عن 





مواجهة الجديد. 

كما ألف قاموساً في جزأين (قاموس النهضة) وكله في اللصطلحات العلمية؛ 
ويعتمد على الألفاظ المنحوتة في الطب » والبندسة » والكيمياء. 

ومن الأمثلة التي ذكرها : 

١‏ كم أرضي : منحوت من : كيمائي أرضي. 

5 بي عضلي : منحوت من : بين العضل. 

بي جبل : منحوت من : بين الجبل. 

5- كربيض: منحوت من : كريات الدم البيضاء. 

5- نزعق: من نزع الورف. 

5 زأكدة: من : إزالة الأكسيد. 

'- مقيهل : من : مقىء ومسهل. 

/- عنشم: من : عين شمس. 

.- بلغز : من : بلا غار. 

2-7 فورح :فين : فوس ترح: 

١‏ شبهم: من : الأشياء المبهمة. 

ب - د. رمسيس تجيب : وهو طبيب معني بالنحت» وقد أتى ببعض الألفاظ 
المنحوتة المستعملة في ميدان الطب مثل : 

-١‏ صلكلة: بمعنى : استئصال الكلية؛ فكلمة صل : بمعنى استئصال والذي 


عا اشر عن 





الباب الثاني: دراستّ عام لبعض موضوعات فقه اللغتّ 
يركب معها يعبر عن الكلمة الأخرى. 

؟- صلكد: استئصال الكبد. 

أن فلعد: استتضيال المعدة: 

5- حلماأ: التحليل بالماء. 

5- حلكد: التحليل بالكحول؛ فكلمة حل بمعنى تحليل؛ وما ركب معها 
يعبر عن الكلمة الأخرى. 

ج - صلاح الدين الكواكبي: وهو أستاذ في الكيمياء» ويعد من أعلام 
سورياء وقد حاول أن يضع مصطلحات في الكيمياء ؛ كلها تعتمد على النحت. 

ولااونت اذانكن هذه الأعوال تدل فلن بسعة اللو قينا ها اليد 
وإن كان هناك من يرى أن هذه الألفاظ مولدة غير عربية » وأن فيها صعوبة. 

ومهما يك من شيء فهذا أيسر من اللفظ الأجنبي. 


عا ابرع 





لجاز مصطلح معروف عند أهل اللغة» والبلاغة» والتفسيرء والأصول 
وغيرهم. 

كما أنه يرد كثيرا في كتب العقائدء خصوصا في باب الأسماء والصفات؛ ذلك 
أن كثيرا من أهل التعطيل اتذذوه مطية لنفي الصفات الإلبية. 

ونظرا لكون المجاز عند القائلين به وسيلة من وسائل تنمية اللغة» ولأجل أن 
تتضح صورة النجاز فهذا عرض مجمل ميسر يبين معالم النجازء وحقيقة الخلاف 
فيه» وما جرى مجرى ذلك. 

وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن النجاز يحسن الوقوف عند مصطلح 
(الحقيقة) ؛ وذلك لأن النمجاز عند من يقول به قسيم الحقيقة. 

كاز نيم إلى حقيقة ومجاز؛ فإلى تفصيل الحديث؛ حتى يتبين الأمر. 

أولا: تعريف الحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع. 

أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. 

مثل كلمة (أسد): تدل على الحيوان المعروف » وكلمة (الشمس): تدل على 
الكوكب العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح؛ وهكذا 
جميع ألفاظ اللغة. 

ثانيا: تعريف المجاز: المجاز في اللغة: اسم مكان كالمطاف والمزار» والألف 


الباب الثاني: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغت 
11111 : هو مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة بين 
العنيين الحقيقي وانجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

ثالثا: : شرح مفردات تعريف المجاز: قوله: (في غير ما وضع له): 
المعنى الوضعي ل ويسمى الحقيقي أو الأصلي الذي ذكرته معاجم اللغة؛ 
كوضع كلمة الأسد للحيوان المعروف الكاسرء وكذلك القمر. ظ 

قوله: (لعلاقة): العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي للفظ ؛ 
والمعنى المجازي » كالشجاعة في قولك : رأيت أسدا يكرٌ بسيفه ! 

فالأسد هنا لا يقصد به الحيوان؛ وإنما يقصد به الرجل الشجاع ؛ إذا فقد تقل 
من معناه الحقيقي إلى المعنى انجازي » والعلاقة هي الشجاعة. 

قوله: (القرينة) ؛ القرينة: هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى 
الوضعي الأصلي للفظ ؛ مثل قولك (يكر بسيفه) في قولك: (رأيت أسداً يكر 
بسيفه) لأن الأسد لا يكر بالسيف؛ فعلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته؛ لأن 





الأسد لا حمل السيف. 
وكذلك قولك في الرجل الكريم: جاء البحر» ونحو ذلك من الأمثلة مما 
6 





< : انظر في تفصيل الحديث عن المجاز إلى‎ ١ 
5؟5.‎ - "60٠ أسرار البلاغة لعبد القادر الجرجانى: تحقيق الشيخ محمود شاكر ص‎ - 
جموع فتاوى شيخ الإسلام ج/ في الويمان.‎ - 


7 رس يد 


الباب الثاني: دراست عامت لبعض موضوعات فقه اللغتّ 

رابعا: «تطبيق» : إليك هذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة أجلى : 
قال أهل المدينة في استقبالهم للنبي قت لما قدم من تبوك هو وأصحابه : 

طلع البدر علينا من ثُنِيّات الوداع 

فالنمجاز في هذا البيت واقع في لفظ (البدر) حيث يريدون به النبي كَل وهذا 
استعمال مجازي؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إثما هو الكوكب العظيم 
الذي يكون في السماء ليلا. 

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي هي الحسن والإشراق؛ فالبدر حَسن 
مشرق» وكذلك النبي ينك . 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي هي : (من ثنيات الوداع) 
فهي التي أثبتت مجازية البدرء والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات 





- بغية الإيضاح لتخليص المفتاح لعبدالمتعال الصعيدي ص 85 - 17١‏ . 
- منع انجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الامين الشنقيطي. 
معجم البلاغة د. بدوي طبانة ص .١59- ١10‏ 
علوم البلاغة للشيخ المراغي ص7 5؟ ‏ 2598. 
- فقه اللغة د. وافي ص؟7١-17/8.‏ 
- البلاغة العربية في فنونها وأفنانها علم البيان والبديع د. فضل حسن عباس 517/١ ١7‏ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقداً د. سليمان بن صا ح الخصن 
١/هةة:‏ . /الا. 
- مقدمة في النجاز - وهي مذكرة مخطوطة ‏ كتبها الأخ الدكتور الشيخ عبد المحسن العسكر _-حفظه الله 
وهي نافعة لطيفة في بابها. 


الباب الثاني: دراسنّ عام لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
الوداع وهمى الحبال الصغيرة : وإنما يظهر في السماء كما هو معلوم؛ فعلم بذلك 


أن اللفظ أريد به جازه لا حقيقته. 





تخافسا: «أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز) : 

١‏ الشمس لبا دلالتان: إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم 
المحروف. 

والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح. 

5 البحر له دلالتان: إحداهما حقيقته » وهي دلالته على الماء العظيم الملح. 

والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الجواد الكثير العطاء؛: أو العالم 


اليد لبا دلالتان: إحداهما حقيقته» وهى الجارحة المعروفة؛ كما تقول: 
كتبت بيدي. 


والأخرى مجازية بمعنى النعمة؛ كما تقول: لفلان علي يد أي : نعمة. 

سادسا: كيف يُفْرّق بين الحقيقة والمجاز؟: 

يغرق بسياق الكلام» وقرائن الأحوال» ولا يمكن أن يقال: إن كلا الدلالتين 
لقني وا كيو ف هيف 1 اقالى: الفط :وله عليوينا فعا كان قال فاق 
الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح» وأن البحر حقيقة في 
لطم الك و لودل التواذا ول ادافين تريةاه تخصص المعنى المراد 7''. 


انها لم سمي المحازيهدا الاسم ؟: 


-١‏ انظر معجم البلاغة العربية ص147. 


رك 


عا ار عر 





الباب الثاني: دراسةّ عامقّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
لأنه مأخوذ من قولهم : جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع ؛ إذا تخطاه إليه. 
فامجاز ‏ إذا ‏ اسم للمكان الذي يُجاز فيه كالمزار» والمعاج » وأشباههما. 
وحقيقته : الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى 
زا كتر انا زوه ابن انان نفد الاق اوسن تاك اطيو ان العروتهم 


ل 


وقد جنا الإنسانية 1 : تخطيناها وانتقلنا منها وعبرناها إلى الأسدية؛ لوصلة 


بينهما -أي علاقة- وتلك الوْصلّة هي صفة الشجاعة؛ فهذا هو سبب تسمية اللجاز 


507 

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقّ وهو الشيء الثابت» ولعلك تشم 
رائحة التضاد بين هاتين الكلميتين؛ فالحقيقة ثبوت الشيء؛ والمجاز ا 

كافنة :عل حكن مها اله عق فةوكلن حسف نبا ها 

والجواب : أن كل مجاز له حقيقة حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة. 

وليس مِنْ ضرورة كل حقيقة أن يكون لبا مجاز”". 

تاسعا: هل الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز؟: 

والجواب : أن الأصل فيه الحقيقة» ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه 
إلا بقرينة ‏ كما مر في الأمثلة الماضية -. 

عاشرا: اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز: 


.١؟8ص انظر معجم البلاغة العربية ص5١ ؛ والبلاغة فنونها وأفنانها‎ ١ 
.١57ص ؟- انظر معجم البلاغة العربية‎ 





[كم؟)( الباب الثاني: دراسةٌّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغضّ 
اختلف العلماء في أصل وقوع امجاز وثبوته في اللغة والقرآن» على ثلاثة 
أقوال : 

-١‏ أن المجاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء؛ 
والمفسرين » والأصوليين؛ واللغويين؛ والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع 
على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (الطراز)”' غير أن في تلك الدعوى 
توسعا لربحوة: البعالق امقر 

5 إنكار امجاز مطلقا في اللغة والقرآن: وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق 
الاسفراييني » وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

٠‏ أن الممجاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري, 
. وابنه محمدء وابن القاصّ الشافعي؛ وابن خويز منداد المالكي » ومنذر بن سعيد 
البلوطي؛ ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

حادي عشر: حجة القائلين بمنعه: 

القائلون بمنع انجاز في اللغة والقرآن» أو في القرآن وحده يحتجون على ذلك 

-١‏ أن كل يحاز كذب يجوز نفيه : فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في 


-١‏ انظر الطراز 24877١‏ وإليك نص كلامهي#فلته قال: «أجمع أهل التحقيق من علماء الدين والنُظار 
من الأصوليين» وعلماء البيان على جواز دخول المجاز في كلام الله» وكلام رسولهفة في كلا نوعيه: 
المفرد والمركب. 

ويحكى الخلاف عن أبي بكر داود الأصبهاني» . 

بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغتّ 
القرآن ما يجوز نفيه » قال الشيخ العلامة محمد الأمين بن الشنقيطي ؟َبللَهه : «وأوضح 
دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه : 
ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر؛ فتقول لمن يقول: رأيت أسدا يرمي : ليس هو 
بأسد وإنما هو رجل شجاء؛ فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما 
يجوز نفيه » ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن) "' 

أن القول بالمجاز ذريعة إلي نفي الصفات الإلبية وتأويلها: قال الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي بده : «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بانجاز في القرآن 
وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج صحته ؛ وأنه كان ذريعة 
لو رمن صناك الكداكبى لان لكايه يدق القر اد العظيم , 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك» فقالوا: لا يدء ولا 
استواء» ولا نزول» ونحو ذلك في كثيرمن آيات الصفات؛ لآن هذه الصفات لم 
تُرّدُ حقائقها؛ بل هي عندهم مجازات؛ فاليد مستعملة عندهم في النعمة» أو 
القدرة» والاستواء في الاستيلاء» والنزول نزول أمره ونحو ذلك؛ فنفوا هذه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول انجاز. 

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي 
أثبتها ‏ تعالى - لنفسه» والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه» ولا تعطيل ولا 
ل 


١‏ منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ص8. 
(9) منع المجاز ص8 - 5. 


عا ابرع 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
فهذا السبب ‏ وهو نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم 
الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك. 

٠‏ ادعاء أن الألفاظ كلها حقيقة والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لشَتْه عن النجاز: «ولكن 
المشهور أن الحقيقة والنمجاز من عوارض الألفاظ. 

وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم 
يتكلم به 5 من الصحابة ولا التابعين لبهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة 
المشهورين في العلم كمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي؛ 
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل » وسيبويه» وأبي عمرو بن العلاء؛ 
ونحوهم)"''. 

وقد كرر #ألتته ذلك في مواضع من كتبهء خصوصا في كتابه الإيمان؛ وفي 
الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى. 

4- أن إطلاق امجاز في القرآن يفضي ويؤدي إلى وصف الله بِالتُجَوّز: وذلك 
نما لم يرد الإذن به؛ ذلك أن أسماء الله وصفاته : قيفية كما هو معلوم. 

ثاني عشر: مناقشة مثبتي المجاز لمنكريه: 

١ن‏ آذ القول بأن كل از كدت هوونفية لفن مضييما ::.وإقنا يكون اذ 
كذبا لو أثبت المعنى على التحقيق لا على انجاز» أي أنه إذا أطلق القمر- مثلا ‏ 
على إنسان بهي الطلعة يكون كذبا لو ادُعي'أنه القمر الذي في السماء ا 


-١‏ مجموع الفتاوى 88-41//1. ظ 
بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراسيّ عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
ولاريب أن هذا ليس براه في المجاز» وإما المراد تشبيهه به في البهاء والحسن؛ 
فأين الكذب؟ ! 

وكذلك قولنا للبليد: (حمار) ليس المقصود بأنه حمار في الشكل والخلقة: 
وإلا لصح أن ينفى ويقال: ليس هو بحمار بل هو إنسان؛ فالنفي هنا مُنصب على 
إرادة الحقيقة لا على المعنى المجازي » وهذا لا يسمى كذبا؛ لأن المتكلم جاء بقرينة 
تبين مراده» وترفع اللبس. 

ثم أن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على أن يبينوا الفرق بين امجاز 
والكذب؛ فهم متفقون على أن امجاز ليس كذبا؛ لأن التجوز يضع بين يدي المجاز 
قرينة نُصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ. 

أما الكذب فإن الكاذب يحرص فيه على إخفاء حاله؛ ترويجاً للكذب الذي 
يريله. 

ولقد عني البلاغيون بالقرائن عناية بالغة» واستنبطوها من كلام العرب» 
وفصلوا فيها القول تفصيلاً؛ فإذا خلا المجاز من القرائن كان الكلام فاسدا؛ لعدم 
دلالته. 

؟- أن القول: بأن لجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلبية» وتأويلها ليس 
مسوغاً لنفي المجاز؛ ذلك أنه لا حجة لبؤلاء النفاة المعطلة فيما ذهبوا إليه. 

وإنما هم أصحاب هوى وضلال» ومن كانت هذه حاله ركب كل صعب 
وذلول في سبيل هواه»؛ فاستدلالهم بامجاز على نفي الصفات استدلال فاسدء 
فنحن نجعله حجة عليهم لا لبم؛ فيقال لبؤلاء النفاة المعطلة: إن الأصل في 


عا اشر عن 


الباب الثانى: دراست عام تبعض موضوعات فقه اللغي ' 





الكلام أن يحمل على حقيقته وظاهره المتبادر ما لم تقم قرينة توجب صرفه عن 
هذه الحقيقة » وذلك الظاهر لنا. 

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع مانع. 

ويناء على ذلك يقال لمؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت 
صفات الكمال لله تعالى ‏ كصفة الكلام»: واليد» والاستواء؛» والنزول؛ 
والعلو» والساق» والقدم» والضحكء؛ والأصابع. 

والنصوص الواردة في ذلك لا تظفر فيها بأي قرينة تنقلها عن معانيها الحقيقية 
التي دلت عليها؛ فهي صفات حقيقية ثابتة للرب - سبحانه ‏ على ما يليق به. 

وادعاء هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل » وأن القرينة المانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي هي تنزيه الله - سبحانه ‏ عن ماثلة المخلوقين ادعاء باطل 
متهافت » ظاهر السقوط؛ إذ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله وتشبيهه بخلقه؛ 
فللخالق ‏ سبحانه ‏ صفات تليق به» وللمخلوق صفات تليق به. 
ظ ف نحي اتوم عونا فستكائر قط أذ لاط سوا عما ليا العف 
ويدرأ عن تلك النصوص أن تكون مجازية أنها لا تقبل دعوى المجاز من جهة 
اللغة نفسهاء وتراكيب الكلم فيها؛ فهي تأبى أن تبارح المعنى الحقيقي. 

وقذل بهذا اللقال »وهو انوله-,سبحانة .ع :« ركلم الله موس تكليما 4 
النساء: .١15‏ 

فلا يجوز أبدا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية مجازي, لأن الفعل (كلّم) أكد 
بالمصدر (التكليم) الدال على النوع. 

ظ رك 





الباب الثاني: دراست عامتّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ ظ 
وقد نقل أبو جعفر النحاس (ت 778) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد 
بالمصدر لم يكن مجازاء بل هو حقيقة قطعا. 

كيف وقد قال تعالى -: 8 وَلَمّا جَاءً موسى لميقاتنًا وكلَمّهُ ريّهُ 4 الأعراف: 
١‏ ؟! 

وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يله في قوله - سبحانه وتعالى -: 8 لما 
خَلقت بِيَدَيَ 4 ص :0 أنه قال: «فقوله ‏ تعالى -: # لما خَلقت بِيَدَي » لا 
يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبربالاثنين عن 
الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكون (لا خلقت أنا) لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى 
اليد؛ فتكون إضافته إلى اليد إضافة إلى الفعل»: كقوله: يما قدَّمَت يَدَاكَ » 
الحج: ٠١‏ و #قدَمَت أَيدِيكم 4 يس: .7١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: # لما 
خَلَقت بِيَدَيَ 4 فإنه نص في أنه فعَل الفِعْلَ بيديه؛ ولبذا لا يجوز لمن تكلم أو 
مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: 
فعلت كافي في الإضافة إلى الفاعل؛ فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك 
زيادة حضة من غير فائدة. ظ 
ولست تجد في كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن فصيحا يقول: 


رك 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
فعلت هذا بيدي» أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقية» ولا 
يجوز أن يكون لا يد له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع انجاز ومواضع الحقيقة » ويتبين أن الآيات لا 
تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة)”7''. 

ووانتيلة. #الأظلة على ينة) التصدو كتيرة نينا أن مه لوليا يفلو أن 
نصوص الصفات لا تقبل النجاز من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى اللهعز 
58 ظ ظ 

كيف وأهل السنة مجمعون على الإقرار بأسماء الله تعالى وصفاته وحملها 
على الحقيقة لا النجاز؟ ! 

؟'- أما القول بأن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب فذلك يحتاج إلى نظر؛ فإن أريد بذلك أن العرب لم 
يضعوا هذا المصطلح فنعم. 

وإن أريد نه لا يوجد في كلامهم مجاز فهذا غير صحيح» بل الشواهد من 
كلامهم على استعمال انجاز أكثر من أن تحصرء وذلك ثما استفاض به النقل عن 
علماء اللغة. 

ثم إن القول إن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة غير 
مُسَلم به؛ فقد تلكم بالمجاز غير واحد من علماء اللغة في أوقات القرون اللفضلة, 
ومن هؤلاء أبو زيد القرشي المتوفي سنة ١٠1١ه.‏ 
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لك 


عذا اشرعر 





الباب الثاني: دراستّ عاميّ لبعض موضوعات فقه اللغتّ 
ومن أهل اللغة من يعبرعن انجاز ب: (التوسع والسعة في الكلام). 
- وأما القول بأن إطلاق امجاز يفضي إلى وصف الله بالمتجوز وذلك لا يصح 
فيجاب عنه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأن هذا الاطلاق لا يكون إلا بدليل. 

ثم إن إطلاق النجاز على اللفظ في بعض استعمالاته اصطلاح» ولا يلزم 
إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله تعالى ‏ وإلا ففي القرآن سجعء وأمثال, 
فهل يقال في حق الله تعالى -: الساجع ؛ والممثل؟ 

هذه بعض حجج القائلين بمنعه ورد القائلين به على سبيل الإيجاز. 

ثالث عشر: خاتمة الحديث عن المجاز: وبعد أن وقفت عن شيء من 
أمر المجاز, وما جاء في الخلاف حول إثباته أو نفيه - يتبين لك أن أعظم الأسباب 
التي دعت إلى نفيه وإنكاره أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص 
الشرع لاسيما في باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بانمجاز. 

وإلا لو كان الأمر مجرد اصطلاح لخوي لا يترتب عليه خوض في مسائل 
الشريعة لبان الخطب» ولما حصل فيه كبير خلاف. 

ولكن لما أدرك بعض العلماء خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى 
إتكاره؛ ينذا للذريعة» وعلى رأس هؤلاء شيخ الوإسلام ابن تيمية ناته في 
مواطن كثيرة من كتبه » وإن كان قد قال بانجاز في إحدى مراحل عمره. 
يقول الشيخ د. عبدانمحسن العسكر ‏ حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن 


نذفا 


عا اشر عن 





) الباب الثاني: دراسة عامت لبعض موضوعات فقه اللغد 
عمره؛ فقد رأيت في (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي (ت 1775١ه)‏ ما 
هذا نصه : 

«قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» وبالتأويل 
الجاري على نهج السبيل ؛ ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا 
نقول با لجاز والتأويل» والله عند لسان كل قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف 
الحق والصواب؛ وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب» واللحاق بمحرفة 
أهل الكتاب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على 
امجازء ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم » كأبي بكر بن أبي داود؛ 
وأبي الحسن الخرزي» وأبي الفضل التميمي » وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن 
يكون في القر أن مجاز. 

وإغا دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف اللحرفين للقرآن بدعوى المجاز: 
قابلوا الضلال بحسم المواد وخيار الأمور التوسط »: والاقتصاد)»”'"'. 

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: «ومع أنني لم أهتد إلى هذه 
الفتوى في مظانها من المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه فإن عدم اهتدائي 
هذا لا ينفي وجودها في كتابات الشيخ مطلقا. 


سرح سا ع 


بِيِدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام فته وذلك 


-١‏ محاسن التأويل للقاسمى 5١07/١1‏ تفسير سورة الفجر 


مك 





الباب الثاني: دراسةّ عامةّ لبعض موضوعات فقه اللغد 
نيلي : 

-١‏ أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل نما كتب في حياته 
كلها. 

وأنت خبير أنه صاحب قلم مال ومكتر جين الكقانة مدا + حنتى قال 
الذهبي : «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاتمائة مجلد). 

؟- أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النمْس تفسه ؛ 
والأسلوب أسلوبه» وقد وقفت على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا بذلك 
منهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين #للنه وشيخنا عبدالرحمن البراك أحسن الله 
إليه. ظ 

أن الذي نقل هذه الفتوى من أعظم الناس اطلاعاً في هذا العصر على 
كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم» وكان يعيش في بلاد الشام بلاد الشيخين: 
ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقولات الكثيرة عنهما. 

ثم إنه أحد القلة في عصره الذين نهضوا بالمنهج السلفي » ومناصرته » وأوذي 
في ذلك أذئ كثيرا. 

وما كان الشيخ ليلصق بشيخ الإسلام قولا يتطرق الشك في نسبته إليه» . 

ولقد توصل إلى تلك النتيجة بصورة أوضح وأجلى د. هادي أحمد فرحان 
الشجيري» وذلك في كتابه (الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية). 
وهذا الكتاب رسالة نال بها المؤلف درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة بغداد. 


رك 





أ الباب الثاني: دراسي عام لبعض موضوعات فقه اللغض 

وكان ما درسه في بحثه النجاز وآراء ابن تيمية فيه» ومن ضمن فقرات ذلك 
اللبحث فقرة عنوانها: موقف ابن تيمية من المجازء حيث قال فيها: «إن المت 
لكلام ابن تيمية في مؤلفاته المختلفة سيتبين له بيسر وسهولة أن له موقفين من 
الخاز» أوتبها متشو مق الأقرار بده وريد أن هنذا االوقفت كان البارق ف سخبانة 
العلمية» وهو الذي درج عليه في غالب أحواله ومؤلفاته. 

أما موقفه الآخر وهو موقف النافي للفهان 3 'اللقة لاك رم متصناة فيهنا 
حِظيُه بعد طول معاينة » وكثرة تتبع في موضعين. 

وهو موقف نابع عن فكر» وتأمل» وروية. 

ويبدو أن كان آخر ما استقر عليه » وإن كنا لا نملك من أدلة التوثيق التأريخية 
ها زكرن غود انارق هد تلك و وركى :طبينة بوكر الأذلة اميل «دولقد 
مفاهيم انمجاز» وتبني تلميذه المقرب ابن قيم الجوزية لبذا الموقف» ودفاعه عنه ‏ 
كلها ترجح أنه آخر ما استقر عليه رأي ابن تيمية»”''. 

ثم قال تحت فقرة عنوانها (موقف امقر بالمجاز): «لقد وقف ابن تيمية مقرا 
بامجاز مدافعا عن العقيدة مع إقراره با جاز» ويمكن أن يتبين هذا الموقف من خلال 
صور متعددة : 

أولا: النصوص الكثيرة المبثوثة في مواضع متفرقة من كتبه والتى تدل تصريحاً 
أو تلويحا على إقراره باجاز. 

ثانياً: ومن صور إقراره بامجاز» قوله بالحقائق الشرعية والعرفية» وهي في 


.١948ص الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -١ 
ك‎ 


كه 


عذا اشرعزر 





الباب الثاني: دراست عام لبعض موضوعات فقه اللغدّ 
حقيقتها نوع من التغير الدلالي الذي أصاب اللفظ آنفا. 

ثالثا: ذكره بعض أنواع احخان: 

رأبعاء ذكره بعض علامات انجاز. 

خاضها :هن لال تقبو انه ومع دا نلعي الأنقلة 

سادساً: وما يدخل في هذا الموقف عموماً قوله بالمجاز المنضبط خاصة في باب 
الصففات)27. 

وتحت هذه العناصر ذكر ثماذج من كلام ابن تيمية» وأحال على مواضع أخرى. 

ومن الأمثلة التي ذكرها: قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقبض اليد عبارة 
عن الأسسافه كا و قوله براتالن دين وارلا تخد تدك مقاوله إلى لتك ول 
تَبْسْطها كل الببنط ». 

وفي قوله: 9 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أَيْدِيهم وَلعنُوا يما قالوا بل 
ران و عن 14 ظ 

وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ ؛ أو هي مجاز مشهور» ". 

ثم نقل نقولا أخرى لا يتسع الجال لبسطهاء ولعل الإشارة إلى مواضعها 
تكفى”". 


8 


١‏ الدراسات اللغوية في مؤلفات شيخ الإسلام ص2*5-19/8. 

؟- اقتضاء الصراط المستقيم .5١-١9‏ 

"- انظر بيان تلبيس الجهمية ؟/1؟ و؟/١41»‏ والتسعينية ص9؟١0-1:١‏ و82؟١-2.159‏ وعو 
والتفسير الكبير : /775: ومجموع الفتاوى ٠١5/0‏ و50-514/0: و5/1١‏ و5971 و١575/1‏ و؟97/1؟ 
والا/ت“تو؟؟ة 1/5 وه و17 و ٠١7/58‏ و١/؟؟؟‏ و؟؟/؟؟ 7_7 و9؟/58. 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 


الباب الكالث: دراسات في المعاجم العربية 


وتحته مد خل» وأريعة فصول: 
مدخل 


الفصل الثاني : دراسة لبعض المعاجم التي تأخذ بنظام 
التقلسيات: 


المصل الثالث : المدرسة المعجمية الثانية مدرسة القافية ؛ 
ودراسة لبعض المعاجم التي تسير عليها. 


الفصل الرابع : المدرسة المعجمية الثالثة مدرسة الأبجدية 
العادية. 
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الباب الثالث: دراسات 2 المعحاجم العربيي 
الباب الثالث 






0 


المعاجم العربية كثيرة ومتنوعة» وهي - كذلك - مختلفة في طريقة ترتيبها 
لألفاظ اللغة» وشرحها لتلك الألفاظ. 

ومنذ عصر الخليل بن أحمد ‏ وهو صاحب أول معجم شامل في العربية حتى 
وقتنا الحاضر ‏ والباحثون ينهلون من تلك الموارد» ويفيدون منها كل بحسبه. 

ولما كان الأمر كذلك كان من المناسب أن تدرس تلك المعاجم دراسة موجزة 
تُعنى بأصحاب هذه المعاجم» وبالمنهج الذي اتبعوه في تأليفهاء وبيان 
خصائصهاء ومميزاتهاء والمآخذ عليها؛ حتى يكون الباحث على بينة من أمرها؛ 
بحيث يتمكن - عند الكشف عن معنى لفظ يريده ‏ من أن يختار منها ما يناسبه 
دون مشقة أو عناء. 

ولبذا فسيعرض - فيما يأتي - من صفحات دراسة موجزة لأشهر معاجم اللغة 
العم 

وقبل الشروع في ذلك يحسن الوقوف على مسائل مهمة في هذا الباب» وذلك في 
الفصل الأول منه. 


١‏ انظر دراسات في المعاجم العربية د. أمين فاخر ص7. 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العرييي 


الفصل الأول : مفهوم المعجم, والمدارس ال معجمية 


وتحته ميحتان: 








الباب الثالث: دراسات # المعاجم العريييم 


الفصل الأول 
مفهوم المعجم» والمدارس المعجمية 






المسألة الأولى: تعريف المعجم: 

أ- تعريفه في اللغة: قال ابن فارس ْلَه : « العين والجيم والميم ثلاثة أصول» 
أحدها يدل على سكوت وصمتء والآخر على صلابة وشدة» والآخر على 
عق ومذاقة 

فالأول: الرجل الذي لا يفصح »؛ وهو أعجم» والمرأة عجما قعو ان العم 7 

اقل روظان السب ناجل 3ران زلا لضيو سي يتين ويقال : 
صلاة النهار عجماء؛ إنما أراد أنه لا يجهر بها بالقراءة» وقولهم: العجم الذين 


0 


ليوا ان العريء فيلا م انان #الزم ديات اليد ددري 
وقال : «والعجماء: البهيمة , وسميتث عجماء لأنها لا تتكلم : وكذلك كل 
من لم يقدر على الكلام فهو أعجم؛ ومستحجم)”". 
وهكذا نجد أن استعمال العرب لمذه المادة وما تصرف من ألفاظها إنما هو 
للدلالة على الإبهام والخفاء. 


ولكن هذه المعاني لا ث: تتفق مع معنى (المعجم) الذي نحن بصدد الحديث عنه 


1-١‏ معجم مقاييس اللغة 6:/ة9؟؟_:١‏ :؟. 


معجم مقاييس اللغة ٠/5‏ 5؟. 


الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيي ‏ 





-كما سيأتي”''-. 

ب - تعريف ف لتو مرجع رج امادردم العربية مرتبة 
على للك يتطق و واتووينطة شريدا وا الهافياة بومضانا النيانما ا ماين 
المعلومات التي تفيد الباحث » وتعين الدارس على الوصول إلى مراده'". 

ج - التوفيق بين المعثيين : الأصلي اللغوي » والاصطلاحي: 

لسائل أن يسأل؛ فيقول: كيف يمكن التوفيق بين المعنى الأصلي اللغوي 
للمادة وكثير من ألفاظها المشتقة منه وهو الإبهام والغموض» وبين المعنى 
الاصطلاحي لكلمة المعجم المأخوذة من نفس الادة» والتي تدل على الشرح 
والتوضيح ؟ 

والإجابة عن ذلك أن يقال: إن زيادة بعض الحروف في الكلمة قد تسبب 
تغييراً في العنى » وقد خصص لذلك علماء الصرف بابا سموه (معاني صيغ 
الزوائد). ظ 

بل إن بعض أنواع الزيادة قد تقلب العنى إلى ضدمء كتضعيف عين الكلمة 
وكزيادة الممزة في أول الكلمة؛ لتدل على معنى الإزالة» كما يقال مثلا: في 
قذيت عين فلان: أقذيت عينه بمعنى أزلت القذى» وأشكيت فلانا أي أزلت 

وكذلك قسط بمعنى جار» وأقسط : بمعنى عدل. 


.5-06 انظر دراسات في المعاجم العربية د. أمين فاخر ص‎ ١ 








الباب الثالث: دراسات # المعاجم العربيت ظ 
ويقال: أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته بنقطه أو شكله كما يقال: 





عحمستا. 
قال ابن فارس : «قال الخليل : «(كتاب معجم؛ وتعجيمه: تنقيطه؛ كى تستبين 
عجمته وتّضح)"' ١‏ 


وقد وضح ذلك أيضا - ابن جتني حين قال: «ثم إنهم قالوا: أعنجست 
الكتاب : إذا بينته وأوضحته؛ فهو إذا ‏ لسلب معنى الاستبهام لا إثباته»9). 
ظ فمعنى المعجم ‏ إذا هو الكتاب الذي أزيلت العجمة فيه » وذهب النفاء منه. 
وحروف المعجم ‏ كما حكى ابن فارس عن الخليل ‏ «هي الحروف المقطعة؛ 
لأنها أعجمية ) 0 
ويوضح ابن فارس هذا بقوله: «وأظن أن الخليل أراد بالأعجمية أنها ما 
دامت مقطعة غير مؤلفة تأليف الكلام المفهوم فهى أعجمية لا تدل كير شيء؛ 





فإن كان هذا أراد فله وجهء وإلا فما أدري أي شيء أراد بالأعجمية 40# 


المسألة الثانية: تنبيه حول كلمة إطلاق المعجم: 
إطلاق كلمة المحجم كذلن على م تقدلم ذكره من أنه كتاب يضم ألفاظ ل 
ويشرح معانيها الخ. . إنما هو المعنى الغالب عليه. 





١‏ معجم مقاييس اللغة ٠/4‏ 4؟. 

؟ اللختصائص 71/7 طبعة النجار. 

2 شتعجم مقاييس اللغة 5/ه 5؟. 

4- معجم مقايبس اللغة 81-555/5؟. 


الباب الثالث: دراسات ‏ المعاجم العربيي 





وإلا فإن المؤرخين من علماء الحديث قد سبقوا علماء اللغة في هذا الإطلاق؛ 
فسموا كتبهم معاجم. 

فهذا أحمد بن على بن المثنى )7037-51١(‏ يُطْلِقٌْ على كتاب وضعه لمعرفة 
الصحابة : (معجم الصحابة). 

وكذلك فعل عبدالله بن عبدالعزيز البغوي (ت5١؟)‏ المحدث حين أطلق على 
كتابه (المعجم الكبير) و (المعجم الصغير). 

ولذلك يحسن التقييد عند البحث فيقال: المعاجم اللغوية”''. 

المسألة الثالثة: أنواع المعاجم: 

ينبغي التفريق بين نوعين من هذه المعاجم اللغوية : 

أحدهما : نوع يشرح معاني الألفاظ» ويبين أصلهاء وما اشتقت منه» معتمدا 
في ذلك صاحبها على نظام معين في ترتيب المواد اللغوية؛ بحيث يمكنه جمع اللغة 

يقة حاصرة سواء على نظام التقليبات أم القافية أم الأبجدية ‏ كما سيتبين 
ذلك فيما بعد . 

ويطلق على هذا النوع من المعاجم اسم (المعاجم المجنسة) أو (معاجم 
الألفاظ). 

وقد مر تأليف هذه المعاجم بم رحلتين : 

الأولى: جمع الكلمات كم اتفق؛ فالعالم يرحل إلى البادية؛ فيسمع كلمة 
مثلا كلمة في الأنواء» وثانية في المطرء وثالثة في الغابات والشجر وهكذا. . . 


١‏ انظر دراسات في المعاجم العربية ص5. 





الثانية : جمع الكلمات بطريقة حاصرة لكل ألفاظ اللغة» وهذا هو المقصود 
الآن من المعاجم اللغوية. 

النوع الثاني : يهدف إلى جمع الألفاظ الموضوعة لمختلف المعاني : 

وهذه يرجع إليها من يعرف المعنى » ويرغب في معرفة اللفظ الموضوع له. 

ويُطلق على هذا النوع بعض الباحثين: (المعاجم المبوبة) أو (معاجم المعاني) 
أو (معاجم الموضوعات). 

ومن أبرز الكتب التي ألفت في ذلك كتاب (غريب المصنف) لأبي عبيد 
ت5؟؟كهء و (الألفاظ) لابن السكيت ت5 4؟هء و (الألفاظ الكتابية) للهمذاني 





الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيي 


ت37؟ ”اهم و (مبادئ اللغة) للإسكافي ت١؟51ه‏ وو (فقه اللغة) للثعالبى 


ت559ه»ء و (المخصص) لابن سيدة ت50/8ه""'. 


-١‏ انظر دراسات في المعاجم العربية ص"-/. 


عا ابرع 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العرديى 








أمكن لبعض الباحثين المحدثين أن يقسموا المعاجم اللغوية ‏ حسب طريقة 
ترتيب الألفاظ فيهاء وجمعها في أبواب مرتبة ترتيبا معينا - إلى أقسام ثلاثة» 
سموها : المدارس المعجمية. 


وم 2 


ومغرقة هذه اللذارن "فين على الاسططااة م تلاك التالعة» سيك تدرف 
طريقة مؤلفيهاء ومناهجهم. 

فالمدرسة الأولى: هي مدرسة التقليبات بنوعيهاء الصوتية» والأبجدية. 

والمدرسة الثانية : مدرسة القافية. 

والمدرسة الثالثة: مدرسة الأبجدية العادية. 

وإليك شرح هذه المدارس على سبيل الويجاز. 

أولاً “فديرسة التقليبات» واول فق اككرها فاحي أو لمعه شام ل 
العربية » وهو الخليل بن أحمد في كتابه (العين). 

حيث جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة في مكان واحد مراعيا بذلك 
عه العبركة االوو كا ا دادر رع و لو ادالعة 

وما كانت حروف الحلق هي الأبعد مخرجا فهو يبدأ بهاء ثم يثني باللسانية ؛ 
وهي التي تليها في المخرج » ثم بالشفوية» ثم اختتم بحروف العلة. 


.4-48 انظر دراسات في المعاجم العربية ص‎ -١ 






9و الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربية 

فمثلا: الكلمات الثلاثية يكون لها ستة تقليبات » ويبدأ فيها بأبعدها مخرجاً. 

مثال ذلك : الكلمات التي تكون من الباء والراء والعين لبا تقليبات ستة-كما 
مر ويبدأ بأبعدها مخرجا وهي العين» ثم بالراء؛ لأنها لسانية» ثم بالياء؛ لأنها 
0 

هكذا: ١‏ عرب ؟ عبر 7!- رعب 5- ربع 0 بعر -1١‏ برع. 

وهذا ما يعرف بالتقليبات الصوتية» فالخليل مانن وضع الحروف على 
تعس خا عه قدأ ,زتها غريا وهو لكين شب ممه بدللة: 

وهذا تأليفه للحروف مَ#َكانََه : 

عحعععح اااي قيض اف مو 3 قداث الظارق د لبن 
ف بام/وى /همزة. 

مثال أخر لطريقة التقليبات : 

مادة: الراء» والكاف» والباء: ركب 

كيف نبحث عنها في كتاب العين أو غيره ممن يأخذ بنظام التقليبات؟ 

والجواب أن ذلك يكون بطريقة التقليبات الصوتية؛ حيث يبحث عن أبعد 
حروف المادة مخرجا فيبدأ به» وذلك كما يلي : 

كرضم كرو كجور ونم كووواة ووم ةن 

هذا وقد تبع الخليل بن أحمد في هذه الطريقة علماء كثيرون» من أشهرهم : 
أبو علي القالي ت05 “اه في معجمه (البارع ) ؛ وأبو منصور الأزهري ت١//اه‏ 
في معجمه (التهذيب)؛ وابن سيدة ت0/8 5ه في معجمه (المحكم). 








الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربية 11" 
وهذه الطريقة صعبة » وتحتاج إلى معرفة بالأصوات» وهذا ما قلل الاستفادة 
من المعاجم التي تأخذ بهذه الطريقة. 
وهناك نوع آخر من التقليبات» ويكون حسب أول الحروف ترتيبا من الناحية 
الأمجدية؛ فالمادة الثلاثية وتقليباتها الستة توضع تحت أول الحروف ترتيبا من هذه 





الناحية. 

5500007 مادة الباء» والراءء والعين» يكون هكذا: برع» بعر» ربع, 
للح حير حر 

وينفرد ابن دريد بهذه الطريقة في كتابه الجمهرة. 

ثانيا: مدرسة القافية: أو نظام القافية: 

وهذه المدرسة تعتمد على الحرف الأخير ‏ كما يبدو في التسمية - حيث ينظر 
إل الحرف الأخيرق المادة» فيُجْعَلْ بابا» والحرف الأول» فيجعل فضلا. 

والمعجم ‏ بذلك ‏ يحتوي على ثمانية وعشرين بابا بعدد حروف البجاء» وكل 
باب يحوي ثمانية وعشرين فصلا 

مثال ذلك كلمة (علم) يبحث عنها في باب الميم» فصل العين وهكذا. . . 

وقد اتبع هذه الطريقة كثير من العلماء» من أشهرهم الجوهري ت98ه في 
معجمه (الصحاح): وابن منظورات١الاه‏ في معجمه (لسان العرب) 
والفيروزأبادي ت7١5ه‏ في (القاموس المحيط) والزبيدي ت0١؟1١ه‏ في معجمه 


(تاج العروس في شرح ألفاظ القاموس). 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيق 





ثالثا: مدر, سة الأبجدية العادية: 

وهي التي يراعى فيها وضع الألفاظ وترتيبها في أبواب وفصول حسب 
الترتيب الموجود في الكلمة» فينظر إلى الحرف الأول» والثاني وما يكون معهما 
لفغ قلانا فون قاس بل ترتب الأبواب حسب الحرف الأول مراعى في ذلك 
الحرف الثاني » ثم الثالث. 

وهذه طريقة سهلة ميسرة؛ ولبذا رأى كثير من العلماء - وخاصة المحدثئين - 
اباعها؛ لأنها لا تحتاج إلى دراسة الأصوات؛ ولكنها تسير حسب ما هو معروف 
في الترتيب الأبجدي العادي. 

ولعل أول من أخذ بتلك الطريقة العالم اللغوي ابن فارس في معجميه 
(مقاييس اللغة) و (جمل اللغة). ظ 

وكذلك الزخشري ت78ده في معجم (أساس البلاغة) وكذلك المعاجم 
الحديثة مثل (المعجم المحيط) ومختصره (قطر المحيط) لبطرس البستاني 
ت7١1هء‏ و (المنجد) للأب لويس المعلوف ت حوالي5؟7١هء‏ و (المعجم 
الوسيط) الذي صدر عن امجمع اللغوى سنة ٠7١١ه.‏ 


)01م 





الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربيت 


الفصل الثاني : دراسة لبعض المعاجم 
الني ناخد بنظام التفليبات 


ونحنيه أريعهة مياحث: 


المبحث الأول: الكتاب الأول : كتاب العين. 

المبحث الثاني : الكتاب الثاني : تهذيب اللغة. 

الملبحث الثالث : الكتاب الثالث : المحكم والمحيط الأعظم 
فى اللغة. 


بن 


الملبحث الرابع : الكتاب الرابع : معجم الجمهرة. 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العريبيى 





والآخر: نظام التقليبات الأبجدية. 

والحديث ههنا سيتناول أربعة كتب تأخذ بنظام التقليبات» ثلاثة منها تأخذ 
بنظام التقليبات الصوتية » وهي (العين) و (التهذيب) و (امحكم). 

وواحد منها يأخذ بنظام التقليبات الأبجدية» وهو (الجمهرة). 


الباب الثالث: دراسات > المعاجم العربيي 





أولا: صاحبه: هو الخليل بن أحمد اليحمدي الأزدي الفراهيدي. 

وهو من أصل عربي» ولد في عمان على الخليج العربي سنة ١١٠١ه»‏ ونشأ في 
البصرة» وعرف بالبصري» وتلقى على أيدي كبار علمائها من أمثال أبي عمرو 
ابن العلاء؛ وأيوب» وعاصم الأحول؛ كما تصدى للتدريس بمجالس البصرة» 
فتتلمذ على يديه كثير من أفاضل العلماء كالنْضّر بن شميل» والأصمعي, 
وسيبويه. 

وكان ذا ديانة» وعفاف وصيانة » وجود وزهد» وقناعة» وسماحة نفس. 

وكان ذا عقلية جبارة » وموهبة فلة مبتكرة. 

ولم يقف علمه عند اللغة فحسب» بل تفوق في علوم الشريعة وغيرها. 

أثنى عليه العلماء» وأقروا بفضله » ونبوغه» وعبقريته. 

قال سفيان الثوري #للثنه : «من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب 
والمسك - فلينظر إلى الخليل بن أحمد» . 

وقال حمزة الأصبهاني يله : «لم يكن للمسلمين أذكى عقلا من الخليل» . 

كما أعجب به كثير من المستشرقين الذين اعترفوا بفضله » ونبوغه. 


-١‏ انظر دراسات في المعاجم العربية ص ١١-0؟»‏ ومقدمة كتاب العين تحقيق د. عبدالحميد هنداوي 
01/١‏ 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيي 





ثانيا: الاهتمام بكتاب العين وخلاصة الآراء حوله” : 

اهتم العلماء بكتاب العين»؛ وكثر الجدل والخلاف حوله خصوصاً من ناحية 
تأليفه ومؤلفه؛ فمنذ عصر الخليل إلى عصرنا هذا والخلاف حوله كثير جدا. 

ويكاد الخلاف في هذه المسألة يتلخص ف الآراء التالية : 

١‏ أن الخليل لم يؤلف كتاب العين» ولا صلة له به» وممن قال بذلك أبو علي 
القالي» وأستاذه أبو حاتم. 

؟- أن الخليل لم يضع نص كتاب العين» ولكنه صاحب الفكرة في تأليفه, 
فزعموا أن الفكرة للخليل» والتنفيذ لتلميذه الليث بن المظفر بن نصر المخراساني. 

وأول من قال بذلك: الأزهري صاحب التهذيب. 

"- أن الخليل لم ينفرد بتأليف كتاب العين» ولكن كان لغيره عون في ذلك؛ 
حيث مال أغلبهم إلى أن الليث هو الذي ساعد في إتمام الكتاب. 

ولكن أصحاب هذا الرأي يختلفون فيما بينهم في تفسير اشتراك الليث مع 
الخليل» وإلى أي مدى عاون الليث في تأليف الكتاب؛ فمنهم من قال: إن الليث 
أعاد وضع الكتاب » وينسب ذلك إلى ابن المعتز» ومنهم من قال: الخليل وضعه 
والليث أكمله؛ وينسب هذا إلى أبي الطيب اللغوي. 

5 أن الخليل عمل من كتاب العين أصوله» ورتب أبوابه» وصنف مواده, 
ولكن غيره حشا المفردات. 


١‏ انظر هذه الآراء» ومناقشتها بالتفصيل في المزهر ١/17/7-؟4»‏ ومقدمة كتاب العين د. عبدالحميد 


هنداوي .77-١‏ 
كم 


عذا اشرعتر 











الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيت 
أن الخليل عمل كتاب العين» بمعنى أنه ألفه » وروي عنه. 
ومن أشهر من قال بهذا ابن دريد» وابن فارس» والسيوطي» والمستشرق 
براونلتش. 

قال ابن دريد عقلشَته في مقدمة الجمهرة : «وقد ألف أبو عبدالرحمن الخليل بن 
حمل المرهودىي كتاب العين ؛ فأتعب من تصدى لغايته ع وعنن من نجنا إن 
نهايته) 200, 

وقال ابن فارس ؟#مالَن في مقدمة كتابه المقاييس حينما تحدث عن مصادر 
كتابه : «فأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد المسمى كتاب 
العين) 7 

وقال السبوطي يتنه : «أول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أحمد ألف 
في ذلك كتاب العين المشهور) 1 

وأما المستشرق براونلتش فقد توصل بعد طول دراسة وتأمل إلى أن الكتاب 
للخليل» وبين سببا لهذا وهو أن جُلّ من تكلموا على العين اتفقوا على أن 
التنظيم والترتيب من صنع الخليل» وهذا هو جوهر المسألة» وهو المعنى بكلمة 
التأليف» أما الإضافة والحذف فلا تؤثر في كون الخليل مؤلف الكتاب. 
وأضاف - أيضاأ إلى هذا أن تلميذه الليث قد قام بنصيب كبير في نقل الكتاب 


.5/١ مقدمة الجمهرة‎ ١ 
.؟7/١ معجم مقاييس اللغة‎ 1 


" المزهر 1/١‏ ل. 


نهنا الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العريييم 
عن الخليل» وربما أثبت فيه أشياء بعد أن استأذن الخليل في ذلك. 

وانتهى من هذا إلى أن الخليل هو المؤلف ؛ وأن المخرج للكتاب هو الليث”''. 

الرأي الراجح : ظ 

لعل الرأي الراجح الصحيح هو أن الخليل هو واضع كتاب العين كما نص 
على ذلك صراحة ابن دريد» وابن فارس» والسيوطي وغيرهم. 

وأما ما وجد فيه من أشياء لا يمكن نسبتها إلى الخليل» مثل التصحيف أو 
التحريف أو مسائل لا تسير وفق مذهبه البصري؛ أو حكايات عن المتأخرين 
عنه» أو المعاصرين له فذلك كله إنما هو من عمل النساخ» أو غيرهم من قد 
يتعمدون ذلك. 

ثم إن الآراء الأخرى أغلبها استنتاجي يعتمد فقط على الرواية دون النظر إلى 
وقائع الأمور''". 

ثالثا: المنهج الذي سار عليه الخليل في كتاب العين '": 

يمكن إيجاز المنهج الذي سار عليه الخليل في كتاب العين على النحو التالي : 

-١‏ اتبع نظام التقليبات الصوتية وبدأ بأبعد الحروف ريا حيث رتب المواد 
على أساس مخارج الحروف ‏ كما مر فبدأ بأبعدها مخرجا وهي الحلقية (ع ح ه 
خغ) ثم حروف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى (ق ك) ثم وسط 





-١‏ نشر هذا المستشرق بحثا مطولاً عن هذا الموضوع في مجلة إسلاميات ؟/59. 
١‏ انظر دراسات في المعاجم ص ٠‏ ١-١١ء‏ ومقدمة العين ١/0؟.‏ 
انظر دراسات في المعاجم ص7١-15١.‏ 





0 


عذا اشرعزر 








الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربينّ لفقا 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى (ج ش) ثم حرف الضاد على اختلاف في 
مخرجه (ض) ثم طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى (ص س () ثم مع 
أصول الثنايا العليا (ط د ت) ثم مع أطراف الثنايا العليا (ظ ذ ث) ثم مع اللثة 
العليا (رل ن) ثم حروف الشفتين (ف ب م) وأخيرا الحروف الجوفية (واي). 

وقد سمى كل حرف منها كتابا ؛ وسمى المعجم كله بأول حرف بدأ به» وهو 
العين. 

قال السيوطي #بللَنهِ : «فائدة: ترئيب كتاب العين ليس على الترتيب المعهود 
الآن في الحروف» وقد أكثر الأدباء من نظم الأبيات في ترتيبه؛ من ذلك قول أبي 
الفرج سلمة بن عبدالله بن لادن المعافري الجزيري : 


يا سائلي عن حروف العين دونكها في رتبة ضمها وزنٌ وإحصاء 
العين والحاء ثم الباء والخاء والغين والقاف ثم الكاف أكفاء 


والجيم والشين ثم الضاد 
والدال والتاء ثم الطاء 


صاد وسين وزاي بعدها طاء 


بالظاء ذال وثاء بعدها راء 


007 


واللام والنون ثم الفاء والباء والميم والواو والمهموز والياء"" 
؟- جمع الكلمات الملكونة من حروف واحدة في موصع واحد» واتبع فيها 
نظام التقلييات كما مرن-. 


لاحظ الأبنية حسب مقدار حروف الكلمة؛ حيث يبدأ بالثنائي» ثم 


.4١-893/١ رهزملا-١‎ 


عا ابرع 





الاب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربية 
الثلاثي » ثم الرباعي؛ ثم الخماسي. 

أرجع الكلمة إلى حروفها الأصلية وذلك يتجريدها من الزوائد؛ وإرجاع 
المعتل إلى أصلهء مثال ذلك: استغفر تكون: غفر» وقال: قول» وباع: بيع 
ا 

استشهد بالكتاب» والسنة» كما استشهد بالمأثور من كلام العرب» ونادرا 
ةا 

1 ينبه على المهمل والمستعمل في بداية كل مادة وتقليباتها مثال ذلك : باب 
العين والكاف» والدال,» عكد؛ دعك,؛ دكع؛ مستعملات » عدك كدعء كعد 
مهملات. 

افيا نالخ هل كنا نديد 11 

١‏ استشهاده بشعر بعض امحدثين : واحتواؤه على حكايات عن بعض 
المتآخرين الذين جاؤوا بعد وفاة الخليل كأبي إسحاق الزجاج» وكراع النمل 
رهما 

؟ خلطه بعض المواد الرباعية والخماسية. 

*'- احتواؤه على كثير من التصحيفات التي لا تليق بالخليل. 

4- بناء المعجم على أساس صوتي» وذكر المادة وتقليباتها في موضع واحد؛ 
فهذا يجعل البحث عن الكلمات صعبا؛ إذ لا بد من معرفة مخارج الأصوات» 
ومعرفة التقليبات لمن يريد الكشف في العين عن معنى كلمة حتى يسهل عليه 





.250-5١ ودراسات في المعاجم ص‎ 4/١ انظر المزهر‎ ١ 


الباب الثالث: دراسات 4# المعاجم العربيت 
ذلك. 

وهذا من أكبر الأسباب التي قللت الاستفادة من مثل هذا المعجم. 

وقد طبع المعجم طبعة جديدة صدرت عن دار الكتب العربية بيروت لبنان 
614اهء وترتيب وتحقيق د. عبدالحميد هنداوي. 

وهذه الطبعة رنَّت المعجم ترتيباً أيجدياً عاديا؛ فلعل في ذلك تسهيلاً وتيسيرا. 

5 أن ما في العين من آراء نحوية إنما هو على مذهب الكوفيين» وبخلاف 
مذهب البصريين. 

مع أن مذهب الخليل كان يتبع المذهب البصري. 

1 أخذ بعض العلماء على الخليل إنفراده بكثير من الألفاظء مثل قوله: 
التاسوعاء : اليوم التاسع من ا محرم» وقد استدرك ذلك عليه الزبيدي بقوله: «لم 
أسمع بالتاسوعاء» وأهل العلم مختلفون في عاشوراء» فمنهم من قال: إنه اليوم 
العاشر من ا حرم » ومنهم من قال: إنه اليوم التاسع» . 

ودافع السيوطي عن ذلك بقوله: إن الانفراد أمر طبيعي » وحكمه القبول إن 
كان المنفرد به من أهل الضبط والإتقان كأبي زيد؛ والخليل؛ والأصمعي»)”". 

- اشتمل كتاب العين على أخطاء صرفية واشتقاقية كقوله : «ليس في الكلام 
نون أصلية في صدر الكلمة» . 
قال الزبيدي في استدراكه: «جاءت كثيرا نحو: نهشل » ونعنع». 





-١‏ وقد حكى السيوطي كثيرا من الأمثلة في بابين من كتاب المزهر: الأول : (ذكر نوادر من التأليف) 
8-75 والثاني : (باب ضوابط واستثناءات في الأبئية وغيرها) ؟/41. 


الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 
هذه جملة من المأخذ على كتاب العين ؛ وقد اعتذر له كثير من الباحثين 
يقول الدكتور أمين فاخر: «ويبدو أن هذه المآخذ يرجع معظمها إلى عمل 
النساخ الذين خلطوا بين متن الكتاب الذي هو للخليل» وبين البوامش التي 
على الكتاب))”2. 
وقال السيوطي مله : «وقد طالعته إلى آخره: فرأيت جه التخطئة فيما 
خطئ به غالبه من جهة التصريف والاشتقاق؛ كذكر حرفي مزيد في مادة أصلية ؛ 
أو مادة * ثية في مادة رباعية ونحو ذلك » وبعضه ادعى فيه التصحيف. 
وأنا أن خط فق لتظلةيء عقيف اللقةايأآن قال هده اللفظة كدت أو له 
قي من حي : 





تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك. 

وحينئذ لا قدح في كتاب العين؛ لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى الترتيب 
والوضع في التأليف» وهذا أمر هين؛ لأن حاصله أن يقال: الأولى نقل هذه 
اللفظة من هذا الباب » وإيرادها في هذا الباب. 

وهذا أمر سهل» وإن كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك» إلا أنه لا 
يمنع الوثوق بالكتاب » والاعتماد عليه في نقل اللغة. 

والثاني: إن سملم فيه ما ادعي من التصحيف يقال ما قالته الأئمة: ومن ذا 
الذي سلم من التصحيف؟ كما سيأتي في النوع الثالث والأربعين مع أنه قليل 








الباب الثالث: دراسات 2 المعحاجم العرييي 


١ # 
0 ' جد|)‎ 


وجدت - لا تنقص من قيمته» ويكفيه فخرا أنه أول معجم لغوي شامل في 
الغرية: 


.87/١ المزهر‎ ١ 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيي 





الكتاب الثاني : تهذيب اللغة'" 





أولا: صاحبه: هو أبو منصور محمد بن أزهر البروي المعروف بالأزهري, 
ولد سنة 5ه وتوفي سنة ٠/الاه.‏ 

ويبدو أنه تخصص في بادئ الأمر في دراسة فقه الشافعي» وبرز فيه إلا أنه 
تحول بعد ذلك إلى دراسة اللغة» وساعده على ذلك أنه اختلط ببعض القبائل 
العربية الفصيحة فترة طويلة؛ حيث وقع في الأسر لديهم؛ فقد حدث أيام فتنة 
القرامطة سنة 6١ه‏ في أيام المقتدر بالله المعتتضد أن كان الأزهري مسافراً إلى 
الحج» وعنده عودته أسرته الأعراب؛ وعاش فترة طويلة بين عرب هوازن وقد 
اختلط بهم تيم وأسدء وهؤلاء جميعا من فصحاء العرب» ويحكي ذلك 
111011111 وكلت امتحنت بالإسار سنة 
عارضت القرامطة الحجاج بالببير”'» وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرباً 
نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النْجَع» ويرجعون إلى أعداد المياه؛ 
ويرعون النّعم » ويعيشون بألبانهاء ويتكلمون بطباعهم البدوية » وقرائحهم التي 
اعتادوهاء ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ فاحش» فبقيت في إسارهم 
ذغرا طؤياا »,وكا فقس اللتعناة» :وترم لتاقو تقبط لسار 

-١‏ انظر مقدمة تهذيب اللغة للأستاذ عبدالسلام هارون ١/5715-0؟,‏ ودراسات في المعاجم العربية 


.81١-؟6ص‎ 


؟- الببير: رمل زرود في طريق مكة 





واستفدت من مخاطياتهم» وحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة» ونوادر 
كثيرة » أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب»”'. 

وقد رجع الأزهري - بعد انتهاء أسره ‏ إلى بغداد وكله شوق إلى دراسة اللغة 
وولوع بالبحث عن معاني الألفاظ والاستقصاء فيهاء وأخذها من مظانهاء 
وإحكام الكتب التي تأنّى له سماعها من أهل الثبت والأمانة للأئمة المشهورين 
وأهل العربية المعروفين؛: وقد حكى ذلك عن نفسه في مقدمة كتابه التهذيب. 

وفي بغداد تتلمذ على أبي عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب ب: نفطويه 
ت7؟"اهاء وأبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج ت 5١1هء‏ وأبي 
القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ت7١‏ ٠ه‏ ). 

ثانيا: هدف الأزهري من التأليف: لعل عنوان كتابه (التهذيب) يبين 


هدفه من تأليفه؛ فقد قصد من ذلك أن يهذب اللغةء ويخلصها نما علق بها من 


شواتب: 
والمتتبع لكلامه في المقدمة ‏ كما يقول الدكتور أمين فاخر - يبدو له أن 
للأزهرى أهدافا ثلا نة : 


١‏ تقييد ما سمعه وحفظه من أفواه العرب الذين شاهدهم وأقام بينهم. 

؟- النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين. 

تصحيح الأخطاء الواردة في كتب اللغة قبله. 

شالثا: منهجه: يمكن تلخيص منهج الأزهري في كتابه التهذيب فيما يلي : 


.//١ تهذيب اللغة‎ ١ 
؛‎ 





ثم 


عذا اشرعزر 








الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربيت 
-١‏ اتبع نظام المخارج»؛ وبدأ بحرف العين. 
؟- سار على نظام التقليبات الصوتية بحيث يذكر المادة وما تقلب منها. 
'- قسم المعجم إلى أبواب حسب حروف المجاء»؛ ثم قسم كل باب إلى ستة 
بق : هي: الثنائي» والثلاثي الفصيح والمهموز والمعتل» والرباعي» 
والخماسي » وأشار في صدر كل باب إلى المهمل والمستعمل. 

رابعا: مميزات معجم التهذيب: 

-١‏ اعتنى كثيرا بالشواهد القرآنية » والحديثية » وبالقراءات المختلفة. 

؟- يشير إلى المهمل وسبب إهماله» كما يشير إلى المستعمل الذي أهمله من 
تفي اماد 

"'- اهتم بنسبة الأقوال إلى أصحابها. 

4- اعتنى بذكر المواضع والبلدان. 

5 توسع في ذكر الألفاظ وشرحها. 

امن : المآخن على التهذيب: من المآخن عليه ما يلي: 

-١‏ اتَبَاعْه نظام التقليبات الصوتية مما جعل البحث فيه عسيرا صعباً. 

؟- توسعه في الشرح ما فتح عليه باب التكرار. 

"- تحامله على كثير من اللغويين السابقين. 

هذه بعض المأخذ على الأزهري, وعلى أي حال فمعجمه من المعاجم التي 
بذل فيها جهد عظيم » وأفادت منها العربية فائدة جليلة. 


عا ابرع 
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أولا: صاحبه: هو ابن مِيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن 
سيدة المرسي الأندلسي. 

ولد سنة 917 1ه بمديئة مرسية بالأندلس » وتوفي سنة /540ه. 

ورغم أنه كان ضريرا فقد نبغ في كثير من العلوم؛ وخاصة اللغةء فقد كان 
اها 

وقد أخذ عن كثير من علماء اللغة الأجلاء» ومنهم والده الذي كان عاناً 
باللغة. 

وقد امتاز ابن سيدة بمكانة علمية مرموقة بين علماء عصره» وخاصة في بلاد 
الأندلس؛ فققد وهبه الله حافظة قوية» وذاكرة نادرة ثما جعله ‏ وهو ضرير - يحظى 
غا لط البصرون: 

ولابن سيدة في اللغة مؤلفات أخرى غير المحكم؛ ولعل أكبرها: كتاب 
(الخصص) الذي يعد من أعظم معاجم لمعاني إن لم يكن أعظمها على 
الإطلاق» وهو يقع في سبعة وعشرين جزءا. 

أما كتابه انمحكم فهو من أهم المعاجم اللغوية التي اتبعت نظام التقليبات 


١‏ انظرترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ١70/7‏ وسير أعلام النبلاء 57-145/14١؛‏ ولسان 


الميزان لابن حجر 1717/5 » ومقدمة كتاب ا محكم » وانظر دراسات في المعاجم العربية ص؟7-/71. 


بك 


عذا ان عر 





الصوتية ؛ وقد طبع أخيرا طبعة جيدة ؛ بتحقيق د. عبدالحميد هنداوى » ضمن 
منشورات محمد على بيضون دار أ لكتب ١‏ ' لعلمية بيروت ط١؟:ةاه٠١٠دكم)‏ 
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ثانيا: هدفه من تاليف كتاب لنحكم, يتضح من مقدمته أن هدفه فيه 
يكاد ينحصر في أمرين: ١‏ جمع شتيت المواد اللغوية في الكتب والرسائل في 


؟- أنه أراد تصحيح ما فيها من أخطاء. 

١‏ - اتبع نظام التقليبات الصوتية » وبدأ بأبعد الحروف مخرجأ وهو العين. 

؟- وضع سمه كلاف يسير عليه في اختيار الألفاظ؛ فحذف بعض الأبنية 
لاطرادهاء أو فهمها من سياق الكلام؛ وأشار إلى أبنية لم تذكرها المعاجم 
السابقة» بل ذكرتها كتب النحو والصرف» كما ميز الأبنية المتشابهة التي أَغفلها 
اللغويون من قبله كتمييزه بين الاسم الجمع » وجمع الجمع » وغير ذلك. 

رابعا: مميزات معجم المحكم: 

١‏ تجنب الأخطاء التي وقعت في كتاب العين. 

؟- تجنب التكرار الذي وقع في تهذيب الأزهري. 

"- اعتنى بالأحكام النحوية والصرفية التي أغفلتها المعاجم السابقة 

5- اعتنى باللغات والأعلام والعروض. 

- اعتنى بكثير من الظواهر اللغوية مثل المزاوجة؛ والاتباع» والتغييرات 


0 
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الضحازية. 

1 أكثر من الشواهد غير مقتصر على ما ورد في المعاجم السابقة. 

خامسا: المآخن على المعجم: على الرغم مما امتاز به كتاب الحكم فقد 
أخذ عليه بعض الباحثين مآخذ كثيرة منها على سبيل الإيجاز: 

ال«أتاعه لنظاء التقليناة الصوشة “ما تجدل اليقف فيه ديرا 

؟- مخالفته لبعض علماء اللغة الموثوق يهم. 

'"'- وقوعه في بعض الأخطاء والتصحيفات»؛ كما في قوله في (البسع 
والبيسوع): : اسمان وهي لخة قديمة لا يعرف اشتقاقها» . 

ويقول الفيروزأبادي معلقا على ذلك: «لقد أبعد أبو الحسن في المرام» وأبعد 
في السؤم» وإن هذين الاسمين عربيان حميريان» واشتقاقهما من هسع إذا 
أسرع) ''". 

1- أنه ساير بعض المعاجم السابقة عليه وخاصة العين في بعض الأخطاء. 

5- إيراده بعض الألفاظ التي وجه إليها النقد في المعاجم السابقة كالعين 
والجمهرة. 

ورغم هذه المأخذ فإن كثيرا من علماء العربية يعدون كتاب الحكم من أحسن 
المعاجم التي ألفت على نظام التقليبات إن لم يكن أحسنها على الإطلاق. 


لف 


.7 انظر دراسات في المعاجم ص5‎ -١ 


عا ابرع 
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الكتاب الرابع : معجم جمهرة اللفة”'' 





هذا الكتاب يمثل نظاما جديدا من التأليف مختلفا عن نظام الخليل وما تبعه من 
المعاجم التي سارت وفق مدرسة التقليبات الصوتية؛ ولمذا تأخر ذكره في الدراسة 
في هذا الكتاب مع أنه متقدم عليها في لتأليف. 

والدراسة في هذا لكتاب ‏ كغيره - حيث ستتناول الأمور التالية : 

أولا: صاحبه: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. 

ولد عام 7؟5ه بالبصرة ؛ وتوفي فيها عام ١‏ 1ه عن ثمائية وتسعين عاما. 

ويعد من أبرز علماء القرنين الثالث والرابع من البجرة. 

وكآن أبوه الحمق ون قرية عن الوق سا وقك تاه :والقة اتنفيفة أخلته: أن 
يتصدر في العلم ستين سنة» وعد بذلك ‏ كما تذكر كتب الطبقات - رأس أهل 
العلم » والمقدم في حفظ اللغة والأنساب» وأشعار العرب. 

وكان ابن دريد حجة في اللغة ذا حافظة قوية» وعقلية نادرة» وله قصص في 
ذلك. 

وكا شاغرا متلنا » :ويذكن ياقوت اللكمؤى أنه كان يقال له :+ :اين :ذزيذ 
أشعر العلماء؛ وأعلم الشعراء»”'". 


١‏ انظر مقدمة كتاب الجمهرة 2١-2/١‏ ففيها تفصيل لسيرته: ومنهجه : وانظر دراسات في المعاجم 


العربية ص/18-7. 
5 معجم الأدياء ١9/11؟١.‏ 
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أخذ عن كثير من علماء عصره كأبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل 
الرباشي » وأبي عثمان الأشنانداني وغيرهم. 

وأخذ عنه أبو سعيد السيرافي » وأبو الفرج الأصبهاني؛ وابن خالويه وغيرهم. 

كما خلف ثروة ضخمة من كتب اللغة أشهرها الجمهرة» والاشتقاق. 

كانيا: سيب التسمية» والهدف من الكتاب: أما سبب تسمية الكتاب ب: 
الجمهرة فلأنه ‏ كما يقول في المقدمة _: «وَإِثما أعرناه هذا الاسم؛ لأنا اخترنا له 
الجمهور من كلام العرب ؛ وأرجأنا الوحشي ال 

أما البدف فواضح من المقدمة » ويكاد ينحصر في أمرين : 

١‏ جمع الألفاظ الشائعة المألوفة والبعد عن الوحشي المستنكر. 

جمع الألفاظ بطريقة ميسرة خلاف ما كانت عليه طريقة الخليل. 

قال ابن دريد يله في مقدمته : «وقد ألف أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد 
الفرهودي - رضوان الله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدى لغايته ؛ وعنّى 
من سما إلى نهايته» فالمنصف له بالغلب معترف» والمعاند متكلف» وكل من 
بعله له تبع؛ أقر بذلك أم جحد»ء ولكنه يتنه ألف كتابه مشاكلا”" لتُقَوب 
فهمه؛ وذكاء فطنته» وحدة أذهان أهل دهره. 

وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاش» والعجز لهم شامل» إلا 


2/1 جمهرة اللغة لابن دريد‎ ١ 
وف الجمهرة : مشكلاً.‎ 55/١ ؟- هكذا في المزهر‎ 








الباب الثالث: دراسات # المعاجم العرييي شف 
خصائص كدراري النجوم في أطراف الأفق» فسهّلنا وعرهء ووطأنا شَأرَه"©, 
وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة؛ إذ كانت بالقلوب أعلق؛ وفي الأسماع 
أنفذ وكان علم العامة بها كعلم الخاصة)”'. 

ثالثا: إملاء ابن دريب الكمهرة: قال السيوطي شه : «وقال بعضهم : 
أملى ابن دريد الجمهرة في فارس ؛ ثم أملاها بالبصرة ويبغداد من حفظه؛ ولم 


3 , عليها بالنظر في شيء من || كتب إلا في الهمزة واللفيف؛ فلذلك تختلف 


النسخ؛ والنسخة المعول عليها هي الأخيرة» وآخر ما صح نسخة أبي الفتح 
عبيدالله بن أحمد بن محمد النحوي المعروف بحَحْجَمٌ؛ لأنه كتبها من عدة نسخ , 


وقرأها عليه»”". 
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ؛ ومنها طبعة دار صادر بيروت وتقع في 
أربعة مجلدات. 


رابعا: منهجه”'»: يعد معجم الجمهرة ثاني معجم شامل في العربية بعد 
كتاب العين» وقد حاول ابن دريد أن يخالف الخليل في ترتيب المواد» فابتكر 
لاما جدود | انظ ليا وهو قاين اماد تين ختروفها قوقيا ار . 

وهواق هذا قدرسللة مسلكا تجديدا ق ترتييه للمواد المعجمية» ولم يتبعه في 


ا الشأز : الصعب. 
ا جمهرة اللغة ١/"؟.‏ 
7 المزهر 40-414/1. 


4- انظر دراسات في المعاجم ص١‏ 45-5 . 
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هذا أحد من أصحاب المعاجم من بعد. 

ولبذا يعده بعض الباحثين ممثلا لمدرسة جديدة هي مدرسة التقليبات الأبحدية. 

أما في غير ذلك فقد نهج نهجا لا يختلف عن منهج الخليل في معجم العين. 

ولذلك يمكن أن يوجز المنهج الذي سار عليه ابن دريد فيما يلي : 

١‏ أرجع الكلمات إلى حروفها الأصلية» فجرد الكلمة من الزوائد» وأرجع 
المقلوب إلى أصله » وشأنه في هذا شأن جميع المعاجم. 

؟- اتبع نظام التقليبات للكلمة»؛ ولكنها التقليبات الأبجدية؛ فإذا تحدث _على 
سبيل المثال - عن (ب ر ك) تحدث بعدها عن جميع تقاليبها وهي: (ب ك ر) 
و(ر ب ك) و (رك ب) و (ك ب ر) و (ك رب) وهكذا في كل المواد؛ حيث 
يقلبها حسب التقليب الأبجدي لا التقليب الصوتي. 

وهذه أسهل من طريقة الخليل. 

الجدل الآبئة شي الأساين الأول»ق تومه المععيع لم اقسسدها إججالا 
كتقسيم الخليل» فهي عنده ثلاثية ‏ والثلاثي يشمل الثنائي المضعف - ورياعية : 
وخماسية؛ وملحقات بكل بناء. 

أما تفصيلاً فقد اضطرب إلى حد كبير؛ فقد تنوعت الأبنية في الجمهرة تنوعا 
كبيرا حتى إن بعض الباحثين حصرها في سبعة عشر باباً وهي : الثنائي الصحيح: 
والملحق ببناء الرباعي المكرر» والمعتل» والثلاثي الصحيح وما تشعب منهء وما 
اجتمع فيه حرفان مثلان في أي موضع» وما عين الفعل منه أحد أحرف اللين؛ 
والثلاثي المعتل» وباب النوادر في الهمز» وياب اللفيف في الهمزء وأبواب 





ب 


عذا اشرعتر 
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الرباعي الصحيح » والرباعي الذي جاء فيه حرفان مثلان» والرباعي الذي جاء 
على أوزان ضعف فيها الحرف الرابع؛ وما ألحق بالرباعي والخماسي 
والسداسي » واللفيف؛ وأبواب متفرقة من النوادر. 

كع ورك ن ادكه كر النورة ميطةا تعن كاله لووك تايل بو تقار 
من فوائد عظيمة في مجال البحث اللغوي الحديث. 

وقد بدأ هذه المقدمة باستنكار الطعن في السلف » والإزراء بالعلماء السابقين. 





ثم تحدث ‏ في المقدمة أيضأ ‏ عن ضرورة معرفة حروف المعجم ؛ وما يأتلف 
منها وما لا يأتلف » وسبب ذلك. 

كما ذكر عدد الحروف وهي تسعة وعشرون حرفا ما يختص العرب بنطقه 
منهاء وما لا يختص» وما لم يجئ من الحروف في لغة العرب. 

كما أفرد باب لصفة الحروف وأجناسهاء وذكر أنها سبعة أجناس يجمعهن 
لقبان: المصمتة» والمذلقة ؛ مبينا معناهماء وعرض لبقية الصفات ؛ وهي البممس 
والجهر والشدة؛ شارحا كل نوع ؛ وذاكرا حروفه. 

وذكر مخارج الحروف وأجناسهاء فبدأ بالحلقية» ثم حروف الفم» ثم 
المخارج الشفوية. 

كوانتكر أنه لقي نبا نح و ع نه الور فلأ ةو لوقنف وعد مالا 
في ذلك مبينا مواضع زيادة الحروف. 

كما عقد فصلا للأبنية » وسماه باب الأمثلة» فذكر أنها ثلاثية» وأنها عشرة 
ورباعية وخماسية » وذكر أبنية كل نوع والأمثلة التي وردت منه. 


عا اشر عن 
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0 

كما يفهم ما ذكره ابن دريد في المقدمة - أيضاً ‏ أن أكثر الحروف استعمالاً عند 
العرب الواو والياء والبمزة» وأقلها استعمالاً ‏ لثقلها على ألسنتهم - الطاء 
والدال»؛ وأن الثلاثي أكثر الأبنية. 

ثم أخذ بعد ذلك في ذكر المواد اللغوية وشرحها. 

خامسا: مميزات معجم الجمهرة: جاء معجم الجمهرة ‏ كما مر - بعد 
معجم العين مباشرة؛ وقد حاول فيه صاحبه أن يتحاشى ما وقع فيه الخليل في 
كتاب العين» ويمكن إجمال ميزات الجمهرة فيما يلي : 

١‏ ابتعد ابن دريد عن نظام التقليبات الصوتية» واتبع نظام التقليبات 
الأبجدية » وهي ‏ على كل حال - أيسر. 

؟- انفرد ابن دريد ببعض الصيغ كما انفرد ببعض الشواهد. 

٠‏ اعتنى باللهجات الواردة عن القبائل العربية » ونسبها إلى أهلها. 

4- اعتنى بالشواهد القرآنية والحديثية وكلام العرب. 

اعتنى بالاشارة إلى الألفاظ المعرّبة والدخيلة. 

اديه :اكالكذ فلس اتسيف 1 

١‏ اتباعه لنظام التقليبات الأبجدية؛ فهي وإن كانت أيسر من نظام الصوتية 
إلا أن نظام التقليبات بحد ذاته شاق. 

؟- وقوعه في كثير من الاضطرابات؛ فقد خلط في الأبنية ونظامها؛ حيث لم 
يجعلها الأساس الأو ل في جميع المعجم ؛ ولكنه ألحق في بعض الأبواب إضافات 
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صادفته أثناء التأليف. 

كما اضطرب في خطته حيث انفرد في معجمه بأشياء لم توجد في كتب 

. أنه اتهم باضطراب التصنيف وفساد التصريف-كما ذكر ذلك ابن جني-‎ -٠ 

قال السيوطي : «وقال ابن جني في الخصائص: وأما كتاب الجمهرة ففيه 
نا وق امعان انب النمرة نياف امير تمدقا عدر واطيعةفية لنطذة 
عن معرفة هذا الأمر. 

ولما كتبته وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما 
استحييت من كثرته؛ ثم إنه لما طال علي أومأت إلى بعضه وضربت البتة عن 
بعصه). 

ثم وضح السيوطي مقصود ابن جني » ودافع عن ابن دريد» بقوله: «قلت: 
مقصوده الفساد من حيث أبنية التصريف» وذكر المواد في غير حالما كما تقدم في 
العين؛ ولمذا قال: «أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر) 

يعني أن ابن دريد قصير الباع في التصريف وإن كان طويل الباع في اللغة. 

وكان ابن جني في التصريف إماما لا يشق غباره؛ فلذا قال ذلك6”". 

5- أنه اتهم بالكذب» وصنع الألفاظ» حيث حكى السيوطي ذلك عن 
الأزهري ثم قال: «وقال الأزهري : من ألف الكتب في زماننا فرمي بافتعال 


العربية وتوليد الألفاظ أبو بكر بن دريدء وقد سألت عنه إبراهيم بن محمد بن 
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بك 


عذا اشرعزر 
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عرفة ‏ يعني نفطويه ‏ فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته) "''. 

ثم دافع السيوطي عن ابن دريد بعد ذلك بقوله : «قلت : معاذ الله وهو بريء 
بم رمي به2؛ ومن طالع الجمهرة رأى نحريه في روايته ؛ وسأذكر منها في هذا 
الكتاب ما يعرف منه ذلك» ولا يقبل فيه طعن نفطويه؛ لأنه كان بينهما منافرة 


عظيمة » بحيث إن ابن دريد هجاه بقوله : 
لو أنزل الوحي على نفطويه 


أحرقه الله بنصفف اسمه 
وهجا هو ابن دريد بقوله : 


ابن دريدك بعرة 


وهو كتاب العين 


لكان ذاك الوحي سخطأ عليه 
وصيّر الباقي صراخاً عليه 
وفيه عي وشره 
وضع كتاب الجمهرة 
أنه قد غيره 


وقد تقررفي علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح»"'". 


.57/١ رهزملا_-١‎ 
.45-97/١ ؟ المزهر‎ 
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الفصل الثالث: المدرسة المعجمية الثانية مدرسة القافية , 
ودراسة لبعض ال معاجم التي تسير عليها. 


وتحته نمهيدب: وثلاتثة مباحث: 
الملبحث الأول: المعجم الأول: تاج اللغة» وصحاح 
العربية. 
المبحث الثاني : المعجم الثاني : لسان العرب. 
الملبحث الثالث : المعجم الثالث : القاموس انحيط. 
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الفصل الثالث 

المدرسة المعجمية الثانية مدرسة القافية 

ودراسة لبعض المعاجم التي تسير عليها 


يذنن 








مر الحديث عن هذه المدرسة التي تسمى مدرسة القافية » أو نظام القافية. 
والحديث عنها ههنا سيكون فيما يلى"'' : 
أولا: تعريف مدرسة القافية: هو جعل الحرف الأخير باباء والأول فصلا 


على حسب حروف البجاء. 

ثانيا: عدد الأبواب: أبوابها ثمائية وعشرون» وكل باب ثمانية وعشرون 

ثالثا: سبب التسمية: هو نظر الواضعين لها إلى الحرف الأخير في ترتيب 
الفصول من كل باب. 

زأخفاء سبب التأليف على هذا النحو: صعوبة البحث في المعاجم التي 
اتبعت نظام التقليبات بنوعيها الصوتية والأببجدية؛ فأراد أصحاب مدرسة القافية 
تيسير البحث عن الكلمات. 

اميا : ما سبب نظرهم إلى الحرف الأخيرة: هو أنهم رأوا أن لاه 
الكلمناموهو الدرقت الأخيري أكن يعرف [لعقري تمن قاد الكائية ر يي 
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وربما يكون هذا هو التفسير الصحيح لاتباع هذا النظام. 

ساذيها “اق قث أنقنا هذه الطريقة: لعل أول من فكر في وضع معجم 
شامل بهذه الطريقة هو الجوهريءِ لَه في معجمه الصحاح. 

وإذا كان بعض الباحثين يذهب إلى أنه قد سبق في هذا النظام بعالمين من 
علماء اللغة هما أبق شيو البندنيجي ت845كه في كتابه اللغوي (التقفية) وأبو 
إبراهيم إسحاق الفارابي خال الجوهري ت٠‏ 5ه في كتابه (ديوان الأدب) وذلك 
عق انينا تطاء, الفا قر :لقف رن تتفم الاشد ف قرفي الراك اللقووةة قا 
النافجى فك أهمان جوءا هاما مق أسيم قله المدوسة وهو النطر إل شرفي 
الأول والثاني» ونظر فقط إلى الحرف الأخيرء كما أن كتاب التفيقه هذا وكتاب 
ديوان الأدب لا يعدان من المعاجم اللغوية الشاملة بالمعنى الدقيق؛ فقد اقتصرا 
على مواد قليلة جدا بالنظر إلى المعاجم اللغوية الأخرى. 

ولذلك يمكننا القول بأن معجم الصحاح للجوهري يعد أول معجم شامل 
اتبع نظام القافية هذاء وإن لم يكن من المستبعد أن الجوهري قد تأثرا بهما في 
لود 

سابعا: أشهر المعاجم التي اتبعت نظام القافية: اتبع الجوهري في هذا 
النظام كثير من أصحاب المعاجم» من أهمهم الصغاني ت0١٠565ه‏ في معجمه 
(العباب) وابن منظور ت١١,‏ في معجمه (لسان العرب) والفيروزأبادي ت7١81/ه‏ 
في معجمه (القاموس)» والزبيدي ت5١؟1١ه‏ في معجمه (تاج العروس). 

وفيما يلي دراسة لبعض تلك المعاجم. 
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المعجم الأول: تاج اللغة؛ وصحاح العربية 





وهوالمعروف ب:(الصحاح )”'. 


أولا: صاحبه: هو أبو نصر إسماعيل بن نصر بن حماد الجوهري الفارابي 
المعروف ب: الجوهري. 

وأصله من فاراب إحدى بلاد الترك. 

ولد سنة ؟ "اه وتوفي سنة /9اه على الأشهر”". 

وكان الجوهري إماما في اللغة والأدب في عصره؛ وكلام الرواة عنه يدل على 
ما كان يتمتع به هذا العالم اللغوي من علم وذكاء وفطنة. 

يقول عتساقروك:3] إنهفن أعاتحببيه النقاة كا فلن وعلم 4 

وقد تلقى الجوهري علومه على كثير من علماء اللغة» ومنم خاله إبراهيم 
الفارابي ت٠6'هء‏ وأبو سعيد السيرافي ت78”ه» وأبو علي الفارسي 
ت/ا/ا"اه. 

وقد رحل إلى الحجاز؛ رغبة في التزود من العلم: وشافة خُلْص العرب؛ 
وطوّف ببعض القبائل العربية ك: ربيعة ومضر. 
وعاد بعد ذلك إلى خراسان» ويقال: إنه عاد إلى نيسابورء وعكف فيها على 


.10-0 ١ انظر دراسات في المعاجم العربية‎ -١ 
ومقدمة‎ 2١0١/7 ؟- انظر ترجمته في يتيمة الدهر للثعالبي 2174-1172/5 ومعجم الأدباء‎ 
.10-5١ص م2 ودراسات في المعاجم‎ ١ الصحاح‎ 
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التدريس والتأليف. 
وقد تتلمذ على يديه كثير من أعلام اللغة كأبي الحسين بن علي» وأبي 
إسحاق إبراهيم بن صا ح الوراق وغيرهما. 
تكن النوواة أنه كان اتاغرا كنل :اق اشعود إلن"اللككمنة بورد كووة من :لاق 
قوله : 
لو كانه ال .عيذ حقو النايي تيع مدل اتات الاين 
العدٌ بالعزلة الكنة لأ بن. للناسن. .م الثامن 
وقوله : 
زعم لمدامة شاربوها أنها تنفي البموم وتذهب الغما 
فننذاقوا سورك منتوليم اتوقديوا ارو ها لمر ا 


أما كتاب الصحاح فقد نال شهرة عظيمة ومكانة سامية بين علماء اللغة؛ 


وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن عبدوس النيسابوري : 


هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه ونجمع مأ رق في غيره من ا 0 


ثانيا: اسم المعجم: الاسم الموضوع لمعجم الجوهري هو (تاج اللغة 
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وصحاح العربية). 

ولكنه اشتهر بعد ذلك اختصارا ‏ بالصحاح. 

ولكلمة الصحاح ضبطان أحدهما بكسر الصادء والآخر بفتحها: صحاح؛ 
وكل منهما صحيح » والكسر أشهر. 

«قال أبو زكريا الخطيب التبريزي اللغوي : يقال كتاب الصحاح بالكسر وهو 
المشهور» وهو جمع صحيح كظريف وظراف» ويقال : الصحاح بالمتح » وهو 

وقد جاء فعال بفتح الفاء لغة في فعيل كصحيح وصحاح» وشحيح 
وشحاح» وبريء وبراء)”''. 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» منها طبعة الأستاذ أحمد عبدالغفور 
عطار» و آخرها الطبعة التي حققها د. إميل يعقوب »؛ ود. محمد نبيل طريفي ؛ من 
منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية بيروت» وهي طبعة جيدة؛ 
وتقع في سبع مجلدات. 

ثالثا: هدف الجوهري: ألف الجوهري معجمه الصحاح افيد أحرية 
انا يي 

أحدهما : تيسير البحث عن ألفاظ اللغة ومعانيها. 

الآخر: التزام الصحيح منها. 

رابعا: منهجه: يمكن توضيح منهجه في الأمور التالية : 


.41//١ المزهر‎ ١ 
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-١‏ اتبع نظام القافية؛ فجعل الحرف الأخير باباء والأول فصلا كفنا ترك 
نظام التقليبات » واتبع نظام الأبجدية العادية: (أب ات ث ج ح... إلخ) 

القن كل نات إن :تقول خسن أ ؤائل الكلماك» :فكلا باب ادساف 
بعصل الهمزة ثم بما يليه من حروف حتى ينتهي إلى الياء » ثم ينتقل إلى باب الباء 
فيبدؤه بفصل البمزة ثم بما يليه وهكذا. . . 

ولفسن نووري أن يكون لكل باب ثمائية وعشرون فصلا ؛ ولكن ذلك مرتبط 
بوجودالألفاظ المستعملة أو عدم وجودها؛ ولذلك فإن بعض الأبواب اكتمل فيها 
هذا العدد من الفصول؛ كما أن بعضها لم يكتمل. 

وقد رتب كل فصل بحسب ما يليه من الحروف» أي أنه راعى الحروف 
المتوسطة بين الحرف الأخير الذي جعله باباء وبين الأول الذي جعله فصلاًء 
فنظر إلى الثاني إذا كانت الكلمة الثلاثية » وإلى الثاني والثالث إذا كانت رباعية؛ 
وإلى الثاني والثالث والرابع إذا كانت خماسية. 

اقتصر على جمع الألفاظ الصحيحة. 

- عني بالضبط عناية دقيقة؛ خوفا من التحريف والتصحيف. 

4- وضع قواعد خاصة في ضبط الأسماء والأفعال. 

اد اكترهون الغو فين التحوية :و القدر ف فقتيرا له االقناذ مني 

أشار إلى اللغات المختلفة في اللفظ الواحد. 

4- اعتنى بالتنبيه على المعرب من الألفاظ. 

4- أرجع المواد إلى أصولباء وذلك بتجريدها من الزوائد؛ وردٌ المقلوب إلى 
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أصله» وإذا كانت جمعا أرجع إلى المفردء وهكذا ‏ كما هو صنيع جميع 
المعاجم-. 

فمثلا كلمة (كتب) يبحث عنها في باب الباء فصل الكاف وهي متأخرة في 
الترتيب عن كأب»؛ وكب» متقدمة على كثب» وكذب» وكربء وبقية مواد 
الفصل » وهكذا مع ملاحظة أن الجوهري قدم الواو على الماء في ترتيبه. 

أما الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف فيبحث عنها في نفس أبواب الثلاثي 
بملاحظة الحرف الثاني وما يليه؛ فالكلمة (كعثب) يبحث عنها في (كعب) 
وهكذا. . 

خامسا: مميزات الصحاح: لعل بعض تلك المميزات تبين من خلال 
الحديث عن منهجه » ويمكن إجمالها بما يلى : 

١‏ اتباع طريقة القافية ؛ وهى جديدة مبتكرة يسيرة. 

؟- أن طريقته في شرح الألفاظ تفيد الباحث في بعض النظريات المتصلة بفقه 
اللغة مثل نظرية دوران المادة حول معنى معين؛ حيث يبيّن في كثير من الأحيان 
سبب دلالة اللفظ على معنى معين يرجع إليه الكثير من الألفاظ. 

وكذلك المشترك» والمتضاد وغيرهما يمكن استخراجه بيسر من معجم 
الصحاح » بسبب طريقته في شرح الألفاظء وتنبيهه على ذلك أحيانا. 
'"- اعتماده على المصادر الموثوق بهاء إما مشافهة» أو من طريق المؤلفات. 
- استشهاده بالقرآن» والحديث؛ وما روي من فصيح كلام العرب شعرا 


ودرا 


عا اشر عن 
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#4 نسبة الأقوال إلى أصحابها في كثير من الأحيان. 

7 احتواؤه على كثير من القواعد النحوية والصرفية. 

اهتمامه بأسماء القبائل » والأعلام العربية. 

والأمثلة على ما ذكر من المميزات كثيرة» ومن ذلك ما بينه في مادة (صحب) 
و(غلب) وغيرهما. 

ادساء التاخة هاتى «القنها د اذكن بعضن البانطين كرا عن الاح علق 
الصحاح » ولكنها ‏ في الواقع - تعد هنات صغيرة بالنظر إلى ما في هذا المحجم من 


ميزات كثيرة. 
ا يد إلا بأمثلة قليلة قليلة ونادرة» بل ربما لا نجد إلا مثالا 
والعد كرو أخبان لفان الخد 


ومما ذكروه من ذلك ما يلي" : 

-١‏ ااا 

5- غلطه في ترتيب المواد. 

3 ال ل اك 

5- قلة الدقة في نقل أقوال العلماء. 

54- اضطرابه في نسبة الأحاديث النبوية إلى رواتها. 
9 خلطه بين أجزاء الأبيات من الشعر. 


-١‏ انظر المعاجم اللغوية د. إبراهيم نُجا ص١١‏ فما بعدهاء ومقدمة الصحاح لأحمد عبدالغفور 
عطار ص5 17. 
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ا خطؤه في شرح معاني المفردات. 
وهذه ماخذ قليلة وليست بمطردة؛ وإنما المآخذ التي ينبغي الوقوف عندها 
مأخذان : 

-١‏ الاقتصار على الصحيح من الألفاظ ما سبب إهمال بعض المواد 
الصحيحة. 

وقد نبه إلى ذلك الفيروزأبادي في مقدمة معجمه القاموس. 

؟- التصحيف الذي رواه عن كثير من العلماء. 

وقد أفرد السيوطي في المزهرباباً سماه (ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح 
من التصحيف). 

وذكر ثمن أخذ على الجوهري ذلك: الأزهري» والتبريزي» وأبو سهل 
المروي» وابن بري» والفيروزأبادي» وذكر أمثلة على ذلك. 

ومع ذلك فلا يسلم لكل واحد من هؤلاء في مآخذه؛ لأن الغلط قد يكون 
منهم لا من الجوهري”''. 





١‏ انظر المزهر ؟/895-75. 


عا ابرع 
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أولا: صاحبه: أبو الفضل جمال الدين عبدالله: محمد بن مكرم بن علي ابن 
أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الخزرجي الإفريقي المصري؛ 
المعروف بابن منظور. 

ولد سنة ١57ه‏ في القاهرة وقيل في طرابلس. 

وأجمع المؤرخون على أنه كان محدثا فقيها عمل في ديوان الإنشاء بالقاهرة؛ 
وولي قضاء طرابلس » ثم عاد إلى مصر وبها توفي عام ١١‏ لاه. 

ويعد ابن منظور من كبار علماء القرنين السابع والثامن البجريين؛ فقد كان 
عالا بالنحوء واللغة» والتاريخ» والحديث» والفقه. 

وقانك هرك كا مين «ارمته او ااتقتضيا د القرع تيبي نه برو اانا 
ينسخه من كتب الأقدمين. 

وقد اختصر كثيرا من كتب الأقدمين كالأغاني ؛ وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» ومفردات ابن البيطارء والعقد الفريد لابن عبدربه» وزهر الآداب 
الحصرى 

وقد تلقى ابن منظور علومه عن ابن المقير وغيره من كبار القرن السابع الذي 
كان لهم فضل كبير في تعليمه. 


تانيا: هدفه من تأليف لسان العرب: يكاد ينحصر فيما يلى : 


١‏ انظر دراسات في المعاجم العربية ص7-77/. 





بههة” || الباب الثالث: دراسات 2 المحاجم العرييي 


-١‏ تأليف معجم كبير يجمع كل ال حاسن الموجودة في كتب اللغة. 

؟- تلافي ما في المعاجم السابقة من عيوب. 

5 جمع مواد اللغة بطريقة تخ تشجع الناس على معرفة العربية » وإثقانها 
والوقوف على أسرارها الجمالية. 

كالثا: مراجعه: رجع ينه إلى الكتب التالية: 

١‏ تهذيب اللغة للأزهري ت ٠‏ /ااه. 

؟- النحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ت/40ه. 

7 الصحاح لجوهري. 

1- حواشي ابن بري ت١/01ه.‏ 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ت5 ٠له.‏ 

رابعا: منهجه: يمكن أن يوجز منهج ابن منظور في كتابه لسان العرب فيما 
يلية 0 

- جرد الكلمات من الزوائد؛ وأرجعها إلى أصولبا شأنه في ذلك شأن 
جميع أصحاب المعاجم. 

؟- اتبع مدرسة القافية؛ فجعل الحرف الأخير من الكلمة باباًء والأول فصلا ؛ 
شأنه بذلك شأن الجوهري إلا أنه قدم الباء على الواو. 

'- استشهد بالقرآن»؛ والحديث» ومأثور كلام العرب. 

:- اعتنى بلغات العرب » واهتم بالنوادر. 

4 جمع ما تفرق في المعاجم الأخرى. 





ب 


عا اشر عر 








الباب الثالث: دراسات 4# المعاجم العربيت 
خامسا: المميزات: يمكن إيجازها فيما يلي: 
١‏ اتباعه لنظام القافية ؛ وهو أيسر من نظام التقليبات ‏ كما مر - . 


لشاف 


؟- توسع في شرح المواد وما تفرع منها من ألفاظ؛ حتى يقال: إنه احتوى 
على ثمانين ألف مادة على حين أن الصحاح احتوى على أربعين ألفاً» والقاموس 

"- امتاز- كما مر - بالاستشهاد بالقرآن» والحديث؛ وما أثر من كلام العرب. 

4- اعتنى بنسبة الأشعار إلى أصحابها » حتى إنه لبُعَدُ مرجعاً مهما في ذلك. 

65- اهتم بلهجات العرب ؛» وبتوجيه القراءات. 

1 اهتم بذكر بعض القواعد النحوية والصرفية. 

تمان : المآخذ على لسان العرب: لا شك أن الاتساع الكبير في شرح 
مواد اللغة الذي لحأ إليه ابن منظور في كتابه لسان العرب قد أدى إلى وقوعه في 
بعض المأخذ التي يمكن إيجازها فيما يلي : 

-١‏ التكرار في شرح بعض الألفاظ؛ والتكرارفي ذكر الشواهد. 

1- إهماله لكثيرمن المعاني بالرغم من رجوعه إلى كثير من المصادر. 

فاته الاستفادة من بعض المعاجم السابقة مثل معجم مقاييس اللغة. 

4- فاته كثير من الصيغ والشواهد التي ذكرت في كتاب العين؛ والجمهرة: 
والبارع ؛ وغيرها من المعاجم. 

وعلى أي حال فمعجم لسان العرب من المعاجم التي تفخر بها بالعربية؛ ولا 


عا ابرع 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيت 








أولا: صاحبه: هو أبو طاهر مجد الدين الفيرو زأبادي: محمد بن يعقوب بن 
نحمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي اللغوى المحعروف ب: الفيروزأبادي. 
ولد بكارزين قرب شيراز من بلاد الفرس» ويبدو أنه نسب إلى فيرو زأياد لأنها 


كانت تطلق على إقليم شيراز كله في ذلك الوقت. 

وكانف ب ولكدتة بين :8 ناهد بعد وقاة ابن متظاورن قائة عقر عاما. 

حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» فقد عرف بقوة الحافظة وتوقد 
الذهن. 

وكان يقول: ما كنت أنام حتى أحفظ مائة سطر. 

انتقل إلى شيراز وهو في الثامنة من عمره؛ ليتلقى العلم من علمائهاء ورحل 
بعد ذلك إلى واسط»ء وبغداد» ورحل اباد إل مصر» وسورياء وتركياء 
واليمن ثم دخل البندء فتلقاه ملكها الأشرف إسماعيل» وأكرم وفادته, 
وزوجه ابنته » وبقي هناك بقية حياته حتى توفي عام /011/ه. 

وكان لا يسافر إلا وفي صحبته عدة أحمال من الكتب. 

له مؤلعات عديدة غير القاموس منها: (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز) و (تحبير الموشين فيم يقال بالسين والشين) و (الإشارات إلى ما في كتب 


.1/9-/4 انظر دراسات في المعاجم العربية ص‎ -١ 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 
الفقه من الأسماء والأماكن واللغات): وغير ذلك من الكتب في الفقه: 
والحديث » والتفسير»: والتراجم. 

ثانيا: الهدف من تأليف القاموس: هو جمع اللغة في كتاب مختصر 
محذوف الشواهد؛ مطروح الزوائد» معربا عن الفصيح والشوارد. 

ويقال: إن الفيروزأبادي أراد في بادئ الأمر أن يضع معجما لغويا ضخما قدر 
له نحو ستين سفرا أو أكثر واختار له اسم (اللامع المعلم العجاب؛ الجامع بين 
المحكم والعباب) ففي رأيه أن المحكم لابن سيدة والعباب للصغاني هما خير ما 
ألف في هذه الناحية » ولكنه بعد أن أتم خمس مجلدات من المعجم رأى أن يحجم 
عن إتمامه؛ رغبة في وضع كتاب مختصر يفيد الدارسين وهو ما سمي ب (القاموس 
الجيط) الذي ضمنه ‏ كما قال خلاصة ما في العباب والمحكم مضافا إليها زيادات 
جاء بها بعد تعمقه في بطون كتب اللغة الفاخرة. 

ثالثا: منهج الكتاب ومميزاته: يمكن إيجاز ذلك فيما يلي: 

١‏ أرجع الكلمات إلى أصلها. 

؟- اتبع نظام القافية. 

قسم معجمه إلى سبعة وعشرين بابأء ثم قسم كل باب إلى ثمائية وعشرين 
نفلا نظن قنها للتعرف الأول من اكادة الأصاية »يوق لايصل :بنط اللأبؤاني إلى 
هذا العدد من الفصول» بل يسقط أحيانا بعض الأبواب حسب ما هو موجود في 
اللغة. 


- راعى الفيروزأبادي الاختصار؛ لتسهيل البحث فيه ؛ ومن مظاهر ذلك ما يلى : 





ب 


عذا اشرعزر 








الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العرديت 
ادوع رمورا دير إن أمور معينة؛ فالرمز (م) يشير إلى شيء معروف؛ 
و(ع) يشير إلى موضع» و (ج) يشير إلى الجمع» و (جج) يشير إلى جمع 
الجمع ؛ و(ة) يشيربها إلى القرية» و (د) إلى البلد. 

ب - إذا ذكر صيغة للمذكر؛ وكان للكلمة مؤنث من لفظها أشار إليه بقوله : 
(بالماء) ولا يعيد الصيغة كقوله مثلاً: والأرنب جرذ قصير الذنب كاليرنف؛ 
وضرب من الحلى وامرأة؛ وب :هاء: طرف الأنف. 

عاد الع رقا مفينة الطيول لكين اسم كانت أو فعلاً؛ فالاسم الخالي من 
الضبط يكون بفتح إلا أذا اشتهر بغيره. 

وإذا ذكر الماضي مع المضارع دون تقييد في ضبطه كان على وزن ضِرب 
يضرب. ظ 

أما إذا ذكر الماضي مقيدا بوزن معين فإنه يكون كما ذكره. 

وإذا ذكر اللاضي والمصدر؛ أو الماضي وحلده مجرداً من الضبط كان الفعل م 
بأ كتيي: 

4 يقدم المشهور والمقيس من الصيغ المختلفة. 

-١‏ لا يلتزم ترتيبا معينا في شرح ألفاظ امادة؛ فيأتي أحياناً بالاسم قبل الفعل ؛ 
أو المزيد قبل المجردء أو العكس. 

وانها : الملأخذ على القاموس: يقول د. أمين فاخر: «ولعل أحسن ما كتب 
في الأخذ على هذا المعجم ما ذكره أحد الباحثين في مؤلف خاص؛ فقد ألف 
أحمد فارس الشدياق (1805م - 1847م) كتاباً سماه: (الجاسوس على 


بك 


عذا ان عر 





القاموس) ذكر فيه مآخذ كثيرة على القاموس المحيط على الرغم من اعترافه بأنه 
صاحب الفضل عليه في دراسة اللغة العربية والتبحر فيهاء ولكن الأآمانة العلمية 
هي التي دفعته لإبراز ما في هذا المعجم من مآخذ بعد دراسته دراسة متأنية)'''. 

ويمكن إجمال أهم تلك المأخن فيما يلي: 

-١‏ أن الفيروزأبادي أغفل التنبيه على الفصيح وغيره» وأسماء اللغات 
وأصحابهاء كما أغفل التنبيه على أصحاب اللهجة وخاصة حمير. 

؟- الإبهام؛ فعبارة القاموس مبهمة في كثير من المواضع» وخاصة في المصدر 
والفعل ؛ فالفيرو زأبادي كثيرا ما يستغني عن ذكر الفعل بذكر المصدر» ويعطف 
عليه أسماء جامدة؛ فيعز على المطالع أن بميز بينهاء فيظن أنه اسم» والاسم لا 
يستلزم أن يكون له فعل بخلاف المصدر؛ فكان الأولى أن يعبر بالفعل؛ لأنه لا 
بلتبس بصيغة أخرى» وهو الذي يعبربه أثمة اللغة غالباء فخالفهم هو في ذلك. 

- أنه لم يتبع نظاما صحيحا في ذكر معاني الألفاظ. 

4- أنه يعرف اللفظ بالمعنى المجهول دون الشائع. 

5 قلة الترتيب في ذكر المشتقات؛ فيخلط بين الأسماء» والأفعال» ولا يفصل 
المبجرد عن المزيد. 

7- إغفاله للأضدادء خلافا لا في (العباب) من العناية بذكرهاء وإهماله ذكر 
القلب» والإبدال خلافا لما في (العباب) و (الحكم) و (الصحاح) وغيرهاء إلى غير - 
ذلك من المأخذ الكثيرة التي وجهها صاحب (الجاسوس). 


الاب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربية 


١‏ دراسات في المعاجم العربية ص///ا-//1. 








الباب الثالث: دراسات ع المعاجم العربيت 0 


الباحثين» وعد بحق ‏ من أحسن المعاجم العربية”©. 


١‏ انظر دراسات قْ المعاجم العربية ص //ا-5/, 


الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيي 


الفصل الرابع: المدرسة المعجمية الثالثة 


مدرسة الأبجدية العادية 


وتحنه نمهيد ومبحتان: 








الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربيي 


الفصل الرابع 


المدرسة المعجمية الثالثة مدرسة الأبجدية العادية 





أولا: مفهوم الأبجدية العادية: مر بنا أن هذه المدرسة هي التي اتبع فيها 
أصحابها في ترتيب مواد المعجم على أساس ترتيب الألفاظ حسب الحرف الأول 
والثاني والثالث. 

وهذه الطريقة أيسر من الطريقتين السابقتين : طريقة التقليبات » والقافية. 

ثانيا: أول من وضع هذه الطريقة: هو أحمد بن فارسء وذلك في 
معجميه : (نجمل اللغة) و (مقاييس اللغة). ظ 


غير أنه التزم في ترتيبه البجائي ما بعد الحرف الأول من المادة من حروف 
البجاء إلى أن يبلغ الياء» ثم يعود فيذكر ما بعده من الممزة إلى ذلك الحرف. 

كما سيتوضح ذلك في منهجه في كل من هذين الكتابين. 

قالخا ,الها نج انكن سارك كلح هذه «الطلروقة يناوخا عله الفلريقة 
كثير من أصحاب المعاجم حتى الآن: ومن ذلك : 

2-١‏ مجمل اللغة» ومقاييس اللغة لابن فارس. 

أساس البلاغة للزخشري 5717ه - /01ه. 

4- مختار الصحاح للرازي ت177ه. 

6 المصباح المنير للفيومي ت؟/الاه. 





الباب الثالث: دراسات ك المعاجم العربيي 


5 حيط الحيط للبستاني ت 1819-"18/1م. 

أقرب الموارد للشيخ سعيد الشرتوني ت /1915-185م. 
المنجد للأب لويس معلوف اليسوعي 14851 -191557م. 
4 المعجم الوسيط الذي أخرجه مجمع اللغة. 

وسيكون الحديث فيما سيأتي عن بعض تلك المعاجم. 





بيه 


عذا اشرعزر 









الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربيت 


م المعجم الأول : معجم مجمل اللغة 

أولا:ء صاحبه”": هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن 
حبيب القزويني؛ المعروف بالرازي ؛ والمشهور بابن فأرس. 

ولد في أوائل القرن الرابع عشر المجري» ولم يذكر أحد من أصحاب 
التراجم الأقدمين تارخاً محددا لميلاده؛ لكنه ‏ كما ذكر بعض الباحثين المحدثين - 
يدور حول عام ١١‏ 1ه. 

أما وفاته فكانت سنة 746ه على الرأي الصحيح كما رجح ذلك العلامة 
عب دالسلام هارون مََللَتْه وغيره. 

وقد ولد بقزوين» ونشأ بهمذان: وكان أكثر مقامه في الري ؛ لكنه لكنه رحل إلى 
بلاد كثيرة؛ لتلقي العلم. 

وقد أخذ عن كثيرين منهم والده فارس بن زكريا ؛ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
الخطيب راوية ثعلب؛ وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان» وأبو عبدالله أحمد 
بن طاهر المنجم » وغيرهم كثين ‏ - 

أما علومه فكانت متنوعة شاملة لا سيما اللغة التي أتقنهاء وأكثر من التأليف 


-١‏ انظر في ترجمته إلى إنباه الرواة ؟/9؟» ونزهة الأدباء ص 559 » ودمية القصر ص017؟ » ويتيمة 
الدهر 5٠5/7‏ ؛ ومعجم الأدباء ١/080-070غ‏ وناك الأعيان ١/8١١ء‏ وبغية الوعاة 2705/١‏ 
ومقدمة معجم المقاييس ل عبدالسلام هارون ١/717-1؛‏ ودراسات في المعاجم العربية ص 87 » ومقدمة 
كتاب الصاحبي ص 5-05. 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 
في فروعها؛ وشهر بها؛ ودعي ب: اللغوي. 

ويرجع ذلك إلى مؤلفاته القيمة التي كان لها أثر كبيرفي الدراسات اللغوية. 

وكان صاحب عقلية جبارة» وموهبة فذة مبتكرة؛ وقد شهد له بذلك الكثير 
من القدامى والمحدثين: كالثعالبي: وابن خلكان؛ والصاحب بن عباد؛ 
وعبدالسلام هارون وغيرهم. 

ركان فته شافها اوتامو نقيت الكو انض 

أما طريقته في النحو فطريقة الكوفيين. 

رقن احبم ميلف الشعو ىر كان تناد فيو لنة نكري ال لو هن رقم 
يات 


وهو ملح في التهكم والسخرية؛ ومن شعره قوله : 


مرت بنا هيفاء مقدودة تركية 55 لتركى 
ترنو بطرفي فاتن فاتر كأنه حجة نحوي 


ومن شعره قوله : 
وقالوا: كيف أنت فقلت: خير تَقَضَّى عل وتموت حاج 
إذا"اانحيف هدوع القليه قلنا عبس :نوما ,بكو الجا اراح 
نديمي هرتي وسرور قلبي دفاثر لي ومعشوقي السراج 
وهو بصير ذو خبرة بطبائع الناس» واستتثارهم بالمال» وخضوعهم لهء يقول 
00 


يبا 


إذا كنت. فى .حاجة مرسلا وأنت بها كلف مخرم 








الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 





فأرسل كا ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم 
ويقول لمن يتكاسل في طلاب العلم : 
إذا كان يؤذيك حر المصيف ويس الخريف ويبردٌ الشتا 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي: متى؟ 
ولعل ابن فارس من أقدم استعمل أسلوب الشعر في تقييد مسائل اللغة 
والعربية. 
يقول ياقوت الحموي: «قرأت خط الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالرحيم 
السلمي: وجدت بخط ابن فارس على وجه النجمل» والأبيات لهء ثم قرأتها 
على سعد الخير الأنصاري» وأخبرني أنه سمعها من ابن شيخه أبي زكرياء عن 
سليمان بن أيوب» عن ابن فارس : 
ادا معد دانع اله ال 11 بين يداك صيوب بحا سوردو كفت عيذ 
. العين: سحاب ينشأ من قبل القبلة. 
إني لأذكر أياما بها ولنا في كل إصباح يوم قر العين 
العين ههنا : عين الإنسان وغيره. 
تُدني معشقة ما معّقة نَشُجَها عذبة من نابع العين 
0 سرت بقوتها في الساق والعين 
العين ههنا : عين الركبة » والطرق: ضعف الركبتين. 


-١‏ الضال: نبت كالسّلم. 


ركه 


عذا ابش عر 


الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العردية 

والرّقَ ملآن من ماء السرور فلا الى انود 1 فيه فق لعن 
العو هوقاء فقت :كو لاذه ».وقول اماد أذ تسرزي 

وغاب عدذّالنا عنا فلا كدرٌ في عيشنا من رقيب السوء والعين 
العين ههنا : الرقيب. 

قم الود فيما: ينا قينا ميزان صدق بلا بَحْس ولا عين 
العين ههنا : العين في الميزان. 

وفائلض امال يغنينا بحاضره فنكتفي من ثقيل الدين بالعين 
العين ههنا : المال الناض ”''. 

والمجمل المجتبى تغني فوائده حفاظه عن كتاب الجيم والعين 9 
فقن انغان تان :فارس: ا خلاق اماد فنا »فقن كان لق وررها قنا قدله 





التواضع ‏ وفيا لأساتذته» برأ بهم ؛ أميئاً في النقل عنهم. 

وكان جوادا كريماً لا يكاد يرد سائلاء حتى إنه كان يهب ثياب جسمه: 
وفرش بيته. 

قال ابن الأنباري: «وكان له صاحب يقال له أبو العباس أحمد بن محمد 
الرازي المعروف بالغضبان» وسبب تسميته بذلك أنه كان يخدمه وتصرف في 
بعض أموره» قال: فكنت ربما دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبه؛ 
فأعاتبه على ذلك » وأضجر منه؛ فيضحك من ذلك» ولا يزول عن عادته. 


١‏ الدراهم والدنانير. 
؟- معجم الأدباء ١/١*ة6١04.‏ 








الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 





نكل وق متاك عليه وروحلاك شنا ون :اليف تن لهي لهف انمق 
وهبه؛ فأعبس » وتظهر الكابة في وجهي؛ فيبسطني ويقول: ما شأن الغضبان! 
حتى حق بي هذا اللقب منه » وإثما كان يمازحني ند 

وقد تتلمذ على ابن فارس الصاحب بن عباد» وبديع الزمان البمذاني» وأبو 
الفتح بن العميد وغيرهم. 

ولابن فارس مؤلفات كثيرة تزيد على الستين» منها الضجمل» والمقاييس»؛ 
والصاحبي» وأصول الفقهء وأخلاق النبي8ة » وجامع التأويل في تفسير 
القرآن» ونقد الشعر» وكتاب اللامات» وحلية الفقهاء وغيرها كثير. 

وقد توفي على القول الصحيح كما مر - سنة 946"اهء وروى أكثر من 
ترجم له أنه قال قبل وفاته بيومين : 


يارب إن ذنوبي قد أحّطت بها ظ علما وبي وبإعلاني وإسراري 
5 لك : : : 
أنا الموحد لكني المقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


ثانيا: هدف ابن فارس من تأليف المجمل: يتبين من مقدمة الكتاب أن 
المؤلف#إللنه كان يهدف من وراء تأليفه إلى إخراج معجم حسن الترتيب» صغير 


الحجم : 


ولبذا جاء كتابه هذا في أربعة أجزاء في مجلدين. 
ومن طبعاته طبعة الرسالة دراسة وتحقيق زهير عبدالنمحسن سلطان. 


.9-8/١ مقدمة معجم مقاييس اللخة‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 





5 الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 

ثالثا: منهجه"'': اتبع ابن فارس في تنظيمه لمواد المجمل» وكذلك معجم 
القاييس - كما سيأتي ‏ طريقة لم يسبق إليها. 

يقول الأستاذ عبدالسلام هارون ##لتدَه في مقدمة كتاب معجم مقاييس اللغة 
ويا تقاف اين قارو و مسحييه! اليد .و الا نسي #ااعترض االو قارييى شلنى لزي 
فاذة بين مؤلفي المعاجم» في وضع معجميه : المجمل والمقاييس. 

فهو لم يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في 
الجمهرة» ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في 
الصحاح »؛ وكما فعل ابن منظور والفيروز أبادي في معجميهماء ولم يَنْسُقها على 
أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشري في أساس البلاغة ؛ والفيومي في المصباح 
المنير. 

ولكنه سلك طريقا خاصا به لم يفطن إليه أحد من العلماء» ولا ثبه عليه. 

وكنت قد ظننت أنه لم يلتزم نظاما في إيراد المواد على أوائل الحروف» وأنه 
ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام؛ ولكني بتتبع المجمل والمقاييس ألفيته يلتزه 
النظام الدقيق التالي : 

-١‏ فهو قد قسم مواد اللغة أولا إلى كتب» تبدأ بكتاب الهمزة وتنتتهي بكتاب 
الياء. 

؟- ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولبا باب الثنائي المضاعف والمطابق ؛ 


١-انظر‏ مقدمة الأستاذ عبدالسلام هارون لمعجم مقاييس اللغة 55-417١‏ ؛ ومقدمة زهير سلطان 
مجمل اللغة» ودراسات في المعاجم ص 84-85. 





وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من الموادء وثالثها باب ما جاء على أكثر من ثلاثة 
أحرف أصلية. 

"- والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأولين قد التزم 
فيه ترتيب خاص » وهو ألا يبدأ بعد الحرف الأول إلا بالذي يليه؛ ولذا جاء باب 
الضاعف في كتاب البمزة» وباب الثلاثي نما أوله همزة وباء ترثيبا طبيعيا على 





الباب الثالث: دراسات 24 المعاجم العربيت 


نسق حروف المجاء. 

ولكن في (باب الممزة والتاء وما يثلثهما) يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد 
على هذا الترتيب: (أتب» أتل» أتمء أتن» أتهء أتوء أتى)» ولكن الباء في 
(أتب) لا تلي التاء بل تسبقهاء ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها 
بعد مادة (أتى). ظ 

وفي باب التاء من المضاعف يذكر أولا (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف : 
ثم يرجع إلى التاء والباء (تب) لأن أقرب ما يلي التاء من الحروف في المواد 
الممتعملة هو الخاء. 

وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولا التاء والبمزة وما يثلثهماء بل يؤخر 
هذا إلى أواخر الأبواب» ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهماء ثم باب التاء 
والحاء وما يثلثهماء وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف» ثم يرجع أدراجه 
ويستأنف الترتيب من باب التاء والبمزة وما يثلثهما. 

وذلك لأن أقرب ما يلي التاء من الحروف في المواد المستعملة هو الجيم. 

وتجد ‏ أيضأ ‏ أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا الترتيب» ففي باب التاء 


بك 


عذا اشرعزر 





ا 
والواو وما يثلثهما يبدأ ب (توى) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخرهء وذلك لأن 
أقرب الحروف التي تلي الواو هو الياء. 

وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثاء والممزة ثم بالثاء والباء» بل يرجئ 
ذلك إلى أواخر الأبواب, ويبدأ بالثاء والجيم (ثج) ثم بالثاء والراء (ثر) إلى أن 
تنتهي الحروف؛ ثم يستأنف الترتيب بالثاء والبمزة (ثا) ثم بالثاء والباء (ثب). 

وف أبواب الثلاثي من الثاء لا يبدأ بالثاء والبمزة وما يثلثهما ثم يعقب بالثاء 
والباء وما يثلثهماء بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب» فيبدأ بالثاء والجيم وما 
يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف » ثم يرجع إلى الأبواب التي تركها. 

وتحلاه رظنا أن ارفك الاليفه وراعى افيد الت رتدن» 

ففي باب الثاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم؛: ثلب» ثلث 
ثلج)... إل. 

وف باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف 
(جو) ثم ينسق بعد ذلك (جأء جب). 

وني أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي 
الخروف؛ ثم يذكر باب الجيم والبمزة وما يثلثهماء ثم باب الجيم والباء» ثم 
الجيم والثاء» مع مراعاة الترتيب في الحرف الثالث» ففي الجيم والنون وما 
نيعا يدا أولا ى(بجته) كم الح ) ويترد يعت ذللف إن اجن نكا 
إخ. 


هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس في كتابيه (المجمل) و (المقاييس) وهو 


الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربيت 











الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيت 


بدع كما نا 


رابعا: مميزات المجمل”'"': امتاز المجمل بمميزات كثيرة» أبرزها أمران : 

١‏ الإجمال والاختصار: ومن مظاهر ذلك حذف الشواهد» وقلة العناية 
بالنجاز» ويظهر ذلك في بعض المواد إذا قورنت بما يقابلها في القاييس كما في مادة 
(بيض). 

؟- اقتصاره على الصحيح : فلقد اشتهر ابن فارس بإيراده الصحيح من كلام 
العرب » واقتصاره عليه في كتابه (الفجمل). 

كافعيا: اللكة فى | عمل 7 

١‏ إهماله الترتيب في بعض المواد؛ فقد أتى بها مخالفة للترتيب الذي رسمه 
شيعه فمناذة"(أتز) تقلا كان نسقها أن تذكن أو امادة: ق ينات الالفنه لاد :وما 
يثلثهماء ولكنه أخرها آخر الباب. 

وكذللف حاذة (أذر) أخكرها وكاناعقها اناتنكر أولا. 

6 الاختصار المخل: حيث اختصر بعض المواد اختصارا أخل بمعناهاء فمثلا 
مإة ( ور ) بنك لذ تهنا روننها» أدو اليه رادو اضرا نوهو اذو الأدرة 

ولا يذكر في (أقه) إلا قوله: (الأقه: الطاعة). 


وفي مادة (أقر) يقول: (أقر: موضع) وهكذا. . . 


.45-55/1-١ 
؟- انظر دراسات في المعاجم العربية ص489-/91.‎ 
انظر دراسات في المعاجم العربية ص/48-417.‎ 


بك 


عذا اشرعزر 


الباب الثالث: دراسات 4 المعاجم العربية 

وقد ذكر بعض الباحثين ‏ كما يقول د. أمين فاخر ‏ مآخذ على كتاب المجمل ؛ 
ولكنها في الواقع مأخذ يسيرة لا تقدح فيه ولا تقلل من قيمته بين المعاجم 
الأخرى » وذكر صاحب كتاب كشف الظنون أن مجد الدين الفيرو زأبادي صاحب 
القافوس الحيظ الك كنا خلى قتمل ان فالس أقوه فيه الف سقال و اكتوهلنه 





مع ثنائه وحبه. 


وذكر البرهان الحلبي أن صاحب القاموس تتبع أوهام ابن فارس في المجمل مع 
تعظيمه له وثنائه عليه. ْ 








الباب الثالث: دراسات # المعاجم العربيي 





أولا: تعريف بمعجم المقاييس: هذا الكتاب يكاد يكون أعظم كتب ابن 
فارس إلا يكن أعظمهاء بل يكاد يكون أعظم معجم فيما ألف في اللغة العربية. 

وهو منهج جديد في التأليف المعجمي يشبه إلى حد ما منهجه في كتاب 
الجمل» ولكن المقاييس يحمل أفكارا جديدة على المعجم العربي كله؛ ولذلك 
قال عنه ياقوت الحموي ننه : «كتاب جليل لم يصنف مثله)”'. 

وقال عنه الأستاذ عبدالسلام هارون مَفلتئه : «فإن كتَابَنا هذا لا يختلف اثنان 
بعد النظر فيه أنه فل في بابه» وأنه مفخرة من مفاخر التأليف العربي» ولا إخال 
لفة قالعالم لفرت يقل هذا الغير من التأليتك. 

ولقد أَضْممى ابن فارس عليه من جمال العبارة وحسن الذوق» وروح 
الأديب» ما يبعد به عن جفوة المؤلفات اللغوية» وعنف ممارستها. 

فأنت تستطيع أن تتتخذ من هذا الكتاب متاعا لك إِذْ تبغي المتاع ؛ وسندا حين 
تطلب التحقق والوثوق. 

والكتاب بعد كل أولئك؛ يضم في أعطافه وثناياه ما يَهَبِ القارئ ملكة 
التفهم لبذه اللغة الكريمة» والظهور على أسرارها) © . 


.53 وانظر دراسات في المعاجم العربية ص‎ » 077/١ معجم الأدباء‎ ١ 
.50/١ مقدمة كتاب معجم مقاييس اللغة‎ ١ 





وقال في موضع آخر عن الكتاب: «مفخرة من مفاخر التأليف العربي» بل 
يكاد يكون الفذٌ من نوعه من بين المؤلفات اللغوية في الحيط العربي» إن لم يكن 
الحيط اللغوي العالمي؛ فنحن لم نعلم إلى الآن أن مؤلفا لغويا آخر حاول أن 
يدرس مواد اللغة في ظل القياس المطرد في تلك المواد. 

وال عرو نازبمولنة الحم ين نارس يوغل ف طايطة الماع الذين العنواامة 


الباب الثالث: دراسات 4# المعاجم العربيي 


كل فن بسهم وافر» ©. 

ولعل من توفيق الله لابن فارس ولكتابه المقاييس أن قيض الله لتحقيقه 
وضبطه العلامة المحقق البحاثة عبدالسلام هارون ي#تلشَنَه ؛ حيث قام بهذا العمل 
الجليل خير قيام»؛ وصدره بمقدمة أورد فيها حياة ابن فارس ؛ وتحدث عن سيرته 
وخلقه»؛ وتلقيه العلم» وتعليمه إياه؛ وعن أبرز شيوخه وطلابه كما تحدث عن 
الجانب الأدبي » والجانب اللغوي عند ابن فارس. 

كما أنه ته وازن بين كتاب المقاييس والمجمل » وتوصّل من خلال ذلك إلى 
أن المقاييس من أواخر مؤلفات ابن فارس » وأن النضحج اللغوي الذي يتجلى فيه 
من دلائل ذلك”". ا 

ثانيا: منهحه: بين ابن فارس معنن في مقدمة الكتاب منهجه الذى سان 
عليه في هذا الكتاب» ووضّح بأنه منهج جديد خالف فيه أصحاب المعاجم 
الأخرى ء وأن هذا المنهج باب من العلم جليل؛ وله خطر عظيم. 


١‏ انظر مجلة مجمع اللغة العرية ٠١/١6‏ من بحث معجم مقاييس اللغة للأستاذ عبدالسلام هارون. 
؟- انظر مقدمة المقاييس .41/١‏ 





الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيت 

ومع ذلك صرح بأنه اعتمد في تأليفه على كثير من علماء اللغة الذين سبقوه. 

قال يله : «إن للغة العرب مقاييسَ صحيحة , وأصولا تتفرع منها فروع ؛ 
وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا؛ ولم يعربوا في شيء من ذلك عن 
مقياس من تلك المقاييس » ولا أصل من اللأصول. 

والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل ؛ وله خطر عظيم وقد صدرنا كل 
فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله» حتى تكون الجملة الموجزة شاملة 
"لصون وروكون الحبب هيا إل عه هيا هن الات اللعومة ا 
وأقربه. 

وبناء الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية » تحوي أكثر اللغة. 

فأعلاها وأشرفها كتاب 35 عبدالرحمن الخليل بن أحمدء المسمى (كتاب 
العين) أخبرنا به علي بن إبراهيم القطان» فيما قرأت عليه أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن إبراهيم المعداني» عن إبراهيم بن إسحاق عن بندار بن لرّة 
الأصفهاني ‏ ومعروف بن حسان عن ليث عن الخليل. 

ومنها كتاب أبي عبيد في (غريب الحديث) و (مصنف الغريب) حدثنا بهما 
علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد. 

. ومنها كتاب (المنطق) وأخبرني به فارس بن زكريا عن أبي نضر ابن أخت 
الليث بن إدريس عن الليث عن ابن السكيت. 

ومنها كتاب أبي بكر بن دريد المسمى (الجمهرة) وأخبرنا به أبو بكر محمد ابن 
أحمد الأصفهاني وعلي بن أحمد الساوي عن أبي بكر. 





رك 


عذا ان عر 


فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة» وما بعد هذه 
لواو ادي وراجع إليها؛ حتى إذا وقع الشيء النادر نصصنه إلى 
قائله إن شاء النلّه) )١7‏ 

هذا وسيأتي مزيد بيان لمنهجه في الفقرات التالية. 

ثالثا: مميزات المقاييس: تيز معجم القاييس بميزات عظيمة» وأهم ذلك 
فكرتان أساسيتان اتبعهما ابن فارس في تأليفه للمعجم. 

وتكاد تكون باقي المميزات ترجع إلى هاتيك الفكرتين. 

الأولى: فكرة الأصول والمقاييس. 

والأخرى : فكرة النحت الذي اشتهر بها لَه . 

وف الفقرة الآتية تعرية التددرها تن الفكرتين ‏ مخصيوها الو لأن الثانية مر 
لحديث عنها مفصلاً عند الحديث عن النحت. 





الياب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربيين 


زأتغا : معنى الأصول والمقاييس: يقصد ابن فارس بالأصل: البناء الذي 
يدل على معنى عام؛ بحيث يجمع كلمات تشترك معه في الحروف الأصلية التي 
هي حروف المادة. 

ومثال ذلك قوله في مادة: (أله): البمزة واللام والباء أصل واحدء وهو 
التعبد؛ فالإله : الله - تعالى -» وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال: تأله الرجل إذا 


تعبد» قال رؤبة : 


.0 “57١2١ 











الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربيت م" 
للّه الغانيات ان سبحن واسترجعن من ا 


والألية العيسى سمييفه رذ رك الأناقوما كار بعد وها 

وحين تتشابه هذه الكلمات المتفرعة عن الأصل » ويمكن إرجاعها إليه فإنه 
يسمى هذا التشابه قياساً. 

وفكرة الأصول والمقاييس هي ما يسميه بعض اللغويين: (الاشتقاق الكبير) 
الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه المفردات». 

ولبذا يقول معَنََنه في كتابه الصاحبي : ٠‏ أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن 
للغة قياساء وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن مشتق من 
الاجتنان» وأن الجيم والنون تدلان أبدا على الست . . )©. 

وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس » كما في مادة (جبن). 

يقول : « الجيم والباء والنون: كلمات لا يقاس بعضها ببعض» فالجبن الذي 
يؤكل» وربما ثقلت نونه مع ضم الباء؛ والجبن صفة للجبان؛ والجبيئان ما عن 
يمين الجبهة وشمالهاء وكل واحد منهما جبين» . 

كما أنه يذهب إلى أن الكلمات الدالة على الأصوات وكثيرا من أسماء 
البلدان ليس مما يجري عليه القياس. 


وقل نتمعه اتباع هذا المنهجح؛ فاستخدم الأصول والمقاييس في أمور كثيرة منها 





١‏ المده: وهو المح لغة فيه ؛ وقبل : اله في نعت الهيئة والجمال والمدح في كل شيء. 
؟- انظر مقدمة معجم المقاييس ,54/١‏ ودراسات في المعاجم ص١ .٠١‏ 
الصاحبى ص 70. 


الباب الثالث: دراسات 2 المعاجم العربي 
على سبيل الإيجاز ‏ ويمكن القارئ الرجوع إلى الأصل إذا أراد مزيد بيان ‏ ما يلي : 

-١‏ أنه خطئ شرح بعض اللغويين الككلئطة ف للأنه الس هوا فقا للقساين أن 
الأصل الذي بنى عليه المادة » وذلك كما في مادة (الضاد والياء والفاء). 

؟- خطئ شرح بعض الفقهاء لبعض الكلمات؛ لأنه لا يوافق الأصل؛ ويعد 
ذلك من طريقة الفتيا» وليس من القياس اللغوي لهذه المادة » وذلك كما في مادة 
(التاء والباء والعين). 

الباخطاة تنم طن الكلداف اللصلة ببالقينة» نيرق قرها من حناء 
يخالف ‏ في نظره ‏ ما أتى به الدين الإسلامي ؛ وذلك كما في مادة (عروى) حيث 
يقول فيها: «عروى: أصلان صحيحان متباينان يدل أحدهما على ثبات 
وملازمة وغشيان» والآخر يدل على خلو ومفارقة. 

ويقال: إن عروة الإسلام بقيته كقولبم: لأرض فلان عروة»ء أي بقية من 
كلاً. 

وهذا عندي كلام فيه جفاء؛ لأن الإسلام ‏ وله الحمد ‏ باق أبداء وإنما عرى 
الوسلام شرائعه التي يتمسك بهاء كل شريعة عروة» قال الله - تعالى - عند ذكر 


و ثت اس 


الإيمان: « فقد استمسك يالعروة الوثقى لا انفصامَ لها 4. 





5- استخدم هذه المقاييس في ترجيح أقوال بعض العلماء؛ حيث يرجح منها 
ما كان أكثر موافقة للأصل الذي أصّله للمادة كما في مادة (على) ومادة (شن) 








الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربي الم 
للآخر كما في كلمة (الشيطان) مثلا فهو يذكر مادة (شطن) ويذكرها ‏ أيضاً ‏ فى 
مادة (شيط) ويذكر لكل من الرأيين وجهاً من القياس. 

4- استخدم هذه المقاييس في إرجاع تفسيرات العلماء المختلفة لبعض الألفاظ 
من القرآن الكريم إلى أصول متعددة ذكرها للمادة الواحدة» كما في مادة (بس). 

1 ساعدته هذه المقاييس على توجيه بعض القراءات القرآنية كما في مادة 
(شعف ). 

1 استعان بهذه الطريقة على إنكار التضاد في بعض الكلمات كما في مادة 
(قفى ) كما استعان بها على إثبات التضاد قي بعض الكلمات كما في مادة (نبه). 

/- يعلل التسمية ببعض الأسماء بواسطة هذه المقاييس» كما في مادة (كند) 
يقول: «وسميت كندة - فيما زعموا ‏ لأنه كند أباه» أي فارقه» ولحق بأخواله : 
ورأسهم»؛ فقال له أبوه: كندت». 

1- وقد يوضح السبب في تسمية بعض الأماكن بأسماء جامدة بما يوافق 
الأصل » ويقاس عليه. 

يقول مثلا في (مك): «الميم والكاف أصل صحيح يدل على انتفاء الظلم ؛ 
ثم يقاس على ذلك. . . 

ويقال: سميت مكة؛ لقلة الماء بهاء كأن ماءها قد امك » وقيل سميت؛ لأنها 
فك من ظلم فبهاء أي تهلكه؛ تقضمه كما يمك العظم». 
٠١‏ حكم على بعض الكلمات بواسطة القاييس بالتصحيف كما في مادة 


00 


عا ابرع 
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ا 
- 
سد 





١‏ اهتدى بواسطة هذه المقاييس إلى معرفة أصل الكلمة كما في 
مادة(شفى )”'. 

خامسا: منهجه ف المواد التي ليست أصولا يقاس عليها: 

كما مر من أن ابن فارس لم يجعل لكل مواد اللغة أصلا يقاس عليه؛ بل إن 
المواد التي لا يتفرع منها كلمات لا يجعلها أصلاً مقيسا؛ لذلك لم يجعل من 
الأصول ما يلي : 

١‏ المادة التي لم يرد فيها إلا كلمة في باب الاتباع مثل (بيص) لأنها ‏ كما 
يقول - اثباع : الخيص يقال : وقع القوم في حيص بيص » أي اختلاط. 

؟- ما كان أحد حروفه زائدا كما في مادة (أمع). 

أسماء المواضع والنباتات والأشخاص والكنايات» والألفاظ المبهمة فهذه 
كلها لم يجعلها أصولا يتفرع منها شيء. 

كما في مادة (قر)» و (سئن)» و (بهث)؛ و (بوك)؛ و (حيث). 

4- لم يجعل الأصوات الدالة على الحكاية من الأصول مثل (إيه). 

دنا نيع بعري فق الأضل لاقعلة املا مقن زات ): 

1- المواد المقلوبة لم يجعلها أصولاً يقاس عليها مثل (معق) يقولون هي 
مقلوب (عمق). 

المواد المبدلة لا يعدها من الأصول مثل (سلغ) يقول أصلها (صلغ)"". 


.١١8-١١6ص انظر دراسات في المعاجم العرية‎ ١ 
.١١١-١١8ص ؟- انظر دراسات في المعاجم العربية‎ 
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07007 منهجه في الرياعي والخماسي: كان الحديث في الفقرات 
الماضية يدور حول منهجه في الثنائي والثلاثي. 

أما منهجه في الرباعي والخماسي فهو أنه يُنهي كل باب في معجمه بذكر ما 
جاء على أكثر من ثلاثة أحرف. 

ونقصة يدنك الرباعى و التماسى و راق عمل كارا نات قن 
مثلا عقب انتهائه من الثنائي في الباء: (باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من 
ثلاثة أحرف أوله باء). 

وهكذا باقي الحروف ما عدا حروفا خمسة لم يذكر ما بدئْ بها ثما زاد على 
ثلاثة» ولم يفرد لبا أبوابا مستقلة. ظ 

وتلك الحروف هي : البمزة» والظاء» والميم؛ والواوء والياء. 

وليس ذلك راجعا إلى انه لا يوجد في العربية ذلك ؛ وإنما السبب هو ما أشار 
إليه» وهو أن الاعتبار بما يجيء بعد هذه اللأحرف كما في نحو (ابلندح), 
و(اتلأب)؛ و (اتمهل)؛ و (اليعفور) وغيرها”"'. 

وكما أن لابن فارس - في كتابه المقايسس - فكرة الأصول والمقاييس في الثنائي 
والثلاثي - فكذلك كانت له فكرة جديدة - أيضاً ‏ فيما زاد من الكلمات على 
ثلاثة أحرف؛ وقد وضح هذه الفكرة بقوله : «اعلم أن للرباعي والخماسي مذهياً 
في القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت» ومعنى 
النحت أن تؤخذ كلمتان» وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ. 





.١١٠١ انظر دراسات ف المعاجم العرسة ص‎ ١ 
راتكك قبالعاحكم العرربية حصن‎ 


بك 


عذا ان عر 


ان الباب الثالث: دراسات # المعاجم العربيي 


والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولبهم : حيعل الرجل إذا قال: حي على. 
ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم : عبشمي » وقوله : 





وتضحك مني شيخة عبشمية 

فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي » فنقول : إن ذلك على 
شرو زعا التحورت الذي باكرا والغتريه الاكيه الوضوه وطنيا لا 
مجال له في طرق القياس» . 

ولكن المتأمل لكلام ابن فارس في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتابه 
يجد أنه قسم الرباعي والمخماسي أقساما ثلاثة : 

١‏ المنحوت؟- المزيد *- الموضوع وضعا على أربعة أحرف أو خمسة. 

وسوف يتضح منهجه في بيان هذه الأقسام الثلاثة في الفقرات التالية. 

سابعا: طريقته في المنحوت. والمزيد, والموضوء”": 

أ النحوت: كان ابن فارس أول من أرجع كثيرا من الكلمات الرباعية 
والكماسية إلى التحت: 

وكان ذلك من منهجه في أبواب ما زاد على ثلاثة أحرف من الكلمات» وإن 
كان قد ذكر أن الفكرة كانت موجودة عندالخليل. 

ومن أمثلة النحوت عنده قوله (البرّقش) وهو طائر من كلمتين من رقشت 
الشيء وهو كالنقش » ومن البرش وهو اختلاف اللونين» وهكذا. . . 

وتبعسي الووف ونوا كن التحت تماامض يي 


.١١1-١١١ص انظر دراسات في المعاجم‎ ١ 








ب - المزيد: وليس المقصود منه المزيد عند علماء الصرف » بل هو في الرباعي 
الأعو ديه 0 دونه لالمالنة كنا رتعلون ذللت 
في (زرقم) يعني أزرق» وفي الخماسي ما زيد فيه حرفان عن الثلاثي المأخوذ منه 
مثل : (القلودَم) وهو صفة للماء الكثير؛ وهذا ما زيدت فيه اللام والباء وهو من 
القذم » وهو الكثرة. 

ج - الموضوع : وهو عنله ما وضع عليه بدون زيادة أو نحت. 

ولك سفلة ابن قايسن قنيها سات وس عاذ او الات 

وقد يخلط في النادر بينه وبين المدنحوت والمزيد. 

بل إن الكلمة الواحدة قد تتردد عنده بين الاشتقاق والوضع بدون ترجيح كما 
في كلمة (الزمهرير). 

ثامنا: خصائص معجم المقاييس”": مر كثير من ذلك فيما مضى؛ 
ويمكن إجماله فيما يلي : 

-١‏ أنه اشع فيه الأبجدية العادية» وابن فارس رائد هذه المدرسة بلا نزاع. 

؟- امتاز بفكرتي الأصول والمقاييس. 

"- تضمن بعض المسائل والقواعد الصرفية. 

4- اهتم بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف. 

5 اهتم بالشواهد الشعرية. 

1- أثبت شخصيته في كثير من الأحيان» فهو وإن كان ينقل عن الخليل وابن 
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١؟١-١١16ص انظر دراسات في المعاجم العربية‎ ١ 


بك 


عا ار عر 


كف الباب الثالث: دراسات 2# المعاجم العربية 5 
دريد وغيرهما ‏ يناقشهم» ويخالفهم أحياناء أو يرجح كلامهم على غيره. 

احتوى المعجم على ترجيح بعض القراءات. 

/- أشار إلى بعض لبجات العرب. 

4 الميل إلى الاختصار. 

تأشفا: الملأآخن على المعجم: على الرغم من الدقة التي امتاز بها كتاب 
اللقاييس عن غيره من المعاجم اللغوية الأخرى فقد تعرض لبعض المآخذ التي 
يمكن إجمالبا فيما يلي: 

١‏ الاختصار الشديد في بعض الأحيان ثما أدى إلى ترك إكمال الحديث 
النبوي » والبيت الشعري؛ حيث يقتصر على ذكر موضع الشاهد فحسب. 

؟- لم يسر على نظام ثابت في رسم المعتل» كما في (حنو) و (عصوى) 
و(رثى). 

1 لم يسر على طريقة واحدة فيما عده خارجا عن الأصول» فقد أخرج 
-مثلا حكاية الآصوات في كثير من المواد؛ لكنه جعله في بعض المواد أصلاً كما 





في مادة (بل). 
مو ررق بالقلب والإبدال ولوعا قد يصل إلى التعسف» وقد يجمع بينهما 
في كلمة واحدة كما في (قابس). 


60 الاضطراب في شرحه لبعض الألفاظ: ومن ذلك أن اقل تير كاد مره 
الضدين بأنه خللاف الآخر كما ف (.خشث) و (طيب) وكما في ( حسن) وى (قبح) 
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1 تداخل الكلمات في أكثر من مادة كما في كلمة (الدكان) حيث ذكر أنها من 
مادة (دك) ثم ذكرها مرة أخرى في (دكن) ولم يشر إلى أن هناك خلافا. 

عاشرا: أثر المقاييس في المعاجم الأخرى: تأثر بابن فارس كثير من 
أصحاب المعاجم من بعدهء وخاصة المعاجم الحديثة في طريقته المبتكرة وهي 

يقة استخلاص المعاني العامة المشتركة التي تدور حولها ألفاظ المادة» والتي 
سماها بالأصول. ظ 

وأول هذه المعاجم التي تأثرت بالمقايبس «العباب الزاخر) للصغاني 
0-١11ه)‏ والفيروز أبادي في القاموس» والزبيدي في تاج العروس, 
والمعجم الكبير الذي وضعته لجنة من كبار علماء اللغة المحُدَئين. 

وإذا أردت مزيد دراسة عن هذا الكتاب فارجع إلى كتاب (دراسات في 
المحاجم العربية) وكتاب (ابن فارس اللغوي) وكلاهما للدكتور أمين فاخر. 


عا ابرع 
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وبعد هذا التطواف في المعاجم وقع بصري على كلمة رائعة رقمتها يراعة 
الدكتور الفاضل حمد بن ناصر الدخيّل ‏ حفظه الله تحت عنوان: (معجمات 
اللغة والقصور اللغوي) . 

وقد ضْمّتها حديثا جميلا عن اللغة» وعن خصائصهاء وقدرتها على 
استيعاب تراث العرب والمسلمين» ثم عرج على الحديث عن لمعاجم 
والقواميس» ثم خص بعد ذلك وجوه القصور في المعاجم في نقاط أربع ؛ فإلى 
ذلك المقال. ظ 

يقول ‏ حفظه الله : «يكاد يجمع دارسو اللغة الود وعلماؤها من العرب 
والمستشرقين على أن اللغة العربية تأتي في مقدمة المجموعة اللغوية العالمية في ثراء 
الألفاظ والمفردات» وتعدد الصيغ والدلالات»: وغزارة المصطلحات العلمية 
والأشكال التعبيرية , والقدرة على التجدد والنماء» والوفاء بمتطلبات العله 
والحضارة والاختراع والمدنية؛ لما تحمله من خصائص ومميزات ذاتية لا توجد في 
غيرها من اللغات الأخرى تؤهلها لذلك. < 

وإِنّ لغة استطاعت أن تستوعب تراث العرب والمسلمين على اختلاف ألوانه 
وفنونه ومضامينه » وتصبح لغة حضارة ومدنية وعلم وفن لمدى يقرب من ألف 
وست مائة سنة - لقادرة على أن تستوعب معطيات الحياة والحضارة في الوقت 
الراهن » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وإذا كانت العربية قد وفت بالتزاماتها كاملة » وأدت وظيفتها على خيرما يراه 
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لمان 
خلال هذه القرون الكثيرة دون أن يظهر عليها ضعف أو وهن أو نكوص - فإن 
هنال فيو لذ زلجو يق طريه انيه قا والعةاعناء اللقة ابا سرون واو فين 
مدى قدرة استيعاب المعجمات والقواميس لألفاظ العربية وفرائدها وشواردها؛ 
ومصطلحاتها العلمية والفنية» منذ أن ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي أول 
معجم في العربية إلى وقتنا الحالي. 

وقبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر أن الإرهاصات الأولى لإنشاء 
أول معجم لغوي للغة العربية كانت تتمثل في تفسير بعض الكلمات والمفردات 
الغربية التي ترد في النصوص الأدبية من جاهلية وإسلام؛ ثم كثرت المواد 
المشروحة نما اضطر القائمين على ذلك إلى حصرها وتصنيفها من جديد» فكانت 
نواة للمعاجم التي ما لبثت أن تطورت إلى النحو الذي وصل إلينا. 

ويمكن لنا أن نلخص وجوه القصور ف النقاط التالية : 

١‏ اقتصر القائمون على إعداد المعجم العربي على لغة الشعر في العصر 
الجاهلي والإسلامي والأموي؛ وأهملوا عن قصد لخة النثرء وكتايات 
المتأخرين» وأشعارهم؛ فوقف المعجم العربي عند لغة العرب الذين يُسَتَشْهَد 
بكلامهم؛ ولم يحاول أن يساير تطور اللغة وتجددها في العصور العباسية وما 
بعدها. 

؟- اعتمد مؤلفوا المعاجم العربية الرائدة في رصد موادها على ما وصل إليهه 
من النصوص الشعرية»؛ ولكن هذا النهج الذي اختطه الرواد الأوائل للمعاجم 
لم يلتزم به من أتى بعدهم من المعجمين؛ فلم يتخذوا من النصوص مادة أصلية 








للتأليف» بل أخذ بعضهم ينقل من بعض» ويعتمد عليه عند الشروع في تأليف 
معجمه. 

ومن يطلع على المعاجم الموجودة بين أيدينا يلاحظ أن وجوه الشبه والاتفاق 
في كثير من المواد والشواهد تبدو واضحة جلية. 

؟"- لم تقم الكتابة بوظيفتها في تدوين التراث العربي إلا في القرن الثاني 
البجري» أي بعد مضي فترة طويلة على نشأته» كان خلالها يُتناقل مشافهة من 
لسان إلى لسان» الأمر الذي عرّض كثيرا من نصوصه وأخباره إلى النسيان 
والضياع. 

وليس أدل على قضية ضياع التراث من مقولة أبي عمرو بن العلاء المشهور: 
دما جاءكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرا لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير» . 

4- خلو المعاجم العربية من البحث في تاريخ الكلمة» وتطور دلالتها ومتى 
استعملت أول مرة» ثم تَدَرّجٍ استعمالها على ألسنة الكتاب والشعراء والعلماء 
عون العصو 7 
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١‏ مقالات وآراء في اللغة العربية للدكتور حمد بن ناصر الدخيل ص7١‏ /ا/17. 


ركه 


عذا ابش عر 
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الباب الرايع: 


شكالات تواجه العربية 


ونحيه: تمهيد) وفصلان: 


الفصل الأول: ظاهرة الإعراب وإنكارها. 
الفصل الثانى: الدعوة إلى العامية» وتيسير النحوء 
والخط العربى. 








واجهت اللغة الخربية تحديات كبيرة» سواء كان ذلك من قبل أعدائها؛ أو من 
قبل بعض المنتسبين إليها. 

وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن بعض تلك المشكلات 
والتحديات. 

وذلك من خلال الكلام على ظاهرة الإعراب» وإنكارهاء والدعوة إلى 
العامية » وتيسير النحو» والخط العربي. 

وسيتخلل ذلك تفصيل في هذه المسائل. 
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الفصل الأول: ظاهرة الاعراب وإنكارها 


وتحته: 
الملبحث الأول: ظاهرة الاعراب. 
الملبحث الثاني : إنكار الوعراب. 
اللبحث الثالث : المستشرقون والاعراب. 


المبحث الرابع : قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس. 
الممبحث الخامس : بطلان القول بإنكار الإعراب. 
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العصل الأول 
ظاهرة الإعراب» وإنكارها 





ورب التي بائر اقيا بارت لكي 

وإنكاره ظاهرة غريبة »؛ وقضية تستحق الوقوف عندها وبياك خطرهاء وصد 
فادقا: 

وقبل ذلك يحسن الوقوف على معنى الإعراب» وبيان أهميتهء وكلام 
العلماء عليه ثم يكون الحديث عن إنكاره ؛ والرد على هذا الإنكار 

أولا + فيكتي الا غزات: 

أ الإعراب في اللغة: أصل هذه المادة: (عرب) قال ابن فارس ْلَه : « العين 
والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة''' والإفصاح؛ والآخر: النشاط 
وطيب النفس » والثالث : فساد في جسم أو عضو. 

فالأول أعرب الرجل عن نفسه: إذا بين وأوضح)” 

وقال: «إعراب الكلام -أيضاً من هذا القياس؛ لأن بالإعراب يفرق بين 
المعاني في الفاعل ؛ والمفعول» والنفي ؛ والتعجب» والاستفهام؛ وسائر أبواب 
هذا النحو من العلم»”". 


-١‏ في المقاييس تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون: (الإنابة) وهذا خطأ واضح. 
تَْ معجم مقاييمس اللغة ٠١:‏ 5,. 
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ب- الإعراب في الاصطلاح : «أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر 
الل 

والمراد بالأثر ما يحدثه العامل من الحركات الثلاث أو السكون» وما ينوب 
عنها. 

وبالظاهر: ما يلفظ به» وبالمقدر: ما ينوى من ذلك كالضمة» والفتحة, 
والكسرة من نحو: الفتى » والنون في مثل : (لتبلون) '". 

اا ار ا و 

ج- معنى البناء: هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مثل: هل» وقام؛ 
وأمس » ومدل””". 

خانيا: أهمية الإعراب وأقوال العلماء فيه: 

يرى علماء العربية وجميع النحاة إلا من شذ منهم أهمية الإعراب» وأن 
لعلاماته وألقابه دلالاتم معينة » وأغراضاً معنوية؛ فهي تدل على المعاني المختلفة 
التي تعتور الأسماء من فاعلية» أو مفعولية». أو غير ذلك. ظ 

وأكوالتيع اق :ذلك كليرة جا #اوهلهاقرلةافين أقو ابيط العامة 

-١‏ قال ابن قتبية “1١1/1-5١ه‏ يله : «ولها - يعني العرب ‏ الإعراب الذي 
جعله الله وشيا لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين 
المتكافئين» والمعنيين المختلفين» كالفاعل والمفعول؛ لا يفرق بينهما إذا تساوت 


. 44/١ هذا تعريف ابن هشام يلقت انظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ ١ 
.0:0-59/١ ؟ "7 انظر ضياء السالك‎ 
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حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما ‏ إلا بالاعراب. 

ولو أن قائلا قال: (هذا قاتلٌ أخي) بالتنوين» وقال آخر: (هذا قاتل أخي) 
بالإضافة - لدل التنوين على أنه لم يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد 
قتله» 200 


2 


؟- وقال أبو القاسم الزجاجي ت1” 7ه يله : «فإن قال قائل: قد ذكرت 
أن الإعراب داخل في الكلام فما الذي دعا إليه» واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب: أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورهاء المعاني وتكون فاعلة 
ومفعولة » ومضافة» ومضافا إليهاء ولم يكن في صورهاء وأبنيتها أدلة على هذه 
المعاني» بل كانت مشتركة - جُعَلَتْ حركات الإعراب فيها تنتبين عن هذه 
المعاني» فقالوا: ضرب زيد عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وينتصب 
عمرو على أن الفعل واقع به. 

وقالوا: ضرب زيدٌ؛ فدلوا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد على أن الفعل ما لم 
ين فاغلدع وآن انمو تد تال مكاة: 

وقالوا: هذا غلام زيد؛ فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه. 

وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ ليتسعوا في كلامهم ؛ 
ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه» وتكون 


.١ تأويل مشكل الق رآن لابن قتيبة ص5‎ -١ 


عا ابرع 
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الحركات دالة على المعاني )”''. 

نرق ناور ا لجل الاغر اننا لماو فزن لاد اناا انوروك 
لآن الإعراب إثما يدخل في الكلام؛ ليفرق بين الفاعل والمفعول» والمالك 
والمملوك ؛ والمضاف والمضاف إليه » وسائر ذلك ما يعتور الأسماء من المعاني. 

وليس شيء من ذلك في الأفعال ولا في الحروف»"'". 

وقال: «ويسمي النحويون الحركات اللوانتي تعتقب في أواخر الأسماء 
والأفعال الدالة على المعاني إعرابا؛ لأنها بها يكون الإعراب أي : البيان» 7" . 

وقد سبق في تعريف الإعراب كلام ابن فارس عن الإعراب. 

وقال - با - تله : «من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب_الاعرات 
الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ » وبه يعرف الخبر الذي هو أصل 
الكلام. ظ 





ولولاه ما ميّز فاعل من مفعول؛ ولا مضاف من منعوت »؛ ولا تعجب من 


استمهام ؛ ولا صدر من مصدرء ولا نعت مرم تأكيد»47, 


-١‏ الإيضاح على علل النحو للزجاجي ص19 ؛ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 278/١‏ وانظر 
فصول في فقه العربي د. رمضان عبدالتواب ص27 7. 

؟- كتاب الجمل في النحو للزجاجي ص ١1؟.‏ 

كتاب الجمل في النحو ص١5‏ ؟8؟. 


- الصاحبى ص 43. 
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وذلك أن قائلاً لو قال : (ما أحسن زيد) غير معرب» أو (ضرب عمرٌ زيد) غير 
ا يوقف على مراده. ظ 

فإذااقال 4 زا العيين :زود )أو :0 لقني ويد ) أن قاحس يذ آنا 
الإعراب عن المعنى الذي أراده. 

وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها؛ فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
0 ظ 

وقال ابن جني : «باب القول عر الإعراب : هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ 
ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباهء وشكر سعيدا أبوه - علمت برع 
أحدهماء ونصب الآخر الفاعلٌ من المفعول» ولو كان الكلام شرج" واحداً 
لاستبهم أحدهما من صاحبه. 

فإن قلت: فقد تقول ضرب يحيى بُشْرَىء فلا تجد هناك إعرابا فاصلاً: 
وكذلك نحوه ‏ قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله» أُلزم الكلام 
من تقديم الفاعل » وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب. 

فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم 
والتأخير؛ نحو أكل يحيى كمثرى ‏ لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت» وكذلك 
صَريك هذا هذهء وكلم هذه هذاء وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع 
جاز لك التصرف نحو قولك: أكرم اليحبيان البُشرَيِيْنَء وضرب البُشَربين 


.١17”ص الصاحبي‎ ١ 


عا ابرع 
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لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت؛ لأن في الحال بيانا لما تعني. 
وكذلك قولك : ولدت هذه هذه من حيث كانت حال الأم من البنية 





معروفة » غير منكورة. 

وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لا تُعقب من 
البيان ؛ و جيرف يون اتناس خرف أو كلم بشرى العاق معلىة أو كلم هذا 
05 

ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يجزٌ ذلك في نحو (كلم هذا وزيد يحيى) وهو 
يريد كلم هذا يحيى وانف» كنا عي (ضترب زيدا وعهرو )37 

وهكذا يتبين لنا أن العلماء القدماء يتفقون على أهمية الإعراب» وضرورته؛ 
ويبينون أن الجملة لوكانت عملا من الإعراب لاحتملت معاني عدة؛ فإن أعربت 
نُْصت على معنى واحد”". 

وقد تبعهم في ذلك أكثر المحدثين»؛ ومنهم المستشرقون؛ فكثير منهم أقر بأن 
الاعراب هو المميز للغة. 


.84/١ الخصائص لابن جني‎ ١ 
انظر فصول في فقه العربية ص8/؟7.‎ ١ 
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يعد إنكار الإعراب من المشكلات التي تثار ضد العربية في الوقت الحاضر؛ 
فهي اللغة الوحيدة التي ينادى دائما بتخفيفها وتسهيلها مع أنها ليست اللغة 
الوحيدة التي لها قواعد وضوابط؛ فلغات العالم الأخرى لبا نظمها الخاصة: 
وقواعدها الثابتة التي يتعصب لبا أبناؤهاء ويجاولون الالتزام بها كما يحاول ذلك 
من حاول تعلمها من غير أهلها. 

ولم نسمع في أي لغة من لغات العالم أن حاول أو طالب أبناؤها بتغيير 
قواعدهاء أو تسهيلهاء مع أنها لا تملك ما تملكه العربية من مقومات القوة؛ 
والبقاء» والنماء» ومواكبة الجديد» وما إلى ذلك ثما مر ذكره. 

ومن أخطر تلك الدعاوى دعوى إنكار الإعراب؛ وما يترتب على تلك 
الدعوى من خطر على العربية. 

ولقد مر بنا أن جميع النحاة العرب يرون أن حركات الإعراب تدل على 
المعاني المختلفة التي تعتور الأسماء من فاعلية» أو مفعولية» أو إضافة أو غير 
ذلك. 

ولم يخالف في ذلك في العصر القديم اسببور يي صر 
المعروف ب (قطرب). 

وبهذا يكون أول من قال بهذه الظاهرة كما نقل ذلك عنه الزجاجي. 

ومؤدى هذا الرأي الذي ارتآه قطرب كَآللَكه أن حركات الاعراب الثلاث إنما 


بك 


عا اشر عر 






ل 
جيء بها للسرعة في الكلام؛ وللتخلص من التقاء الساكنين عند اتصال الكلام: 
ثم يفسر بعد ذلك سبب اختيارهم للعلامات الإعرابية» ويقرر بأنها ليست ذات 
أثر ولا دلالة على المعاني. 

هذا هو خلاصة رأي قطرب في الإعراب» وإليك نص كلامه في هذا الشأن؛ 
إذ يقول: «وإنما أعربت العرب كلامها؛ لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون 
للوقف» فلو جعلوا وصْله بالسكون ‏ أيضا ‏ لكان يلزمه الإسكان في الوقف 
والوصل» وكانوا يبطؤون عند الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا 
التحريك معاقبا للإسكان؛ ليعتدل الكلام؛ ألا تراهم بنوا كلامهم على متحراه 
وساكن» ومتحركين وساكن» ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو كلمة» ولا في 
حشو بيت؛ ولا بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم في اجتماع الساكنين يبطؤون: 
وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون» وتذهب المهلة في كلامهم» فجعلوا 
الحركة عقب الاسكان)0". 

قال السيوطي يلت بعد إيراد كلام قطرب: «وقال المخالفون له ردأ عليه: لو 
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كي :0 وس القت هر م بورق اأخري» ونصيد ةر 1 نميه شاك 
إليه؛ لأن القصد في هذا عا هو الحركة ا كا يعتدل بها الكلام؛ فأي 
حركة أتى بها المتكلم أجرأته فهو مخير في ذلك. 

وفي هذا فساد للكلام» وخروج عن أوضاع العرب» وحكمة نظم في 
كلامهم. 


2 الويضاح للزجاجى ص 7/١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطى .,/١‏ 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية لهذ 
واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب» واختلاف المعاني واختلاف 
الوعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما كان أصل 
دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان: 
أحدهما فاعل والآخر مفعول؛ ومعناهما مختلف؛ فوجب الفرق بينهماء ثم 
جعل سائر الكلام على ذلك)7©. 

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب بعد إيراده كلام قطرب: «هذا هو رأي 
قطرب » وهو رأي لم يسبقه به أحد ‏ فيما نعلم ‏ ولم يتابعه عليه غيره من 
اللغويين أو النحويين» فيما عدا أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس» في كتابه القيم 
(من أسرار اللغة)» ويظهر أنه تأثر برأي قطرب هذا؛ إذ أشار إليه ناقلا إياه عن 
كتاب (إحياء النحو) لوبراهيم مصطفى ) '". ظ 

ويقول د. إبراهيم السامرائي عن رأي قطرب: «وهذا الرأي غريب في 
جملته » وقد انفرد فيه صاحبه» ولم يؤيده فيه إلا د. إبراهيم أنيس بعد أحد عشر 


8 





قرنا . 
ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت معربة منذ أقدم العصورء 
والنصوص شاهدة على ذلك. 


وقد كان هذا الإغرات سهلا على الالسقاءاقم ققال موقن كين ينلدت 
الطبائع العربية » وفشا اللحن» وتحول المجتمع العربي الخالص إلى مجتمع ضخم 


.68٠١ -ا/9/١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ ١ 
.١"؟9ص ؟- فصول في فقه اللغة العربية‎ 


ركه 


عذا ابش عر 


3 الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
فيه امم ل ولا سيمافي الحواضر العربية)7'. 

وهكذا فتح قطرب بابا واسعا لن أراد التحامل على العربية وإن لم يكن 
يقصد ذلك؛ فلقد وجد المستشرقون وأعداء الوسلام من هله الفكرة ذا 
للطعن في العربية» ومحاولة إضعاف أثرها في نفوس أهلها. 

وسيتضح فيما سيأتي بيان لآراء المستشرقين» ولنظرية إبراهيم أنيس. 

ومن ثم يكون الرد على ذلك كله. 





. 1؟١ص فقه اللغة المقارن د. إبراهيم السامرائي‎ -١ 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيي 






المستشرقون والإعراب'" 


أولا: المستشرقون الذين لا يرون الإعراب: 

مر بنا أن من المستشرقين من كان يرى الإعراب» وأن منهم فريقاً لا يرونه: 
بل جعلوا من رأي قطرب ذريعة للنيل من العربية؛ إذ الإعراب أهم خصائصها. 

ومن هؤلاء المستشرقين : 

-١‏ كارل فوللرز: وذلك في كتابه: (اللغة الشعبية واللغة الأدبية في الجزيرة 
العربية القديمة). ظ 

وهذا الرجل من أكثر الحاقدين على العربية. 

وخلاصة رأيه يتمثل فيما يلي : 

ا عرف انا دكرة النسدو: كااحت دفي وهة :نواه ابسن ريدو ف اعرد 
الجاهلية» وإنما صيغت بعد ذلك. 


ب- يرى أن النص الأصلى القرآنى قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية 


السائدة في الحجاز. 
عد حجري أنه الآ بوجه ف اللبجات اتناتدة ذا ببس بالاعرات: 
د- ينكر على الإطلاق أن تكون هذه اللغة حية في مكة على عهد النبي 8# . 
ه يشك في أن يكون الذين خرج من بينهم الشعراء كانوا يتكلمون هذه 





-١‏ انظر فصول في فقه العربية ص777- 5358؛ ومحاضرات أ.د. على البواب. 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 


5 كوهين : وهو مستشرق فرنسي ؛ وهو صاحب كتاب (لغات العالم). 

هذا الرجل لما درس العربية وجد أن الشعر العربي لا يمكن أن يقوم إلا على 
قواعد إعرابية » فخرج من ذلك بنتيجة يقول فيها : 

« إن قواعد الشعر تقوم على الإعراب» ولابد من ذلك. 

أما النشر فمن الصعوبة بمكان تطبيق القواعد فيه) . 

فهو يتصور بأن النحو صعب» ويشبهه بحالنا الآن؛ فعندما يلقي أحدنا كلمة 
امعط فرص عت عرق اندز عن 1ه 

وعندما يعود إلى البيت» أو يغشى الجالس العامة فإنه يعود إلى العامية. 

٠“‏ باول كاله: حيث عقد في كتابه (الذخائر القاهرية) فصلاً عنوانه : (نص 
القرآن العربي). 

يقول فيه: «جمع نص القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة 
وجيزة في عام ؟7م, وأخذ شكله النهائي في عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان 1545 100 ء وهنا قامت مشكلة كيف يقرأ هذا النص ويرتل؟ 

فقن وسعمد :83 مكلف واغدر - اكميكلة وزايه دمن القئلة اغوي 
(قريش).: ظ 

وكانت اللغة العربية التي يتكلمها هي لغة المواطن المثقف في مكة. 

والنص القرآني الخالي من الضبط بالشكل يعكس بوضوح اللغة العربية التي 
كانت تتكلم في مكةء غير أن العرب كانوا قد تعودوا أن يعدوا اللغة البدوية 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيي 


نموذجاً للنطق الصحيح»ء فبهذه اللغة نظم الشعر العربي الجاهلي؛ وكان كل 
عربي مزهوا بذلك. 

وإذا كانت كلمة الله لا يصح أن ترتل بلغة أقل مستوى من أية لغة أخرى ‏ 
فقد بدأت العواصم الإسلامية في ذلك العصر المبكر في الكوفة» والبصرة؛ 
والمدينة» ومكة دراسة نشيطة للشعر البدوي» فكان الرجال المهتمون بهذا 
النمط في اللغة العربية يذهبون إلى جيرانهم من البدو» ويجمعون ما أمكنهم من 
أشعارهم, وما يتصل بها من الحكايات» وهي في الغالب أخبار عن الحروب 
الصغيرة التي جمعت تحت عنوان: (أيام العرب). 

وقد انّخْذت المادة التي جُمعت بهذه الطريقة أساساً للعربية النموذجية التي 
ابتدعها النحويون» ثم حذيت لغة القرآن على نمطهاء ومع ذلك لم تتغير كتابة 
الصحف» بل ابتدعت طريقة تضاف فيها علامات مختلفة إلى النص؛ لضمان 
صحة القراءة» . 

ثم يقول باول كاله: «ولم تذكر كتب القراءات بوجه عام شيئا عن .النشاط 
المبكر للقراء» فقد ضاعت أو أهملت تلك الكتب التي ذكرت شيئا عن هذا 
الاشاطة نبا سنا نك ١‏ غنوك عليه موكران وفك أن أرق امن جعاذله إذللك 
التطور)”'". ظ 

قو فوونظنارة عبد انوا كلها على تذللت وكزويلق باون كانه أنه متهن 
بغيته في اقتباس عن الفراء وَجَدَه في مجموعة مخطوطة بمكتبة (تشستربتي) 


770-77 5 فصول في فقه العربية ص‎ -١ 


عا اشر عن 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
281117 01265161 رقم /١5‏ وفيه : «قال الفراء : وقد رأينا أهل القراءة الذين 
يعرفون الكتاب والسنة من أهل الفصاحة اجتمعوا على أنه نزل بأفصح اللغات , 
فاعترض في ذلك أقوام من ينظر في الأشعار وأيام العرب» فقالوا: إثما فضل 
القرآن من فضله؛ لما أوجب الله من تعظيم القرآن» فإذا صرنا إلى الفصاحة 
وجدناها في أهل البوادي. 

واختلفوا في ذلك؟ فقال أهل الكوفة: الفصاحة في أسد؛ لقربهم جوارهه 
ا 
وقال أهل البصرة: الفصاحة في عَلا تميم وسفلى قيس من عكل وعقيل. 

وقال أهل المدينة : الفصاحة في غطفان؛ لأنهم جيرانهم. 

وقال أهل مكة: الفصاحة في كنانة بن سعد بن بكر وثقيف. 

فأحببنا أن نردهم بالآثارء والقياس» والاعتبار إلى تفضيل لغة قريش على 
سائر اللغات... 

قال: وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ: عتى حين» يريد: حتى حين؛ 
فقال: من أقرأك هذا؟ قال : عبدالله بن مسعود. 

قال: فكتب إلى عبدالله: إن القرآن نزل بلغة قريش» ولم ينزل بلغة هذيل 
فأقرئه الناس بلغة قريش » ولاتقرئنهم بلغة هذيل. 

وقال أبو بكر الصديق َه : إن إعراب القرآن لأحب إلي من حفظ بعض 
حروفه. 


وقال ابن مسعود : جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات, وأعربوه؛ فإنه 






الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 


عربي » والله يحب أن يعرب»). 

وقد علق (كاله) على كلمة: (إعراب) في نص أبي بكر الصديق» بقوله : 
«الإعراب يعني الحركات في أواخر الكلمات العربية طبقا لقواعد العربية 
الفصحى ») . ظ 

وقد استنتج (كاله) من ذلك أن «الإلحاح على طلب قراءة القرآن بالإعراب 
لين تر إلا إذا كان يقرأ في الواقع بدن إعراب: وأريد له أن يقرأ 
بالإغرات الذى كد ووفك سا كرون مظاهن الفكة اللفورة): 

وهو مخطئ في استنتاجه ذلك؛ لأن الإعراب بمعناه الاصطلاحي لم دك 
معروفا في أيام أبي بكر وابن مسعود. 

ومعنى كلمة (إعراب القرآن) في هذه الأحاديث ‏ إن لم تكن مزيفة ‏ هو 
الوضوح والبيان في قراءة القران الكريم»”"'. 

ثانيا: المستشرقون الذين يرون الإعراب: 

إذا كان المستشرقون: كالهء وفوللرزء وكوهين يرون هذا الرأي الغريب في 
العربية الفصحى والإعراب - فإن كثيرا من المستشرقين قد دافعوا عن أصالة 
الوعراب في العربية » وفندوا الأقاويل التي ترى خلاف ذلك. 

ومن أبرز هؤلاء اثنان هما : 

-١‏ المستشرق نولدكه: وهو من المستشرقين الذين درسوا اللغات السامية 
وفيه جانب من الإنصاف؛» وله مقالة بعنوان: (ملاحظات على لغة العرب 


.557-770 فصول في فقه العربية ص‎ -١ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربييّ 
القدامى). 

يقول د. رمضان عبدالتواب بعد أن ساق رأيي فوللرز» وكاله: «وإذا كان 
هذان المستشرقان: فوللرز و كاله يريان هذا الرأي الغريب في العربية الفصحى 
والإعراب ‏ فإن كثيرا من المستشرقين قد دافعوا عن أصالة الإعراب في العربية : 
نكل 'تولدكه الى .زرقن ل منقالة: اله تعتز اف «(بالاسطلات هلان اكه الدرت 
القدامى): «أنه من غير المعقول أن يكون محمد فده قد استخدم في القرآن لغة 
تخالف كل المخالفة تلك اللغة التي كانت شائعة في مكة آنذاك» وأن يكون قد 
اعتنى بالإعراب هذه العناية وقومه لا يستخدمون هذا الإعراب في كلامهم) . 

كما يرى نولدكه: «أن شعر ذلك العصر كان يمثل لغة البدو التي كانوا 
يتحدثون بها في ذلك الوقت» والتي ظلوا يتحدثون بها زمنا طويلا بعد ذلك. 

ولا يغير من هذه القضية شيئا أن لغة الشعر بها بعض الاختلاف عن لغة 
الحياة العامة» وأن الشاعر ما كان يضطره وزن الشعر وأسلوبه إلى الاتيان 
بتعبيرات خارجة عن المألوف» وغير ذلك من الأمور التي لاحظها كذلك قدامى 
اللغويين العرب » وسجلوها بدقة» . 

ويستطرد نولدكه في مقاله هذا إلى أن «فنسشتاين كان يرى هو الآخر أن لخة 

الفيكن مقمتوغة ا قاف فقالووين العربية الحديثة» وتأثر بها إلى درجة أنه أصبح 
ظ يرى أن القواعد التي نطالب بها من يريد التحدث بالعربية الفصحى عدية 
الجدوى. ظ ظ 


ولم يذهب فوللرز إلى هذا الحد من التفكير بالنسبة للعربية » ولكنه كان يرى 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
أن اللغويين العرب قد جمعوا عناصر الإعراب بمهارة فائقة وأكملوها» . 

ويرى نولدكه كذلك أنه «من الخطأ الشنيع الاعتقاد بأن اللغة الحية في عهد 
النبي 485 لم يكن فيها إعراب؛ فإن العلماء عن الرشيد قد وجدوا 
الإعراب بكل دقائقه لدى البدو. 

ولكن ظاهرة الوقف الشائعة كثيرا في الحديث اليومي قد عودت الأذن على 
سماع الصيغة الخالية من الإعراب؛ فاستطاع أحد الشعراء استخدامها عند 
اتصال الكلام كذلك» وعلى الأخص في صيغة المضارع التي لا تتلاءم كثيرا من 
وزن الشعر). 

كما يرى نولدكه في الفصل الذي كتبه عن (لغة القرآن) فى كتابه : (مقاللات 
جديدة في علم اللغات السامية) أنه «لو كان النبي م أو أحد معاصريه من 
المؤمنين قد نطق بالقرآن دون إعراب لكان من غير الممكن دن 
الخاصة بذلك » دون أن يبقى لنا آثار منها» . 

ح سي لدت 
اسه انا كوو التو لحرو 07 

؟- المستشرق يوهان فك اسيك ارق عاب ادبي رياف رقا ا 
رمضان عبدالتواتب : «ولقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف 


الإعرابي يسمةٍ من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية - 


باستثناء البابلية القديمة ‏ قبل عصر نموها وازدهارها الأدبى. 


١‏ فصول في فقه العربية ص75-/771. 


عا ابرع 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 

وقد احتدم النزاع حول غاية بقاء هذا التصرف الإعرابي في لغة التخاطب 
الحي ؛ فأشعار عرب البادية ‏ من قبل العهد الإسلامي ومن بعده ‏ ترينا علامات 
الوعراب مطردة كاملة السطان كما أن الحقيقة الثابتة من أن النحويين واللغويين 
الإسلاميين كانوا - حتى القرن الرابع البجري والعاشر الميلادي على الأقل ‏ 
يختلفون إلى عرب البادية؛ ليدرسوا لغتهم ‏ تدل على أن التصرف الإعرابي كان 
بالغا أشده لذلك العهدء بل لا نزال حتى اليوم نجد في بعض البقايا الجامدة من 
لبجات العرب البداة ظواهر الإعراب)20. 


١‏ فصول في العربية ص778. 








لم تتعرض اللخ العربية لنقد أحد من أبنائها قديماً وحديثاً كما تعرضت من 
قبل الدكتور إبراهيم أنيس » وذلك ي كتابه (من أسرار اللغة) وبالذات في الفصل 
الذي عقده بعنوان: (قصة الإعراب)2©2. 


وقد كان متوجسا لا سيحدثه ذلك الفصل من ردود أفعال قوية» فأخذ يعتذر 
لنفسه في مقدمة الكتاب بقوله: «وقد يضيق بعض الناس في مصر بما جاء في هذا 
الكتاب» ويتنكرون لهء ولا سيما الفصل الخاص بقصة الإعراب. 

غير أني واثق كل الثقة أن تأكيدي لهم بأني لم أهدف إلا الدراسة العلمية 
البريئة من الأغراض والأهواء سيشفع لي عندهم فيما يمكن أن يظنوه خروجاً 
على المألوف المعهود في الدراسة العربية) 9©. 

وقد بدأ هذا الكتاب بعبارات توحي بأن اللغة مصنوعة» وبأن الاعراب 
حياكة وصنعة قامت على يد قوم من صناع الكلام حتى أصبح الإعراب حصنا 
منيعا؛ فصار الأدباء؛ والشعراء يخافون من سطوة ة النحاة؛ وأصبح كل من يتكلم 
العربية يخافهم » ويراعي قواعدهم. 

وكان يريد ممن ذلك كله أن يصل إلى أن الإعراب صنعة وليس سليقة » وأن 
الحركات الإعرابية ليست معروفة عند العرب» وإنما وضعت في أواخر القرن 





-١‏ انظر أسرار اللغة ص2171-1178. 
؟- من اسرار اللغة ص ©0. 


»1 
الأول؛ وأن الحركات الإعرابية ليس لبا مدلول. 
ولبذا سمي ذلك الفصل الذي عقده (قصة الإعراب) وكأنه أراد من هذا 

العنوان أن يوحي للقارىٌ أن الإعراب قصة منسوجة» انظر إليه في بداية الفصل 
وهو يقول : ظ 
«ما أروعها قصة» لقد استمدت خيوطها من ظواهر لغوية متناثرة بين قبائل 

الجزيرة العربية» ثم حيكت» تم نسجها حياكة محكمة في أواخر القرن الأول 
المجري» أو أوائل الثاني على يد قوم من صناع الكلام نشأوا معظم حياتهم في 
البيئة العراقية» ثم لم يكد ينتهي القرن الثاني البجري حتى أصبح الإعراب 
عضن مديها : الى اا اي 

شق اقتحامه إلا على قوم نموا فيما بعد : النحاة» ١”‏ 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيض 


اه وشا نط العو نتفي ذلك 1 أن الدكتور إبراهيم أنيس فقد بدأ 
بمقدمة طويلة بين فيها كيف كان للنحاة العرب سلطان على الشعراء والأدباء؛ 
وأنهم لم يصادفوا من يهاجمهم إلا في النادر من أمثال (ابن مضاء القرطبي) 
الذي كتب كتابا تصدى فيه لدحض علل النحاة. 
ثم يذكر الدكتور أنيس أن المحاولة الثانية كانت محاولة إبراهيم مصطفى في 
كتابه : (إحياء ال الإعرابية 
على الناشئين ظ 
ثم انتقل الدكتور أنيس بعد ذلك إلى 556 آثار هذا الإعراب في اللغات 


.١198ص من أسرار اللغة‎ -١ 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
السامية الأخرى» غير أنه لم يتعرض للإعراب في الأكادية والحبشية 





والأوجاريتية» مع أن هذه اللغات الثلاث من أهم اللغات السامية في موضوع 
الإعراب» واستأثرت العبرية ببحثه في أقل من صفحة:» وقال: إنها استأثرت 
بسحث الستشرقين كذلك ؛ وعلل اعتقادهم في وجود الإعراب في اللغات السامية 
«بتأثرهم بما حدث في فروع المفصيلة المندية الأوربية : فقد عرفوا أن الوضع 
الإعرابي الذي يسمى 620128 3256© كان شائعا في لغاتهم القديمة كالبوادة 
واللاتينية »؛ وأنه قد فقد من اللغات الأوربية الحديثة كالإنجليزية» والفرنسية, 
فتصوروا أن ما حدث في التطور التاريخي للفصيلة المندية الأوربية قد تم مثله في 
المصيلة السامية » . ظ ظ 

وبعد أن استعرض الدكتور أنيس إعراب اللاتيئية باختصارء قال: «ولعل 
هم فرق بين رموز الأسماء في اللاتينية؛ وبين حركاتنا الإعرابية أن الرموز 
اللاتينية لا تسقط مطلقا من نهاية الأسماء حين الوقف عليها كما يحدث غاناً 
للحركات الوعرابية في لختنا ثما يجعلنا نرجح أن حركاتنا الإعرابية ليست رموز) 
خوية تشير إلى الفاعلية والمفعولية ؛ أو غير ذلك): 

وبعد أن درس ظاهرة الوقف في اللغة العربية ولبجاتها بشيء من التفصيل 
3 علينا الدكتور أنيس بنظريته الجديدة في تفسير ظاهرة الإعراب في اللغة 


0 





-١‏ فصول في فقه العربية ص 9؟55-:* 


ركه 


عا اندر عر 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 

وفيما يلي تلخيص لنظرية إبراهيم أنيس”"'"': 

-١‏ يرى أنه ليس للحركات الإعرابية مدلول ولا معنى» فلا تدل على 
فاعلية» أو مفعولية» أو إضافة» أو غير ذلك. 

؟ يرى أن هذه الحركات إنما أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين» ولوصل 
الكلمات بعضها ببعض » وهذا هو نفس كلام قطرب. 

ولكنه خاف أن يسأل سؤال قطرب عن سبب التحريك» وتنوعه وعدم ثباته 
على حركة معينة» فزعم أن هناك عاملين تدخّلا في تحديد حركة التخلص من 
التقاء الساكنين. 

أحدهما: إيثار بعض الحروف لحركة معينة كإيثار حروف الحلق للفتحة مثلا. 

والآخر: هو الميل إلى تجانس الحركات المتجاورة؛ أو ما يسمى ب: المناسبة 
الصوتية©). 

*- يرى أن معنى الفاعلية وللفعولية لا يستفاد من هذه الحركات» وإنما من 
مؤقع كل من الفاعل والمفعول في الجملة الغربية. 

وحاول أن يثبت نظام معينا للجملة العربية القديمة يلي فيها الفاعل الفعل؛ 


يقول إبراهيم أنيس في قصة الإعراب تحت عنوان: (موقف الفاعل من 
المفعول في الجملة العربية) : 


.73707-7757 ٠ انظر من أسرار اللغة ص98١-84؟؛ وفصول في فقه العربية ص‎ -١ 


؟- انظر من أسرار اللغة ص ١‏ 017-50؟. 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
١‏ نكتفي هنا ببيان قصير عن موضع الفاعل من الجملة» وموضع المفعول 
منها؛ كي نبرهن على أن الفاعل لا يعرف بضم آخره» ولا المفعول بنصب 
آخره؛ بل يعرف كل منهما - في غالب الأحيان لصوو حيسي 
اسالبي اللفةه 200 

ثم ضرب علدا من الأمثلة؛ ليدلل بها على أن العلامات الإعرابية لا معنى 
لما. 

ومن ذلك قوله : «ولا نكاد نعثر في القرآن الكريم على مفعول تقدم فاعله 
دون أن نعرف للآية وجها أخر من القراءات إلا في بضع آيات فيها الفاعل كلمة 
(الملوت) مثل : أَمْكشم شهداء إذ صر يَحقُوبٍ الات 4 

كيب ليم إذا حص أحَدكُم امون 4 

# حَتى إِذَا جَاءً أَحَدكُمْ المَوْت 4 

من قبل أن يأتِي أَحَدَكُم الْمَوت »4 

فما السر في مثل هذا يا ترى؟ أيكون ‏ والله أعلم ‏ نفوراً من التعجيل بذكر 
كلمة كريهة على النفس البشرية؟ أو أنه كانت هناك قراءات لم تُرْوَ لنا؛ أو لم 
هثر عليها قرئت فيها كلمة (الموت) منصوبة ويكون المعنى حينئلٍ مشاهدة الموت 
,معاينة علاماته وأماراته؟) ©). 
- يرى أن النحاة حين اعتقدوا أن للحركات مدلولاً حَركوا أواخر الكلمات 





-١‏ من أسرار اللغة ص”47؟. 
؟- من أسرار اللغة ص 247-246. 


بك 


عا اندر عر 


التي لا داعي إلى تحريكها؛ لتطرد قواعدهم الإعرابية؛ فقالوا ‏ مثلاً -: (الشجر 
مورق)»؛ يقول: «فما السر ‏ إذن - في إصرار النحاة على تحريك الراء في كلمة 
الشجر بتلك الحركة الإعرابية المشهورة؟ 

في الحق أنه لا ضرورة للحركة في مثل هذا الموقع ؛ ولكن النحاة حين أرادوا 
اطراد قواعدهم الإعرابية توهموا أن هنا - أيضاً - حركة ؛ والتمسوا لبا وجهاً من 
وجوه الاعراب)”2. 

4 وعندما يأتي إلى الإعراب بالحروف فإنه يرجعه إلى اختلاف اللهجات؛ 
فيرى أن إحدى صوره تخص قبيلة معينة» والأخرى تخص قبائل أخرى. 

فمثلاً بعض القبائل استخدمتها: مسلمون» والأخرى مسلمين» وبعضها 
تقول: أبو» والأخرى تقول : أبي» والثالثة تقول : أبا. 

فجاء النحاة ‏ كما يزعم وجمعوا كل هذه الصور» وخصوا كل صورة منها 
بحالة إعرابية معينة» فهو يفترض مثلا أن هناك قبائل عربية كانت تنطق المثنى 
بالياء في جميع الحالات» ثم تطورت الياء فصارت ألفاً عند بعض القبائل في 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 





جميع الحالات؛ فلم يفهم النحاة سر الموضوع؛ فجمعوا بين الصورتين» وخصوا 
الأولى بحالتى النصب والجرء وخصوا الثانية بحالة الرفع. 

ويذهب إلى مثل هذا في الأفعال الخمسة» والأسماء الخمسة. 

وقد توصل إلى ذلك دوغا بينة أو برهان»؛ وإِنما قاله اعتمادا منه على أن النحو 


-١‏ من أسرار اللغة ص5 0؟2. 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيي 





وبعد أن عرض سألة الإعراب بالحروف قال في نهاية الحديث : 

«وهكذا نرى مما تقدم أن ما سماه النحاة إعراباً بالحروف لا يكاد يمت لحقيقة 
اللغة بصلة: ولا يكاد يعدو كما رأينا في عرضنا السريع ‏ أنه كان لبعض 
الكلمات المعيئة أكثر من صورة في اللهجات السابقة» ولكن أصحاب اللهجة 
الواحدة كانوا يلتزمون صورة واحدة لا ينحرفون عنها في كل الحالات 
والمواضع» 2" 

1 وعندما تحدث عن الإشارات التي تشير إلى وضع النحو وتروي فزع 
العلماء من سماع اللحن في بعض الكلمات» أو الآيات؛ ما جعل العلماء 
والخلفاء يسعون إلى وضع النحو. 

عندما تحدث إبراهيم أنيس عن هذا الموضوع قرر أن الكتب التي تكلمت عن 
هذه البدايات؛ وعن تلك الأخبار بأنها مختلقة للطرفة» وإلا فلا أساس لبا من 
الصحة» وإنما أتي بها لبيان أهمية النحو. 

وهذا الأمر خطير جدا؛ لأنه يقتضي الطعن في بعض الأخبار الواردة عن 
الثقات » وببعض النحاة الذين منهم الآئمة والقراء كأبي عمرو بن العلاء وغيره ‏ 
رحمهم الله -. 

هذه صورة مجملة لبعض القضايا التي أثارها الدكتور إبراهيم أنيس في ظاهرة 





.217/5-57٠١ انظر من أسرار اللغة ص‎ -١ 


5- من أسرار اللغة ص74؟. 


عا ابرع 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 


الإعراب. 

والذي يتأمل يلحظ أنها دعاوى عريضة تقوم على المجازفة» وتخلو من 
الدليل» وتصورها كافو في الرد عليها» وفساد معظمها يغني عن إفسادها. 

ولبذا واجهت اعتراضا كبيراًء ولم تلق قبولاً لدى أي باحث من الباحثين. 
وممن انبرى للرد عليه الدكتور مهدي المخزومي”"'': والدكتور محمد محمد 
ش ب ش 

ومن أبرز الاعتراضات التي أثارها الدكتور المخزومي أن نظرية الدكتور أنيس 
لا تستطيع أن تفسر اختلاف اللهجات العربية في الوقف مثل لبجة أزد السراة 
الذين إذا وقوا على للرفوع نطقوا بضمته وأطالوها قكأنما هي و؛ فيقولون في 
الجملتين: هل جاء خالد؟ وهل مررت جنالد؟: خالدو؛ وخالدي حين يريدون 
الوق ؛ فيقول الدكتور المخزومي: «فإذا لم تكن الحركات أعلاما لمعان قصد 
إليها التكلم» بل لم تعد أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان؛ 
توصل الكلمات بعضها مع بعض - فكيف يفسر الوقف على خالد في لغة من 
ينتظر (وهي لغة أزد السراة)؟. . 

ولماذا كانت الدال مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة في الجمل الثلاث؟ ولماذا لا 
تكسر؛ لتنسجم حركة الدال مع حركة اللام قبلها؟... 

وعليه فإن القول بأن الحركات إئما هي سد للحاجة إلى وصل الكلمات بعضها 


١‏ في كتابه (مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو) ص5١‏ 01 ؟. 
؟- في كتابه مقالات في الأدب واللغة ص817-"917. 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربييّ 
ببعض» وأنها ليست أعلاماً للمعاني التي قصد إليها المتكلم قول لم يحالفه 
التوفيق) . ظ 

وكان كلام الدكتور المخزومي قصيرا في جملته كما أنه لم يشر إلى اللغات 
السامية الأخرى التي تعارض أصالة الإعراب فيها نظرية الدكتور أنيس تماماً. 

هذا وقد رد العلماء على كل قضية من القضايا السابقة بالتفصيل سواء نما 
أورده المستشرقون» أو مما ادعاه إبراهيم أنيس. 

ويقول الدكتور محمد محمد حسين يتنه مبينا عظم تلك الدعوى التي جاء بها 
إبراهيم أنيس : «وأبلغ ما يبدو التحامل على علماء النحو واللغة والبلاغة؛ بل 
على كتب التراث كلها في الفصلين الأخيرين: الثالث والرابع من كتاب إبراهيم 
أنيس (من أسرار اللغة) اللذين عقدهما تحت عنوان (قصة الإعراب 
ص58١911-1)‏ و (الجملة العربية وأجزاؤها ونظامها ص05-720") وفيهما 
بشيع الشطط واتجازفة والتحامل الظالم الجهول» وكأنه يعرف نفور القارئ من 
ذلك كله أو كأنه قصد إليه وتعمده على أسلوب طه حسين في كتاب (الشعر 
لجاهلي) الذي اختار الاستفزاز والإثارة طريقا لبلوغ الشهرة؛ يدل على ذلك 
وله في مقدمة هذا الكتاب : «وقد يضيق بعض الناس في مصر بما جاء في هذا 
لكتاب ويتنكرون له ولا سيما الفصل الخناص بقصة الاعراب». 
وسيأتي بيان الرد على قضية إنكار الإعراب في الفقرة التالية ‏ إن شاء الله -. 


عا ابرع 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 





بطلان القول بإنكار الإعراب'"' 


القول بإنكار الإعراب واضح البطلان» وقد مر أثناء إيراد حجج القائلين 
بذلك شىء من أوجه بطلان ما ادعوه, وفيما يلى مزيد بيان لرد تلك الدعاوى 
الباطلة : ظ 


١‏ وجود الوإعراب كاملة قْ بعص اللغات السامية : كالأكادية, وتشمل 
اللغتين البابلية والآشورية في عصورهما القديمة. 
وقد أورد الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه (فصول في فقه اللغة) نماذج 


لذلك. 
؟- أن جميع لغات العالم تستخلص القواعد من اللغة؛ فالقواعد لا توضع 
ولا تمخترع. 


يقول د. علي عبدالواحد وافي: «خلق القواعد خلقا لا يتتصورها العقل؛ ولم 
بحدث لبا نظير في التاريخ ؛ ولا يمكن أن يفكر فيها عاقل» أو يتصور نجاحها؛ 

فمن الواضح أن قواعد اللغة ليست من الأمور التي تخترع؛ أو تفرض على 
الناس ٠‏ بل تنشأ من تلقاء نفسها نفسهاء وتتكون بالتدريج)”"". 


-١‏ انظر فقه اللغة د وافي ص١70-15١:‏ وفصول في فقه العربية ص701-77”8» ومقالات في 
الأدب واللغة د. محمد محمد حسين ص977-487 » وفقه اللغة د. إميل يعقوب ص ١17-١59‏ ركرك 
أ.د. ل 

؟- فقه اللغة ص”177١.‏ 
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'- أن دقة القواعد وتشعبها لا يدلان مطلقا على أنها مخترعة اختراعاً؛ 
فاليونانية واللاتينية - على سبيل المثال - في العصور القديمة » والألمانية في العصر 
الحاضر ‏ تشتمل كل واحدة منها على قواعد لا تقل في دقتها وتشعبها عن قواعد 
العربية» ولم يؤنّر هذا في انتقالها من جيل إلى جيل عن طريق التقليد» ولا في 
مراعاتها في الحديث » ولم يقل أحد : إنها من خلق علماء القواعد. 

5- أن اللغة لو كانت مصنوعة مفروضة على الئاس لما قبلوها؛ إذ لا يتصور 
أن يكون للنحاة هذه السطوة على الناس حتى يلزموهم بهذه اللغة التي 
الا الاو ا ظ 

- أن الأمة لا يمكن أن تتواطئ على إخفاء شيء من الأخبارء ولو كان 
انحو مفتوها لوضلننا الأخبار بذلك. 

1- أن القرآن الكريم الذي وصل إلينا متواترا بالرواية الشفوية الموثوق بها 
جيلا بعد جيل - وصل معرباً. 

ولا يمكن أن يدور في خلد أحد أن النبي #ك كان لا يحرك أواخر الكلمات في 
تلاوته لنص القرآن الكريم إلا إذا اقتضت ضرورة وصل الكلمات» أو بعبارة 
أخرى إذا أراد التخلص من التقاء الساكنين؛ فلا يتصور أبدا أن يُظن أن النبي 8 
كان يتلو ‏ على سبيل المثال ‏ قوله ‏ تعالى -: #ن والقلم وَمَا يَسْطرُونَ )١(‏ ما 
أنْت يِنِعْمَة ربك بِمَجْنُونَ () وإِنّ لك لأجرا غَيْرَ مَمنُونَ (') وَإِنّكَ لَعَلى حُلّق 
غلم 441[ لكل ) يكين أراندر الكلماكهالقلم .د ببعنة - ريلد وتات 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
فذلك لم يحدث قطعاء ولو حدث لوصل إلينا روليات من ذلك. 

ثم قاتفاقه الداع ونصهم على مواضع ‏ الاختلاف دليل على وجود 
الإعراب» ولوكان مصنوعاً لوصلنا براوية واحدة. 

وهذا وده كاف في نفي كوث النح و مصنوعا. 

أن الرسم القرآني الذي نقل إلينا متواترا يؤيد وجود الإعراب في 
الفصحى » وأنه ليس من اختراع النحاة؛ فالتفرقة واضحة بين المنصوب بالياء ؛ 
والمرفوع بالألف أو الواو» والمنوّن كل ذلك يؤكد بأن ظاهرة الإعراب موجودة. 

ولا ريب أن المصحف العثماني قد دُون في عصر سابق بأمدٍ غير قصير لعهد 
علماء البصرة والكوفة الذين ينسب إليهم اختراع قواعد الإعراب. ظ 

4 تَنَيّهُ العلماء في الصدر الأول لحركات الإعراب» وإدراكهم لمدلولما؛ 
وعيبهم من يحيد عنها من فسدت ألسنتهم بمخالطتهم للأعاجم؛ فذلك يدل 
دلالة صادقة على وجود الإعراب في الكلام؛ وشعور أولئك القوم به قبل أن 
يخرج النحاة بقواعدهم على الناس. 

والأخبار الواردة عن أهل الصدر الأول في هذا الصدد كثيرة جداء وإن كان 
بعضها لا يخلو من مسحة التكلف؛ والصنعة» لكنها في الحملة تدل على ذلك 
كبا قرت 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

أ «كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -: «من 
أبو موسى» فكتب إليه عمر َي : «سلام عليك أما بعد: فاضرب كاتبك سوط 


عا اشر عن 
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ا : وأحد فظ ا يي 

ب- «ويروى عن أبي الأسود الدؤلي أنه سمع رجلا يقرأ : م« أن لله بَريءٌ 
مِنْ المُشركِينَ وَرَسُولَه 4 يكسر اللام من (رسوله). 

فقال: لا أظنه يسعني إلا أن أصنع شيئأ أصلح به نحو هذا»”©. 

ج- ويروى أن ابنة أبي الأسود قالت لأبيها يوما: يا أبت ما أحسر'ٌ السماء. 

قال: يا بنية! نجومها قالت: إني لم أرد أي شيء منها أحسن» وإنما تعجبت 
من حستها. 0 ظ 

قال: إذا فقولي : ما أحسنٌ السماءً!» 9) 

د «وقال رجل للحسن البصري يله يا أبو سعيد! 

فقال: كسب الدوانيق شغلك عن أن تقول: يا أبا سعيد» ©). 

ه واستأذن رجل على إبراهيم النخعي فقال: أبا عمران في الدار؟ فلم 
يجبه » فقال: أبي عمران في الدار؟ فناداه؛ وقال: قل الثالثة وادخل ”". 

فهذه الروايات؛: وأضعاف أضعافها ما لم يذكر تدلنا على وجود الإعراب 
كما يعرفه النحويون في العربية الفصحى. 


١‏ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص8" ؛ ونور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني ص”7. 
؟- مراتب النحويين ص8» وأخبار النحويين للسيرافي ص؟١.‏ 

أخبار النحويين البصريين ص5 .١‏ 

معجم الأدباء ١‏ //> 
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فيا قدلنا فى عطاني الكر على اندالم كن كه بتليقة لكن مر تكلم الخربية : 
بدليل وقوع اللحن من كلام هؤلاء ومعظمهم من الموالي. 

4ذ- أن الشعر العربي بموازينه وبحوره لا يقبل نظرية د. إبراهيم أنيس بحال من 
الأحوال؛ فأوزان الشعر» وقواعده وجرسه يقوم على ملاحظة نظام الإعراب؛ 
وبدون ذلك تختل أوزانه » ويضطرب جرسه. 

دوع لفك أنتهذه انز[ امسابقة لعلماء النضرة والكوفة لوأ شعرا غرنا 





كثيراً قد قيل على غرارها قبل الإسلام ؛ ومن بعده قبل أن يخلق هؤلاء العلماء؛ 


كان 18 الشعى لأ" سيان لماه بوالكة مك أن ركون: قن الفنه شبن مغر 
الكلمات؛ لأن عدم إعرابها يترتب عليه اضطراب أوزانه» واختلال 
تقس ةا 7 

٠‏ النقوش العربية؛ فهي -على قلتها تدل على أن الإعراب كان موجودا 
عند العرب؛ حيث يظهر فيها التزام الإعراب. 

-١‏ قضية السماع من العرب؛ فهذا من أعظم ما يؤكد أن النحو ليس 
0 

فالعلماء في عهد هارون الرشيد كانوا يسمعون الكلام بكل دقائقه من 
الأعراب الذين كانوا يلقونهم. 

ومن أعظم ما يمثل قضية السماع كتاب سيبويه لله حيث يمثل صورة تقعيد 
التعوقالقو اعلعنداه ستماقيهة ولي اننال كت ماقو لامعا فو زان أذ 


١د‏ فمه اللغة د. وافي ص 15 .١‏ 


عا اشر عن 
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حدثنا فلان. 

وإليك بعض الأمثلة ثئما جاء في كتابه وتلته : 

أ- قال : هذا كله سمع من العرب... 1417/١‏ . 

ب وقال: وسمعنا من العرب من يقول:... ١/7:؟.‏ - 

ج- وقال: ومن العرب من يقول: اليوم يومك. 514/١‏ . 

د وقال: وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع... 40/7 

ه وقال: وسمعنا من العرب من يقول: إني أنا لبها «/8؟1١.‏ - 

قال وسكت ررتعاا من الفرتت وهاه ا | الس 8/1 1 

ز- وقال: وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه ويجعلونه... 245/7. 

ح- وقال: وسألنا العلويين والتميميين فرأيناهم يقولون... 541/7. 

بل إن هناك من الأعراب في القرن الرابع من كان يتكلم العربية» وقد افتخر 
كثير من الآئمة بمشافهتهم كالأزهري وأبو زيد القرشي» وابن جني وكانوا 
يعملون لهم بعض الامتحانات؛ ليتأكدوا من مدى فصاحتهم. 

بل إن ابن خلدون ذكر أنه وجد في زمانه من يتكلم العربية. 

فعلماء هذا شأنهم؛ دقة » واحتياطاء وإخلاصاً لا يعقل أن يتواطئوا جميعاً 
على هذا الافك المبين. 


ويحسن أن يختم هذا الحديث ببعض الأقوال التى ترد تلك الفرية العظيمة» ' 


قال د. علي عبدالواحد وافي يله : «وإذا أمكن أن نتصور أن علماء القواعد 
تواطؤا جميعا على اختلاف الإعراب فإنه لا يمكن أن نتصور أنه تواطأ معهم 





كم 
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علجمية التلماءام بعاضروهة ذا حيعر ا كلتنيق آلا زكر ااحلامدهم قدا جا 
عن هذا الاختراع العجيب. 

ولا يعقل أن يقبل معاصروهم هذه القواعد على أنها تمثلة لقواعد لغتهم؛ 
ويحتذوها في كتاباتهم اللهم إلا إذا كان علماء البصرة والكوفة قد سحروا عقول 
الناس واسترهبوهم» وأنسوهم معارفهم عن لغتهم وتاريخهم» فجعلوهم 
يعتقدون أن ما جاؤوا به من الإفك تمثل لفصيح هذه اللغة)"'". 

وقال: «فنظام الإعراب عنصر أساسي من عناصر اللغة العربية؛ وليس من 
إلمام عبقري » ولا من اختراع عالم. 

وَإِثما تكون في صورة تلقائية في أحقاب طويلة كما يتكون اللؤلؤ في جوف 
الأصداف»: وكما تتكون الأحجار الكريمة من فلذات"' الأرض الطيبة» وقد 
اشتملت عليه هذه اللغة منذ أقدم عهودها. 

وك اما عملة علماء التوا عن بخياله هو أنه :اتسخاصو] كافج اتخلاضا من 
القرآن والحديث وكلام الفصحاء العرب» ورتبوها وصاغوها في صورة قواعد 
و . 

وقال د. محمد محمد حسين #اشَه في معرض حديث له عن دعاوى إبراهيم 
أنيس : «وإني لأتساءل : أيهما أدنى إلى الروح العلمية التي تضبط اللغة 


.7 5/17 وانظر فصول في فقه العربية ص47‎ » 2١ فقه اللغة د. علي عبدالواحد وافي ص8‎ ١ 
لعلها : فلرّات.‎ 5 
.١170-1١554 فقه اللغة ص‎ -'" 


بك 


عذا اشرعزر 
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وتصونهاء وتضمن الثبات والاستقرار؟ 

قواعد النحاة التي اجتمع عليها الناس» أم هذه الأوهام التي تحتكم إلى 
الانسجام» ونظام المقاطع» وطبيعة الصوت» وغيرها من الكلمات الغامضة 
الدلالة التي ليس لبا مفهوم عام يلتقي عنده كل الناس؟ 

ثم إني أتساءل : ما الذي يهدف إليه المؤلف بدعاواه ومزاعمه؟ 

هل يريد إلغاء الإعراب جملة؟ وإذا تم له ذلك فهل نسمي ذلك تجديداً أم 
هدما؟ وهل نقرأ القرآن بعد ذلك بحركات الإعراب أم بدونها؟)”''. 

وقال تنه : «ويعرف كل من ألم باليونانية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية 
الحديثة كالألمانية أن هذه الحالات التي تعتري الكلمات, وتقتضي زيادة بعض 
الأحرف في نهاياتها تبلغ ست حالات في حالة الإفراد وستاً مثلها في حالة الجمع ؛ 
وأنها أكثر تعقيدا فيها منها في العربية؛ لأن هذه الحالات يُحبّ عنها بحرفين أو 
ثلاثة» وهي في العربية حركة واحدة؛ ولأن هذه الزيادات غير موحدة: 
فالكلمات في هذه اللغات تتشعب إلى مجموعات أو 0 متعددة 
06616251025 _ 

وكذلك الفعل في الفرنسية المعاصرة» ولكل أسرة منها علامات للاعرات 
تختلف عنها في الأسر الأخرى؛ وإذا جاز ذلك وصح عند دعاة التغريب في لغات 
هذخ الأضم» فلمانا ويشتكروته ويسهعدونة ف «الدري 1-5 اموق بوره نا 
الظاهرة التي تربط المعنى بالشكل الذي تتخذه نهايات الكلمات في هذه اللغات: 


. مقالات في الأدب واللغة ص85‎ ١ 





م 


عذا ان عر 
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ولا ينسبونها إلى الانسجام» وطبيعة الصوت؛ ونظام المقاطع » ويرفضون نظيرها 
في اللغة العربية؟ 

ولماذا كان نحاة العرب دون غيرهم هم المهتمين بالتحريف» والاختلاق»؛ 
والتزويرء والطغيان؟6'"'. 

وقال: «ومن الطبيعي في كل اللغات أن يكون وضع قواعد اللغة ومعاجمها 

هو المرحلة الأخيرة في نضجها التي تثبت معها أساليبها في بناء الكلمات والتعبير 
عن المعاني ؛ ولا يسمح بعدها بمخالفتها» أو الانحراف عنهاء ولا يجري التطور 
إلا فى حدودها. [ 

وقواعد اللغة أو ما يسميه العرب نحوا وصرفا قد اسسّبطت من واقعها ومن 
طريقتها التي هديت إليها في التعبير على مقتضى سنن الله في اختلاف الألوان 
والألسنة ومن آياته خَلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتلاف ألْستتكم وألوانكم إن 
في ذلك لآيَا لِلَعَالِمِينَ 4 الروم: ."١‏ 

فإذا استتبطت هذه القواعد من واقعهاء وبوبت أصبح لما قوة القانون في 
المجتمع ؛ لا يسمح لأحدر بالخروج عليه مع أنه هو نفسه من صنع المجتمع. 

وما ترويه كتب النحو من الشعر المخالف لبذه القواعد في عصور الاستشهاد 
نما تسميه شاذا ليس إلا صورة لفقدان الانضباط الكامل في اللغة الذي كان يسمح 
لبعض الناس بالخروج على العرْف الغالب اللمألوف إن سهاء أو دعته لذلك 
ضرورة أو عَلَبَتْ عليه لبجته احلية التي تخطتها لغة الأدب التي اجتمع عليها 


4١ص مقالات في الأدب واللغة‎ ١ 


مك 


عذا اشرعر 





1:3 ظ الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
العرب قبيل الإسلام. 

وهذا الذي يسمونه قبل وضع النحو شاذاء هو نفسه ما يصفونه بعد وضع 
النحو بأنه خطأ» ”"'. 


.5 ١ص مقالات في اللغة والأدب‎ ١ 
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الفصل الثاني : الدعوة إلى العامية , 
وتيسبر النحو, والخط العربي 


ونحته مياحث: 


المبحث الأول : مقدمات حول هذه الدعاوى 


الملبحث الثاني : الدعوة إلى العامية. 

المبحث الثالث : الدعوة إلى تيسير النحو. 

المبحث الرابع : الدعوة إلى تيسير الخط العربي. 

الملبحث الخنامس: الرد على دعاوى العامية» وتيسير 
النحوء والخط العربي. 
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الفمصل الثاني 


الدعوة إلى العامية» وتيسير النحوء والخط العربي 





هذه الدعاوى داخلة تحت المشكلات التي تواجه العربية» وتسعى إلى 
إضعاف سلطانها في نفوس أهلها. 

وذلك كله سلسلة من المكر الكبّار» والكيد الذي يراد بأمة الإسلام؛ وإن كان 
بعض من يدعو إلى تلك الدعاوى ذا نية طيبة. 

وسيكون الحديث فيما يلي حول بعض المقدمات ثم يتم الحديث عن كل 
واحدة من هذه الدعاوى الثلاث على حلدة : 

أولاً: ارتباط اللغة بالدين والأمة: لا يشك عاقل في مدى التلازم 
الوثيق » والارتباط المحكم بين اللغة والدين والأمة. 

وز لاانا أنر كه لعلف تاق القلرهه تنيت 1 تحييق ريطن ريا ناكما ون اللذة 
العربية والإسلام؛ ذلك أن أهم ما تعتد به الأمم من تراث لها ودينها؛ فبهاتين 
الوسيلتين تحقق ذاتهاء تتميز شخصيتها؛ فكل قضية تثار ضد العربية فهي في 
-الحقيقة_ضد الإسلام. 

ولقد نص على هذه الحقائق غير واحد من علماء اللغة والشريعة. 

قال الثعالبي مَبْلشَته في مقدمة كتابه (فقه اللغة وسر العربية): «فإن من أحب 
الله أحب رسوله المصطفى فلن ومن أحب النبي العربي أحب العرب» ومن 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم 
والعرب. 

ومن أحب العربية عُني بهاء وثابر عليهاء وصرف همته إليها. 

ومن هداه الله للإسلام» وشرح صدره للإسلام للإيمان» وآتاه حسن سريرة 
نه اقتقة اندعسا اكير الرسل والاجاك كد الل وبوالعرن غير 
الأمم» والعربية خير اللغات والألسينة» والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذ هي 
أداة العلم» ومفتاح التفقه في لابن د ومسب سلا اللخائل رو الاق الم بهي 
لوحراز الفضائل ؛ والاحتواء على المروءة؛ وسائر أنواع المناقب كاليتبوع للماء؛ 
والويل"" للنات 

ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء 
والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن»ء وزيادة 
البصيرة في إثبات النبوة لمجي باه اويا الت يباه مرا 
ويطيب في الدارين ثمره؛ فكيف وأيسر ما خصها الله - عز وجل من ضروب 
الممادح ما يُكلّ أقلام الكتبة» ويتعب أنامل ااانا 

لل دراه ساعن وديا بن اديوه انها لا ركم الرتين الاي 
فهو واجب كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الشاطبي 
سرحمهما الله . 


2 الزند: العود الذي تقدح به النار 
2 فقه اللغة وسر العربية ص ©0. 





قال بن تيمية تلن : «إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض 
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واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض » ولا يفهم إلا بفهم اللخة العربية» وما لا 
يتم الوالجب إلا به فهو واجب)”'". 

وقال: «ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان 
السلف يؤدبون أولادهم عن اللحن؛ فنحن مأمورون أمر إيجاب»: أو أمر 
استحباب أن نحفظ القانون العربي» ونصلح الألسنة المائلة عنه» فيحفظ لنا 

يقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها» ". 

وقال الشاطبي يله : «الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من المنصوص فلا بد 
من اشتراط العلم بالعربية»”". 

وقد أدرك ذلك المسلمون الأوائل لا من العرب فحسب» بل من غير العرب ؛ 
حيث أقبلوا على العربية» وأحبوهاء وتفقهوا فيهاء ونافحوا عنهاء بل صاروا 
من أكابر أئمتها كالكسائي » وسيبويه» وابن فارس» وابن جني - رحمهم الله -. 

بل لقد بلغ الأمر بابن فارس#فلقه أن يعقد بابآ في كتابه (الصاحبي) تحت 
عنوان (باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها)). 

ولم تمنعه عروقه الفارسية» ولا كونه يعيش في بيئة بعيدة عن منبع العروبة أن 


.١7؟ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ ١ 
.١168/7١ ؟- مجموع الفتاوى‎ 
. ١55/0 الموافقات‎ 


5- الصاحبى ص .١5‏ 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيةّ 


يقول ما قال تما يبلغ الذروة في تمجيد العربية. 
وإعما جاءته هذه العصبية من جهة إسلامه» واقتناعه بأن القرآن كتاب الله 
المعجز الخالد. 
وهذا شيء يعتقده المسلم لا ينازعه فيه شك» وهو أن الذين صانوا العربية 
ووضعوا لبا القواعد التي حفظتها طوال هذه القرون» وأقامت ألسنة الناطقين 
بها على سننها ‏ كانوا يعملون بهداية من الله ورعاية وتوفيق؛ لأنهم كانوا 


ره 
2 6 م متم 


الأسباب إلى تحقيق وعده الصادق النافذ في قوله - عز وجل - 8 إِنا تحن َزَلنا 
الذكَرَ وَإنا لَه لَحَافظُونٌ (8) » الحجر. ظ 

وقال يتكورق هله إلا ميل لحت ؟ 

هذا أمر لا صلة له بمناهج البحث؛ ومنطق الفكر؛ لأنه ينزل من المسلم منزلة 
العقيدة السّلمة التي لا تحتاج إلى برهان» ولا ينازعه فيه شك مهما رأى غير 
المسلمين فيه »؛ ومهما خطر على باله من وساوس وهواجس تدعو إلى اطراحه ؛ 
أو التهوين من شأنه. ظ 

والدليل على أن هذه القواعد قد صانت اللغة العربية من التبديل والتحريف 
فأصبحت بذلك ظاهرة فذة لا يشبهها شيء من لغات العالم - أننا نقرأ القرآن 
كأنه أنزل فينا اليوم» ونقرأ أبا تمام والبحتري والمتنبي وكأننا نقرأ البارودي أو 


و )١(‏ 
سشوقيا . 


١‏ انظر: مقالات في اللغة والأدب د. محمد محمد حسين ص 7-1/0/,: وفي سبيل لغة القرآن د. 


مرزوق بن تنباك ص .١160‏ 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 

هذا رستصج مريه وا لبا الكماتو في الفقرات التالية. 

ثانيا: إدراك الأعداء لأهمية اللغة: لقد أدرك أعداء الوسلام والعربية 
أهمية اللغة وخطرها على مطامع الاستعمارء وخطرها في وَحَدَة الأمة؛ 
وتماسكهاء وارتباط حاضرها بماضيها. 

ومن هنا كان سعيهم الحثيث لتفتيت وحدة الأمة2» وتجزئتهاء وجعلها 
دويلات متناحرة؛ لأجل أن تستمر التبعية لبم؛ فشرعوا جاهدين إلى هذا 
المقصدء وأخذوا بكل وسيلة مكنة لتحقيق هذه المطالب؛ فكان من أعظم ما 
توصلوا إليه » وقاموا به أن ضربوا الأمة في لغتهاء واتخذوا لذلك أساليب شتى؛ 
وجندوا مطاياهم من المستغربين لذلك؛ فصارت الطعنات المتتالية في العربية داعية 
إلى إقصائها أو إضعافهاء والنيل منها ‏ كما سيأتي بيان ذلك -”'". 

ثالثا: غاية هذه الدعوات: من خلال ما مضى وما سيأتي يتبين لنا أن هذه 





الدعوات تستهدف غايتين") 

-١‏ تفريق المسلمين عامة» والعرب خاصة: وذلك بتفريقهم في الدين, 
وتفريقهم في اللغة والثقافة» وقطع الطريق على توسع اللغة العربية الحتمل بين 
مسلمي العالم؛ حتى لا تتم وحدتهم الكاملة. 

0 510 - 

هم بالموت؛ لأن هذا القديم اللشترك هو الذي يربطهم » ويضم بعضهم إلى 


.١7-١6 انظر في سبيل لغة القرآن ص‎ ١ 
؟ انظر الا تجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د. محمد محمد حسين ؟/81.‎ 


عا ابرع 





رابعا: نبنة تاريخية عن تلك الدعوات: وبيان أشهر دعاتها”'' : بدأت 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيةّ 


تلك الدعوات في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وذلك عن طريق بعض 
الجلات؛ وبعض المنصرين» والمستشرقين؛ وكانت بدايتها في مصر؛ نظرا لمكانتها 
العلمية والثقافية. 

وتحمل تلك الدعوات في طياتها عبراء وعظاتر عجيبة في دأب أولئك؛: 
ومثابرتهم في سبيل النيل من العربية. 

وفيما يلي استعراض تاريخي مجمل لتلك الأعمال يتبين من خلاله ما قاموا به 
من عمل » ويتبين -كذلك- أشهر الذين تبنوا تلك الدعوات الهدامة سواء من 
الأشخاص أو الجلات. ظ 

-١‏ ظهرت الدعوة إلى العامية سئة ١٠18م‏ على يد الألماني (ولبلم سبيتا) 
الذي كان متخصصا باللغات الشرقية» وكان مدير لدار الكتب المصرية » وكان 
من أشد الناس حملا على العربية » وقد قضى جزء كبيراً من حياته في مصر لبذا 
الغرض » وكان أكثر دقة ممن سبقوه في هذا المجال. 

ومن الأشياء التي كان يعملها: جمع القصص والطرف بالعامية» وتأليفها 
وبيعها على الناس بمبلغ زهيد؛ لكي تتفشى العامية. 

كنا الك كايا يعنواذة '(توافة: العويرة العآبسةاق مضي تنتن قد الليسسة 


-١‏ انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ؟/2778-17094 وفقه اللغة د. إميل يعقوب 
ص١6١-100١.‏ 











الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 


المصرية بقواعد من عنده”''. 

؟- وتواصلت هذه الدعوة في أواخر سنة ١18/0م:‏ وذلك حين اقترحت مجلة 
(القتطف) كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة» ودعي 
رجال الفكر إلى بحث هذا الاقتراح ومناقشته. 

هاجت هذه المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ؟140١م:‏ وذلك حين ألف 
القاضي الإنجليزي (سلمون ولمور) أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في مصر 
من الإنجليز ‏ كتاباً سماه (العربية الحكية في مصر). 

وقد وضع للغة القاهرة قواعد: واقترح بأن تكون لغة للعلم والأدب؛ ونادى 
بأن تدرس العربية في قسم الآثار من الجامعات كما درس اللغات المندرسة 
كالآكادية. 

كما اقترح أن تكون الكتابة بالحروف اللاتينية. 

وقد تنبه الناس للكتاب حين أشاد به (المقتطف) في باب (التقريض والانتقاد) 
فحملت عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا 
محارية الإسلام في لغته. 

وف ذلك الوقت كتب حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة التي يقول فيها متحدثا 
بلسان اللغة العربية تحت عنوان : (اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها) : 


رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي 


١‏ مستفاد من محاضرات أ.د علي البواب على طلاب كلية اللغة العربية؛ وانظر فقه اللغة د. إميل 


عقرب صن 151 


عا ابرع 





رموني بعقم في الشباب وليتني 
ولدت ولم لم أجد لعرائسي 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ 
أنا البح في أحشائه الدَنّ كام 


فإنني 
أرى لرجال الغرب عزا ومع 
أتوا أهْلَهُم بالمعجزات تفننا 
أيطربكم من جانب الغرب ناعبُ 
ولو تزجرون الطير يوم علمتم 
يلقن الننا افا بطق الاير أعقليا 
حفظن ودادي في البلى وحفظته 
وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق 
أرى كل يوم بالجرائد مَزْلقا 
وأسمع للكتاب في مصر ضجة 
أيهجرني قومي - عفا الله عنهم ‏ 
سرت لوثة الوفرنج فيها كما سرى 
فجاءت كثوبو ضم سبعين رقعة 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربييّ 


عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
وما صَقَك عن 1 
لمخترعات 
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
ومنكم - وإن عر الدواء - أساتي 
أخاف عليكم أن تحين وفاتي 
وكم عز أقوام بعز لغات 
فيا ليتكم تأتونٌ بالكلمات 
ينادي بوأدي في ربيع حياتي 
بم تحته من عثْرةٍ وشتات 
يعز عليها أن تلين قناتي 


حياء؟ بتلك الأعظم النُخِراتَ 


مِن القبر يدنيني بغير أناة 
فأعلم أن الصائحين ثعاتي 
إلى لغةٍَ لم تتصل برواة 
لعاف الأفاعي في مسيل فرات 
مُشْكلة الألوان 2 مختلفات 





يك 


عذا اشرعزر 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
إلى معشر الكتاب والجمعٌ حافلٌ 2 بَسَطْتُ رجائي بعد بسط شكاتي 
فإما حياة تبعث اليِْتَ في البلى ١‏ وثُنبِتُ في تلك الرموس رفاتي 


نامة انخانكة ال كامهة مده مات لعمري لم يقس بممات 

4- وثارت المسألة من جديد على يد الإنجليزي (وليم ولكوكس): وكان 
مهندساً للري في مصرء حيث دعا عام 1555م إلى هجر اللغة العربية» وخطا 
بهذا الاقتراح خطوة عملية» فترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه (اللغة 
العيرية 2 

ويعد هذا الرجل من ألد أولئك» وأكثرهم جلداء حيث جاء إلى مصر عام 
1م ومكث فيها حتى عام ؟1917م. 

وليس له أي هدف إلا محاربة العربية عبر الندوات » والصحف. 

وكان يشيع أن التخلف في مصر سببه العربية الفصحى » وأن الحل في تركها 
معللاً بأن سبب تطور الإنجليز هو تخليهم عن اللاتينية إلى الإنجليزية. 

ولقد نوه سلامة موسى ب: ولكوكس » وأيده» فثارت لذلك ثائرة الناس من 
جديدء وعادوا لمهاجمة الفكرة» والتنديد بما يَكمّن وراءها من الدوافع 
0 1 

«ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرا من دعاة الجديد في هذه المرة؛ 
فاتخذوا القومية والشعبية ستارا لدعوتهم حين كان لثل هذه الكلمات رواج؛ 
وكان لها بريق يعشي الأبصار» وحين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا 


العنوان في أعقاب ثورة شعبية تمخضت عن (الفرعونية) وحين كانوا يتحدثون 


عا اشر عن 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربينّ 
مما صنع الكماليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية» وترجمة 
القرآن للغة التركية» وإلزام الناس بالتعبد به» وتحريم تدريس العربية في غير 
معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة؛ وقد مضوا من بعد في مطاردة 
الكلمات العربية الأصل ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة)0©. 

5- ولم يكن الوضع في بلاد الشام أو المغرب العربي بأحسن حالاً من مصر 
حيال هذه القضية» بل كان أسوأ نما في مصر؛ حيث وجدّت محاولات جادة 
لطمس العربية ونبذهاء ووصمها بالتخلف. 

وما يصور لك الخال التي وصلت إليها تونس ‏ على سبيل الثال - تلك 
القصيدة ة التي جادت بها قريحة الشيخ العلامة محمد النضر حسين حسين التونسي عام 
5ه وعنون لها ب (حياة اللغة العربية)؛ وجعلها في أسلوب رواية خيالية: 


ل 

بصري يسبح قْ وادي النظر يتقصى أثرا بعل ال 
وسبيل الرشد 2تمهود لمن يتجافى الغمض ما اسطاع السهر 
اه الكرن صر ومنت فيه للأفكار آي وعبَّرْ 
وإذا أرخى الدجى أستاره هب سمعي كاشفا عما استترٌ 
لست أنسى جنح ليل خَفقت فيه بالأحشاء أنفاس الضَّحجِدٌ 


١‏ الا تجاهات الوطنية ؟551/5. 
؟- القصيدة موجودة في ديوان الشيخ (خواطر الحياة) ص١١١-5١١»‏ وفي كتابه (حياة اللغة 


العربية) ص85-1/8.. 











الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
خخ 7 التسهيد كن روكت 
قمثت أخطو فجرى حادي الصبا 


واشى بي حو ناد نشبوا 
لا نعي من بينهم إلا وغعى 


هذه طائفقة تحدو مأ 


بر اج 
ىن يي 5 5 


وتراضوا بعد ذا أن تصبوا 


لغخة تُمصر من أغصانها 
ضاق طوق الحصر عن بسطتها 
فاضص من نهر مبانيها على 
فسرت روح بيان في اللّهى 
وابنها المنطيق إن رج به 
يسبك المعنى متى شاء على 


١‏ الجأش : القلب. 


في لسان العرب من فضل ظهر 


من قوانين الهدى أبهى درر 
زهر آداب وأخلاق غرر 
ولآلي البحر ليست تنحصر 
فصحاء العرب سيل منهمر 
كخصيب الأرض يحبيه المطر 
في ان النول حلن. ويد 
صيغ شان الغني المقتدر 


بك 


عذا اشرعزر 






كر وى 2 


ثم لا يعوزه السير على 


فاسأل التاري يثبئك با 
من خطيبو مصقع أو شاعر 
ضربت في كل شربو ينتحي 
أَرْشِفَت من شنب الرقة ما 
ولطيف اللفظ يسري في الحشا 
وتذيب القلب رعبأً بجزا 
والكلام الجزل وضعاً واقم 
ضل قوم سلكوا في حفظها 
ألقمت في نطق قومي أحرفا 
بض من لم يفقهوا أسرارها 
نفروا عنها لواذا وإذا 
ما زكا تفاح لبنانت على 
هكذا في نظر الأعشى استوى 


الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيي 


و ْ ف كل معنى كر 
ان م اال 
من فنون الحسن بالسهم الأغر 
يذهل الأسماع عن نغم الوتر 
ما سرت نظرة ظبي ذي حور 
لة أسلوبع لديها محتكرٌ 
موقع السيف إذا السيف خَطْرُ 
سببا أوهن من حبل القمر 
من لغىّ أخرى فأضناها ادن 
قذفوها بمواتي ‏ مستمر 
2# ' 5 .ده 
جف طبع المرء لم تغن الندر 
حَسّك السعدان في ذوق مذر"ا 


زهر روض وهشيم المحتظ”" 


١‏ المصقع: البليغ » ومن لا يرج عليه -أي لا يقفل عليه والمفلق : الذي يأتى بالعجائب في شعره. 
5 حسك السعدان: نبت من أفضل مراعي الإبل» وله شوك تشبه به حلمة الثدي؛ فيقال لبا: 


السعدانة , والمذر: الخبيث » والفاسد. 


2 البشيم : الننات اليابس المتكسن: 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
الخد اكن. .عقك. «الدي” نا ذَمّةَ يكلؤها كل إل“ 
أو لم ينسج على منوالها كلم التنزيل في أرقى سور 


يا لقومي لوفاع إن من نكث العهد أتى إحدى الكبر 
فأقيموا الوجه في إحيائها وتلافوا عقد ما كان انتشر 


1 دخول هذه الدعوة إلى مجمع اللغة العربية: يقول د. محمد محمد 
حسين وواشَئَه بعد أن استعرض تاريخ تلك الدعوة: «ولم يكن ذلك هو كل ما 
كسبته الدعوة الجديدة التي روجها الإنجليز وعملاؤهم كما رأينا. 

ولكن أعجب ما ظهر من ذلك في هذه الفترة وأغربه ئما لا يخطر على البال هو 
أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى الحصن الذي قام لحماية اللغة 
القويية اللضيعة وو السمى لتحم اللقة الغريية): 

فظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من المقالات عن (اللهجة العربية 
الخافة ) كدها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى إسكندر المعلوف. 

وإن مما يدعو إلى العجب حقا أن يختار المجمع لعضويته رجلا معروفا بعدائه 
الصريح للعربية» وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به حين 
سجله في مقال له نشرته (البلال) سنة ؟ 0٠11م‏ دافع فيه عن اللهجات السوقية؛ 
وقال: إنه يشتغل بضبط أحوالها وتقييد شواردها؛ لاستخدامها في كتابة العلوم. 

وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة هو من أسباب 
تخلفنا الثقافي. 


١‏ هكذافي الأصل , ولعل الصحيح : يكلؤها رب البشر. 


عا ابرع 
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وزعم أنه من الممكن اتخاذ أي لبجة عامية لخة للكتابة كالمصرية أو الشامية؛ 
وأنها ستكون أسهل على سائر المتكلمين بالعربية -على اختلاف لبجاتهم- من 
العربية الفصحى. 

كما أنه زعم أن تعلق المسلمين باللغة الفصيحة لا مبرر له؛ لأن هناك مسلمين 
كتيريق لذ رفح دون والعرية :ولد وكقيوة يوان :ولاك (اللغة الف مها امون 
هي غير العربية الفصيحة على كل حال”'': وقال عن كل ما يطالب به هو وضع 
قواعد هذه اللغة التي يتكلمون بها فعلا وواقعا وختم المقال بقوله : 

«وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر من رق لغة 
صعبة المراس قد استنزفت أوقاتهم وقوى عقولبم الثمنية وهي مع ذلك لا 
تولوة تتعا رين افيحفاثتلا يوحرهم هن الدرس ل مطتما الله وجالدر 


ولي أمل بأن أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتها ؛ وبالأآخص جريدة البلال ظ 
الغراء التي هي في مقدمتها. 


وهذا أعده أعظم خطوة نحو النجاح ‏ وهو غاية أملي ومنتهى رجائي» . 

هل تعرف عداءا للعربية التي لم ينشأ هذا المجمع إلا لحمايتها أعرق من هذا 
العداء الصريح في الولد وأبيه على السواء؟ فلأي شيء اختير هذا العضو وأمثاله 
من المعروفين بالكيد للعربية وللعرب؟. 


١‏ هذا غير صحيح يكذبه الواقع الصريح » والدليل على مباينته للحقيقة أن العرب إذا اجتمعوا في 
مؤتمر لم يكد يفهم بعضهم عن بعض إلا إذا تكلموا العربية الفصيحة. 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 


وليس هذا هو كل ما يدعو للعجب من أمر هذا المجمع» فقد تقدم عضو من 
أبرز أعضائه وهو عبدالعزيز فهمي _ثالث الثلاثة الذين بني عليهم الوفد 
الصري- في سنة ١447‏ باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية » وشغل المجمع 
حك التزاسهعدة دلياك امدرت لال ثالانش تراك وتشتراق اليعفت 
وارسل: ع اانه العلفنة اللكداقةاى وحمنفييت لمكو عات قدا بها الك 
جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية. ظ 

ألبس يدعو ذلك إلى أن نتساءل: هل أنشئ هذا المجمع لينظم جهود حماة 
العربية» أو أنشئ ركنا الهدم والبدامين صفة شرعية» وليضع على بيت 
حفار القبور لوحة نحاسية كتب عليها بخط عريض (طبيب)؛ وعلى وكر القاتل 
السفاح اسم (جراح)؟! ظ 

أليس يُرضى الاستعمار عن مثل اقتراح المعلوف واقتراح عبدالعزيز فهمي؟ 
البنه يرضى عنه العضو الإنجليزي الموقر ه.أ.ر.جب الذي يقرر في كتابه (إلى أين 
يتجه الإسلام) عند كلامه عن الوحدة الإسلامية أن من أهم مظاهرها الحروف 
العربية التي تستعمل في سائر العالم الإسلامي» واللغة العربية التي هي لغته 
الثقافية الوحيدة » والاشتراك في كثير من الكلمات والاصطلاحية العربية الأصل؟ 
أليس يرضى الاستعمار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة في شمال إفريقيا 
أعنف الحرب» وضيق عليها أشد التضييق» ووضع مستشرقوه مختلف الكتب في 
دراسة اللهجات البربرية وقواعدها لإحلالها نحل العربية الفصيحة؟ 

ألبس يرضى عنه المستشرق الألماني كامفماير الذي يقرر في شماتة أن تركيا لم 


عا اشر عن 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 
ديلدا إنناكي + فالنون لذ لد رسن :ن "م اررصها ود وبين رحا ريدن 
اللغتين العربية والفارسية في المدارس, ثم يقول:: «إن قراءة القرآن العربي 
وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف 


اللاتينية بالحروف العربية)7'. 


١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ؟/70-775. 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 





الدعوة إلى العامية 





أولا: مقدمة لهذه الدعوة: 

هذه الدعوة أثارها ‏ كما مر الألماني سبيتا سنة ١/18م»‏ ثم المقتطف سنة 
١مام‏ ثم القاضي الونجليزي وللور سنة 05٠1م‏ ثم المجمندس الإنجليزي 
وليم ولكوكس سنة 19553م. ْ 

وأثارها غيرهم كأحمد لطفي السيد الذي كتب عام 1417 سبع مقالات في 
موضوع تمصير اللغة العربية» ونشرها في صحيفة الجريدة: وذهب فيها إلى أن 
الطريقة الوحيدة لإحياء اللغة العربية هي إحياء لغة الرأي العام من ناحية؛ 
وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى ؛ وذلك باستعمال العامية في الكتابة. 

وكالأس مارون غصن الذي أصدر كتايا سماه (درس ومطالعة) تنبأ فيه بموت 
العربية الفصحى » داعيا إلى الكتابة بالعامية السورية. 

وكأنيس فريحة في كتابه (نحو عربية ميسرة) دعا فيه إلى أن يصبح لنا لغة 
واحدة هي لغة الحياة؛ معتبرا أن الفصحى لغة أجيال مضى عهدهاء وهى بالتالى 
عاجزة عن أن تعبر عن الحياة» بخلاف العامية؛ فهي ‏ كما يزعم لغة حية 
متطورة نامية تتميز بصفات تجعل منها أداة طيعة للفهم والإفهاه”". 

كما أثارها بعض الكتاب؛ وبعض الصحف والجلات من خلال ذلك»؛ ومن 


. ١67 انظر فقه اللغة د. إميل يعقوب ص‎ ١ 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيد 
بعد ذلك. 

«ولا يزال يثور حتى الآن بين حين وحين» فيهيج بعد سكون» ثم يعود إلى 
الكمون» كما تتحصن الجراثيم داخل أغلفتها وأكياسها التي تحيط نفسها بها 
حين تأنس من قوى الجسم الدفاعية صلابة وعناداء منتظرة سنوح الفرصة 
لبجوم جديد في نوبة تعب أو إجهاد أو اضطراب)"'". 

كافيا : أساتيب الذصوة إكن اتعامة": 

الذي يستعرض ما كتبه الكتاب في ذلك يشعر أن هناك هدفا واحدا يسعى إليه 
أصحابه من كل وجه وبكل وسيلة؛ ألا وهو: محارية الفصحى » والتخلص منها. 

أما الأساليب فمتنوعة » وتأتي على أنحاء شتى فمن ذلك : 

١‏ تارة يدعون إلى العامية دعوة صريحة. 

؟- وتارة يدعون إلى التوسط بين الفصحى والعامية. 

'"- وتارة يدعون إلى فتح باب التطور في اللغة» والاعتراف بحق الكتاب في 
تغييرها كيفما كان التغيير. 

15- وتارة يدعون إلى مسخ اللغة في بنيتهاء وقواعدهاء وتبويبها 
ومصطلحها باسم التهذيب والتطوير والتيسير ‏ كما سيأتي -. ظ 

5 وتارة يكتفون بالدعوة إلى دراسة اللهجات والعناية بأثارهاء وحصر 
مفرداتها وأساليبهاء ووضع القواعد لها. 


١‏ الاتجاهات الوطنية ؟/719-75748. 
- انظر الاتجاهات الوطنية ؟/7”79 ومقالات في اللغة والأدب ص345- 55. 





ثِ 


عذا اشرعتر 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العريييم 





فإذا سئلوا عن هدفهم من هذه الدراسات قالوا: الأوربيون يفعلون ذلك. 

فإذا قيل لهم : ما النفع الذي يرتجى من وراء هذه الدراسة؟ 

قالوا: إنها دراسة العلم للعلم» إنها لذة المعرفة المجردة من كل غرض. 

هذاما يقولونه » وهذا ما يروج على بعض الناس. 

ثالثا: حجج الداعين إلى العامية: يقول د. محمد محمد حسين جَدَلنَه : 
«حجج أعداء اللغة العربية في كل حال لا تتجاوز الكلام عن صعوبة تعلم اللغة 
. العربية من ناحية» والقول بعجزها عن تأدية أغراضها الأدبية من ناحية أخرى. 

وربما أضيف إلى هذين السببين سبب ثالث أَككْرٌ دعاة الفرعونية من الكلام 
عنه في صدر هذه الفترة التي نؤرخهاء وهو تمصير اللغة. 

فاللغة الفصحى على حد تعبير أحدهم- « تبعثر وطنيتنا المصرية وتجعلها 
شائعة في القومية العربية» فالمتعمق في اللغة الفصحى يُْرب روح العرب 
ويعجب بأبطال بغدادء بدلا من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر» . 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هؤلاء ‏ والإنجليز منهم خاصة ‏ يحلمون بتأييد 
أصحاب السلطان أو بتأييد الصحف» ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق لتنفيذ 
مؤامرتهم البدامة. 

وكانوا يجيبون على اعتراض المعترضين بضياع التراث القديم بالتقليل من 
قيمة هذا التراث ثارة» وبامكان ترجمة الصاح منه إلى العامية الحديدة تارة 
ا 

نما يردون غلى اعتزاطن: المسلمين:بآن علماء النيق:مكلفون ولوس كته 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيت 


وهذا هو الجزء الأكبر من عملهم إن لم يكن كلهء وللمسلمين أسوة 
بالنصارى من اللاتين والأروام» فإن اللاتين يقرؤون إنجيلهم باللغة اللاتينية 
والأروام باليونانية» أو بالمسلمين من الفرس والأتراك؛ فإنهم يقرؤون القرآن 
بالعربية. 

وأما كتب الفقه فقد صار العدول عنها إلى النظام ؛ ولا مانم من كتابة النظام 
بلغة العامة ليفهمه الخاصة والعامة. 

وربما زعموا أن دراسة القرآن ونحوّه وصرفه وأسلويّه هي دراسة عالية لطبقة 
خاصة » وأن الأدب العربي القديم من شأن خاصة المتأدبين لا عامتهم. 

وهذه الخاصة تستطيع أن تدرسه كما يدرس طلاب الأدب في الجامعات 
الراقية أدبي اليونان واللاتين. 

وحاول بعض أعداء العربية أن يدعموا مزاعمهم ويؤثروا على قرائهم 
بالأستماء الرنانة» وباسم الوطنية والشعبية»”2. 


.717/؟-71/٠/؟ الا تجاهات الوطنية‎ ١ 





5 


عذا اشرعتر 
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وهذه الدعوة قريبة من الدعوة إلى العامية» والحديث عنها سيتناول الجوانب 
التالية : ظ 

الك الندمناء هلاق ادهو ةانقل لك عاذ تعركنبها هده الدهرة + متها : 

. الدعوة إلى تيسير النحو  كما مر‎ ١ 

؟- إصلاح العربية. 

لا إمجياء النبجو: 

5- تبسيط قواعد النحو والصرف. 

ثانيا: سبب ظهور هذه الدعوة: هذه الدعوة ظهرت عندما تبين لدعاة 
العامية» وأعداء العربية أن البجوم المباشر على العربية يثير الناس» ولا يجد له 
واه افعمد أرلقلك إن ظل يوق حرطتو ساق تعوسها عدو الله 

ومن هؤلاء المنادين بتلك الدعاوى من كانت مقاصده حسنة؛ حيث يرى أن 
التيسير قد يعين على فهم النحو والصرف وغيرهما من علوم اللغة كالبلاغة. 

ولكن هناك من كانت لهم أغراض أخرى» ألا وهي مهاجمة العربية عن هذه 
الطريق غير المباشرة. 

ثالثا: أول من نادى بهذه الفكرة: ربما يكون أول من نادى بها ابن مضاء 
القرطبي ت؟5 0ه وذلك عندما ألف كتابه المشهور (الرد على النحاة). 


وهو كتاب صغير جداء وخلاصته أنه دعا إلى إلغاء بعض القواعد والقضايا 








) الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيتة © 
النحوية» وأودعه جملة من آرائه المناهضة لنحاة العربية » وبخاصة نحاة البصرة: 
حاولا ان يرد بعضص أصول النحو» وتخليصه من العلل » وكثرة الفروع والتأويل ؛ 
5 أثر أمير الظاهرية (يعقوب بن يوسف) فأخذ يطبق ظاهريته على النحو”'. 

ومن أول هذه القضايا قضية العامل» أي العامل المعنوي أو اللفظي؛ فطالب 
ابن مضاء بعدم الاهتمام بالعامل» وحمل عليه؛ وطالب النحاة أن يتخلصوا 
منه » .ويلغوه » ونفى العلل والقياس في النحو كما رفضها في الفقه. 

فهو يرى أن نظرية العامل هي التي عقّدت النحو بما أوجدت فيه من إفراط 
ف التقديرات التي لا فائدة من ورائها. 

أما العلل فقّد قبل بعضهاء ورفض بعضها الآخر» وهي عنده نوعان؛ الأول: 
أطلق عليه (العلل الأول) والثاني : أطلق عليه (العلل الثواني والثوالث). 

فالعلل الأول: هي التي ترشدنا إلى معرفة كلام العرب بالنظر لا بالذهن 
معنى أنها هي القوانين المستنبطة من كلام العرب» والأنظمة التي بها يصح نطق 
الكلام. 

وأما العلل الثواني : فهي المستغنى عنهاء والتي يجب أن تسقط في نظره. 

يقول: «وثما يجب إسقاطه من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل 
سؤالك عن «زيد) من قولنا (قام زيد) لم رفع؟ فيقال: لأنه فاعل» وكل فاعل 
مرفوع» فيقول: ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به 


. 170-1١59 انظر مقدمة الرد على النحاة د. شوقى ضيف ص18-17 » وظاهرة قياس الحمل ص‎ -١ 





ثم 
عا كه 





(_الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية _ 
0 1 مستضم جه 

وبهذا يكون ابن مضاء أول من نادى بتيسير النحو» لكن مقاصده لم تكن 
كمقاصد الذين يطعنون في اللغة» ويريدون إقصاءها. 

رابعا: دعاوى المنادين إلى تيسير النحو: يثير المنادون بتيسير النحو 
دعاوى عديدة»؛ منها ما هو مقبول» ومنها مردودء ومنهم -كما مر من دعاه إلى 
ذلك حسن النية» ومنهم من قاده إلى ذلك فساد الطوية. 

وفيما يلي نبذة موجزة لتلك الدعاوى : 

: الدعوة إلى تغيير الأساليب والكتب: بحيث تؤلف كتب جديدة ملائمة‎ ١ 
وتنتقى الأمثلة والموضوعات» وتستخرج القاعدة من الأمثلة.‎ 

؟- الاستغناء عن التقدير والتأويل: وهذا ما يسمى بالنحو الوصفي» أي 
وصف الظاهرة الموجودة» مثل يضرب»؛ ويسعى»؛ الأول مرفوع بضمة ظاهرة» 
والثاني مر فوع بضمة مقدرة. 

وهؤلاء الذين ينادون بالتيسير يقولون: إن تقدير الحركات لا بد أن يكون 
للمراحل المتقدمة» أما المراحل المتوسطة ‏ مثلاً ‏ فلا يقال لبم ذلك؛ لأن ذهن 
الطالب قاصر عن معرفة التقدير. 

؟'- الدعوة إلى حذف أبواب الاشتغال والتنازع: فيرون أنه لا بد من حذفها 
في جميع المراحل ما عدا الكليات. 
5- أن يكون لكل جركة لقب واحد في الإعراب» وفي البناء» وأن يكتفى 


.١7؟ص انظر الرد على النحاة لابن مضاء ص١7١ » وانظر ظاهرة قياس الحمل‎ ١ 


بك 


عذا اشرعزر 





الباب الرابع: مشكلات تواجه العربية 
بألقاب البناء. 

5 إلغاء الفتمين المت نهو انا 00 فمثل قول: (زيد قام) المعل هو 
المحمول »؛ ولا ضمير فيه » وليس بجملة كما يعده النحاة» وهو كمثل (قام زيد). 

هذه بعض المطالب التي ينادى بهاء وقد بسطت في الكتب التي تناولت 
ذلك» وتناولها بعض العلماء بالرد والنتقض. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد المنضر حسين في كتابه (دراسات في العربية 
وتاريخها)؛ حيث تولى الرد على تلك الدعاوى”". 

وسيأتي مزيد بيان شيء من ذلك عند الحديث عن الرد على تلك الدعاوى. 


أت انظر دراسات قٍِ العربية وتاريخها ص575-/50. 





الباب الرايع: مشكلات تواجه العربيت 





هذه الدعوة ظهرت 8 مطلع المرك العشرين الميلادي ؛ ووجدت في كتاب 
القاضى الإنجليزي ولمور عن اللغة المصرية الذي اقترح فيه إلى جانب الأخذ 
بالعامية كتابة هذه العامية باالحروف اللاتينية » وقد مرت الإشارة إليه. 


وقد لقي هذا الاقتراح اعتراضاًء وهاجم الناس صاحبه هجوم شديداء كما 
هتعدو الم قل اقعراج افا وزقوحا ساون اللقة والككاية ده لطفي لبف 

وسكتت الفتنة حتى جاء مصطفى كمال أتاتورك» فحمل الناس على ما 
حملهم عليه من الأضاليل» وكان من جملة ما سامهم من الأباطيل استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية» فتجدد كلام الناس في إصلاح الخطء 
وخاضت الصحف فيه. 

وممن خاض في ذلك الأب أنستان الكرملي » وعبدالعزيز فهمي باشا. 

وهذه الدعوة كغيرها؛ حيث تبدأ بدايات طيبة» ثم تتوسع بعد ذلك وتدخل 
في متاهات لا قبل للداعين إليها بها”''. 

والذين نادوا بذلك يزعمون أن من أكبر الصعوبات في العربية صعوية كتابتها؛ 
وذلك لأسباب عديدة منها تشابه الحروف كالدال» والذال» والراء» والزاي. 

ومنها نقط الحروف الذي قد يتسبب -كما يزعمون- في التصحيف ؛ والغلط. 
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بك 


عذا اشرعزر 
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ومنها الضبط والحركات لبنية الكلمات» إلى غير ذلك من الأسباب التي 
عللوا بها صحة دعواهم. 

ولقد وصل ذلك إلى المجمع الذي كان من أهدافه تيسير العربية. 

وبعد خوض طويل ظهرت عند الداعين إلى ذلك فكرة إهمال الحروف 
العربية » وإحلال الخروف اللاتينية محلها. 

وكان عبدالعزيز فهمي أكثر المتحمسين لبذه الفكرة؛ وتقدم للمجمع 
باقتراح ظل سنوات يناقش هذا الاقتراح ؛ وانتهى إلى اطراح ذلك الاقتراح. 

ومن هؤلاء علي الجارم؛ حيث تقدم باقتراح » كما أن المجمع أعلن مسابقة 
لهذا الغرض عام 555١م‏ وأعطى جائزة مقدارها ألف جنيه لمن يقتئع المجمع 
باقتراحه » فانهالت بعد ذلك الاقتراحات. 

وأخيرا سلموا بأنه ليس بالإمكان أحسن ما كان وأن أي تغيير في الحروف 
سيترتب عليه إشكالات كبيرة سيرد ذكر شيء منها عند الحديث عن الرد على 
دعاوى العامية» وتيسير النحو والخط في الفقرة التالية”". 


١‏ من هؤلاء د. علي عبدالواحد وافي؛ حيث كان متحمسا لفكرة تيسير الخط : وقلاضاق غلذا مذ 
الاقتراحات في كتابه فقه اللغة 4-146 »25١‏ إلا أنه في آخر أمره تراجع عن ذلك؛ حيث قال في هامش 
إحدى أخريات طبع كتابه الآنف الذكر ص؛ ١؟‏ ما نصه: «كان هذا موقفي في الأربعينيات » ولكني الآن 
(ديسمبر؟/191م) لعدة اعتبارات من أهمها ما يوجد بين هذه الطريقة والطريقة الحالية من خلاف غير 
شوح اميق تمن يؤثرون إبقاء الرسم العربي على حاله مع الاكتفاء بشكل جميع الكلمات 
للمبتدئين » والاقتصار على شكل الكلمات التي تثير اللبس لغير المبتدئين) . 





ثِ 


عذا اشر عر 
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ولقد تصدى لتلك الدعاوي جمع كبير من العلماء منهم محمود 
شاكياء هه المستشرقين من تصدى لتلك الدعوى» وبيّن عوارهاء كالمستشرق 
الإيطالي نللينو. 


١‏ انظر الرسالة , السئة الثانية عشرة» عدد 05 إبريل 8م ص8١7-١11,:‏ وانظر جمهرة 
مقالات الأستاذ محمود شاكر جمعها وقرأها وقدم لبا د.عادل سليمان ١/11-508؟‏ في مقال عنوانه 
(الحرف اللاتيني والعربية)وهو رد على مقال لعبدالعزيز فهمي. 
بك 


عذا اشرعزر 
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لقد أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خصومهاء ٠‏ بالرغم من أن كثيرا 


منها لا يحتاج إلى إبطال؛ لأن فساده يغني عن إفساده ‏ وتصوره كافه في الرد 
عليه. 


-. 


ومن تلك الردود التي تبطل جميع المزاعم ما يلي : 

١‏ أن المسلمين لا يمكن أن يتخلوا عن العربية» أو يستغنوا عنها: لأنها لغة 
دينهم ؛ وعباداتهم » من صلاة وحج » وذكرء ودعاء»؛ ونحو ذلك. 

وبها يتمكنون من قراءة القرآن العظيم» والسنة النبوية اللطهرة» وفهم كلام 
العلماء الذين فسروا القرآن» وشرحوا الحديث. 

فالتخلي عن اللغة إيذان بالتخلي عن الدين. 

5 أن اللغة العربية سهلة ميسورة: لا كما يظنه أولئك؛ فهي ليست غريبة 
حتى على أفهام العامة بديل أن خطيب الجمعة يخطب » ويحضر خطبته الفئام من 
العامة» بل تمن لا يقرؤون ولا يكتبون. 

ومع ذلك فهم يسيغون كلامه» ويفهمون ما يقول. 

وكذلك العالم والمفتي يتكلم أمام الناس خاصهم وعامهم سواء كام كلامه 
مباشراًء أو عبر وسائل الإعلام؛ فيوصيهم» ويجيب عن أسئلتهم مهما كانت 
وتعقدت» كل ذلك بلغة عربية فصحى. 

ومع ذلك يفهمون كلامه على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم. 


بك 


عا اشر عر 
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بخلاف ما إذا ذا تكلم بالعامية؛ فإن معظمهم لا يفهم ما يقول» وهذا شيء 
مشاهذ » ولا ينكره إلا مكابر. 

فالمخاطبون بالعربية يفهمون عمن تكلم إلا إذا أراد التقعر» واستجلاب 
الغريب. 

”- أن الدعوة إلى العامية تزيد في الإشكال والتعقيد: لأن العاميات كثيرة 
متعددة؛ فأي عامية يدعى إليهاء أهي المصرية؟ أم العراقية؟ أم الشامية؟ أم 
المغربية؟ أم الحجازية؟ أم عامية الجزيرة؟ أم غيرها من العاميات؟ 

بل إن البلد الواحد قد يوجد فيه أكثر من لبجة؛ فأيهما يختار؟ وكم يحتاج 
الناس من الجهود العظيمة كي تعم تلك اللهجة؟ وهل يضمن لها النجاح؟ وهل 
أفلحت تلك الدعوات إلى بعض العاميات؟ 

لعل الحواب واضح. 

5- أن هذه الدعوة سبب لتفريق المسلمين» وتشتيت شمل الناطقين بالعريبة : 
فهم في وقت أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة: وتوحيد الصف. 

ولا ريب أن اللغة الواحدة من أعظم ما يعين على ذلك؛ فهل يكون العلاج 
بأن يزادوا وهنا على وهن بتفريقهم بالعاميات؟ 

فكل دعوى تنادي بالعامية إنما هي ذريعة لزيادة الفرقة» وتفريق الشمل. 

ه أن الضعف في اللغة ليس سببه اللغة: بل سببه الكسل» والإهمال في 
تعلمها؛ فمن كانت هذه حاله التمس المعاذير؛ ليسوغ ضعفه وجهله. 

5 أن الواقع المللموس يكذب دعاوى الهدامين: والتاريخ أصدق من كل ما 








الباب الرابع: مشكلات تواجه العربيض 

فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير الحضارة في بغدادء ولم تنهزم أمام 
الفارسية أو اليونانية أو التركية» استطاعت أن تسايرها في الأندلس بعد أن 
ورظلف لبها على اليقة الققونة وو تلاعت أن قاين لزان من اطغ ازاك 
خلال ثلاثة عشر قرنا أو أكثر في بيئات متباينة أشد التباين» وصمدت أمام 
الغارات المدمرة خلال الاحتلال الأجنبي الطويل. 

أن قواعد النحو التي يزعمون أنها معقدة استطاعت أن تعيش أكثر من 
ألف سنة: فهي الوسيلة التي صانت اللغة» وقربت بين اللهجات» وستظل 
كذلك. 

وهي التي أنتج الناس خلالها في مختلف الأمصار العربية وغير العربية ثروة من 
الكتب العربية التي لا تحصى ولا وام الإثر في الإنسانية جمعاء. 

4 خيرية الجيل الذي نشأ على توقير اللغة: فالجيل السابق الذي نشأ على 
توقير اللغة وقواعدها خير من هذا الجيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع 

للتبسيط والتيسير التي قد تحتاج إى العرهاء لكي تنبت تثبت أنها لا تقل عن القواعد 

لخي يقتر الاستغناء عنها: نبلا عن أذ فليا أو ترجح عليها. 

ثم ليسأل العقلاء أنفسهم من بعد: كيف صحت ألسنة المعاصرين الذين 
يكتبون دعاواهم الفاسدة نفسها بالعربية الفصحى؟ 

ولو طلب إليهم أن يصوغوها بالعامية ما استطاعوا؛ لأنها غير مؤهلة للتعبير 
الدقيق» والأسلوب الحكيم اللصقول الذي يقرؤه أقل الناس حظأ من الثقافة في 


عا اشر عن 


الصحف. فلا يغيب عنه منها شيء. 

4- أن الدعوة إلى العامية مدعاة لنسف التراث : فالتراث إنما كتب بالعربية, 
وتلك الدعوة من أعظم معاول الهدم لذلك التراث العظيم البائل 

312 الدعوة إن التقريت نين لبينافه العرينة: راظلة الث الو عات 

العلمية لا سلطان لبا على ألسن عامة الناس؛ لأن الخلاف فيه ظاهرة طبيعية ما 
دام في حدوده المعتدلة المألوفة التي تميز الأفراد والبلاد والشعوب بعضها من 

وقد دامت هذه الظاهرة قرونا طوالا ولم يهدد ذلك سلامة اللغة؛ فمنذ 
القزوت الأولى كان الاين ميزون وين لببحة: العر اق وأهل الشامء وأهل مصرء 
وأهل المغرب» وأهل البادية. 

ولكنهم كانوا ‏ وما يزالون ‏ يتفاهمون بالفصحى. 

-١‏ أن كثيراً من دعاة العامية وتيسير النحو والخط إِنما ينادون بمحاكاة اللغات 
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الأخرى كالاوربية : يقول د. محمد محمد حسين لله : «يزعمون أن قواعدها 
صعبة معقدة» وفي اللغات الأوربية الحية ما هو أشد منها صعوبة وتعقيدا 
كالالمانية. 

ويقولون إن الشاذ فيها من غير القياسي كثير» والشذوذ في صيغ الأفعال وفي 
صيغ الجمع والتأنيث وفي المصادر يملأ اللغات الأوربية كلهاء والشواهد عليه لا 
تحصى. 

وقالوا: إن الكتابة فيها غير ميسرة مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة 





المقروءة هي في العربية أوضح منها في الإنجليزية وفي الفرنسية اللتين يتقنهما معظم 
المنذمرين وصانعي الفتن من الهدامين. 

فالفرنسي يُسقط من النطق أربعة حروف من أواخر الكلمات في كثير من 
الأحيان والإنجليزي يفعل في مثل حرفي (11) و (0)) في (11020111) وحرفي 
(ت) في (تطع 1خآ) وف (اع1011]). 

وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في ست صور أحياناً مثل الياء التي تصور 
الكسرة الطويلة في مثل (كبير). 

إن هذا الصوت يكتب ف الإنجليزية على ست صور متعددة لا يميز إحداهما 
عن الأخرى منطق أو قواعد» وهي: (©© ,© ,[© ,ع1 رع - © رع - /8) 
بينما هو لا يكتب في العربية إلا ياء. 

وحرف (ك) لا يكتب في العربية إلا كافاء وهو يكتب في الإنجليزية على صور 
عدة هي (0 وكأ ركه و0, لأء). 

وحرف (ف) لا يكتب ف العربية إلا فاءً» وهو يكتب في الإنجليزية ( و1 ,8211 
اع ). 

وقس على ذلك ما لا سبيل إلى إحصائه من الأمثلة العديدة في مختلف 
الأصوات. 

ثم إن لكل صوت في العربية حرفا واحدا يصوّره» وبعض الأصوات اللغوية لا 
يصورها إلا حرفان في الإنجليزية» مثل حرف (ش) العربي» الذي يقابله في 
الانجليزية (517): وحرف (ذ) الذي يقابله حرفا (1]). 


وميزة ثالثة للكتابة العربية» هي أن الحرف لا يقرأ إلا على صورةٍ صونيةٍ 


عا اشر عن 
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واحدة؛ وليس كذلك الحرف الإنجليزي. فحرف (©) ينطق (س) حيناء وينطق 
(ك) حيناً آخر. 

و (11]) ينطق (ذ) حيناء وينطق (ث) حيئاً آخر. و (8) ينطق جيماً قاهرية 
ميل نحو الكاف» وينطق جيما معطشة حيئاً آخر» 9©. 

إلى أن قاللتكه : «أيقال بعد ذلك كله : إن العربية معقدة نحو أو كتابة» والذين 
يشكون من صعوبتهاء أو يتشاكون يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدا ولا يخطئون فيه؟ 
بل إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة في بعض الأحيان يقيمونها 
ويخجلون أن يخطتوا فيها حين لا يقيمون لختهم » ولا يخجلون أن يخطئوا فيهاء بل 
ربما فاخروا به وقالوا ساخرين: (نحن لا نتكلم لغة سيبويه). 

ولعل كثيرا منهم لا يعلمون أن (سيبويه) كان فارسي الأصل!. 

ويقولون: إن اللغات الأوربية قد تطورت» فيجب أن تتطور لغتنا كما تطورت 
لغاتهم. 

وهناك فرق بين (التطور) و(التطوير) تتطور اللغة بأن تفرض عليها قوانين 


قاهرة هذا التطور. 
أما التطوير فهو سعي مفتعل إلى التطورء هو إرادة إحداث هذا التطور دون أن 


والتطوق ل يسع اليقاة ولا يُصطنع ولكنه يُفرض نفسه؛ فلا نجد بدا من 
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عفا اشر عر 


بك 





وأي نعمة وأي مزية في تطور اللغات الأوربية حتى نسعى إلى افتعال نظيره في 
لختنا؟ 

إن هذا التطور كان نكبة على أصحابه قطعهم أنما بعد أن كانوا أمة واحدة» فما 
زالوا في خلاف وحروب منذ ذلك الوقت. 

ثم إنه لم يحكم على ترائهم القديم المشترك وحده بالموت» بل هو لا يزال 
يقضي بين الحين والحين على التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت ؛ 
حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن يفهم لغة (شكسبير) الذي 
مات في القرن السابع عشر بينما لا يستطيع الإنجليزي المثقف أن يقرأ ما قبل 
(شكسبير) مثل (تشوسر)» ولا يقدر عليه إلا قلة من المتخصصين. 

ومثل ذلك الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوربية الحديثة. 

أما نحن العرب على اختلاف أقدارنا من الثقافة فنقرأ القرآن» ونفهمه إلا قليلا 
نما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان» ونقرأ رسائل الجاحظ وأغاني 
ستيان فلا كاد من قارها بين أسلويها وبين أساوية عضن للعاصردة» 

فلماذا نسعى إلى أن تُفقد أنفسنا هذه المزايا التي لم تَفُرض علينا فقَدَها ضرورة 
من الضرورات؟ ْ 

كاذ فييك اوارنا التي ابتليت بذلك على مصابهاء ونصنع صنيع اليهود الذين 
قالوا لنبيهم حين مروا بقوم من الكفار عاكفين على أصنام لهم يعبدونها: ١‏ اجْعَل 


لنَا إلها كما لهم آلهّة 4 الأعراف: 2)178". 
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بك 


عذا اشرعزر 
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15 أن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية: وا استبدال الخروف 
تينية بالحروف العربية لتحتّم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية 
مج و العربية التى تنثلها حروف (ج ح خ ش 
ط ظ ص ض ع غ) ولاحتجنا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة والممدودة 
وبين الحروف المقصورة. 

١‏ أن الخط العربي يمتاز بميزة فذة: فهو قريب مما يسمى بالاختزال؛ فليس 
بحاجة إلى اختزال؛ لأن طبيعته تغنيه عن ذلك. 

16 أن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي يستتبع نتائج خطيرة: فما مصير 
الكنوز العظيمة من كتب العلم» والأدب وغيرها من المخطوطات التي لم تنشر 
بعد؛ مأ مصيرها وهي مكتوبة بالخط العربي؟ 

وهل ستفي الحروف اللاتينية بالغرض؟ وكيف سيكتب القرآن الكريم؟ 

ثم إن ذلك سيؤدي إلى زوال فنون الخط العربي؛ ففي الخط العربي مزية قل أن 
توجد في خطوط الأمم الأخرى » وهي إمكانية زخرفته على وجوه عدة. 

ولقد استطاع الكاتبون المجودون أن يستخرجوا منه أنماطا جمالية غاية في 
الوبداع؛ فما مصير ذلك كله؟ 

وإذا أراد أعجمي أن يتعلم العربية فسيواجه حروفا عربية غريبة عليه » وحروفا 
لاتينية معدّلة؛ فكيف سيتعلم ‏ إذاً -؟. 


أسئلة يغنى تصورها عن الإجابة عنها. 





بي 


عا ار عر 


خائمة البحث وخلاصته 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ وبعل: 

ففي خاتمة هذا الكتاب؛: وبعد التطواف في أبوابه» وفصوله؛ ومباحثه هذا 
إجمال لأهم ما ورد فيه. 

: يعرف فقه اللغة باعتبار مفرديه بأن‎ -١ 

أ الفقه : هو العلم بالشيء » والفهم له والغطنة فيه. 

ب- واللغة: أصوات يعبربها كل قوم عن أغراضهم. 

وتعرف - أيضا ‏ بأنها كل لفظ وضع لمعنى. 

وتعرف ‏ كذلك - بأنها معنى موضوع في صوت. 

؟ يُعَرّف فقه اللغة باعتبار تركيبه بأنه: العلم الذي يُعنى بفقه اللخة» وإدراك 
كنههاء ودراسة قضاياهاء وموضوعاتها. 

"- هناك مصطلح مرادف لمصطلح فقه اللغة ألا وهو: علم اللغة. 

5 - لدراسة فقه اللغة أهداف» وثمرات» وغايات منها: 

أنه باب عظيم من أبواب العلم. 

ومنها: الوقوف على شيء من بديع صنع الله » والتمكن من النطق السليم ؛ 
والاعتزاز باللغة» وسد الحاجة » ومواكبة التطور. 

4 للبحث اللغوي مناهج مختلفة أشهرها أربعة : 


أ- المنهج الوصفي : وهو بحث ظاهرة لغوية معينة لفترة محددة. 


ب المنهج التاريخني: وهو الذي يبحث في قضية لغوية من حيث تطورها: 
وتغيراتها من حيث التاريخ. 

ج- المنهج المقارن: ويعني الممقارنة بين لغتين» أو أكثر من اللغات التي تنتهي 
إلى جموعة واحدة. 

د المنهج العام: وهو المنهج الذي يفيد من المناهح السابقة» ويحاول إيجاد 
قواعد عامة تَصدق على أكثر اللغات. 

١‏ لفقه اللغة علاقة بالعلوم الأخرى؛ فله علاقة بالعلوم الشرعية عموماً 
وله علاقة بعلم الطب » وعلم النفسء والتاريخ ؛ والجغرافيا. 

- يرجع اهتمام الإنسان باللغة إلى عصور سحيقة؛ فقد ثقل عن كثير من 
الأمم والشعوب عنايتهم باللغة» واشتغالهم بقضاياهاء وظواهرها. ظ 

4 لم يؤر عن العرب قبل الإسلام إلا عنايتهم بالشعر»ء والخطابة: وإِنما بدأ 
اهتمامهم باللغة وعلومها بعد ظهور الإسلام. 

9- يكاد يكون القرن الثاني البجري بداية النشاط العلمي الفعلي لجمع اللغة 
والتأليف فيها. 

١‏ ألفت في القرن الثاني مؤلفات عظيمة » وأعظمها كتاب (العين) للخليل 
ابن أحمد: وكتاب سيبويه. 

١‏ يعد القرن الرابع البعجري عصر ازدهار العلوم. 

١5‏ كانت البداية الحقيقة لفقه اللغة» وظهوره كعلم مستقل على يد عالمين 
من علماء اللغة الكبار في القرن الرابع وهما أحمد بن فارس ت750ه خصوصاً 











في كتابه (الصاحبي). 

والآخر أبو الفتح عثمان بن جني خصوصا في كتابيه (الخصائص) و(سر 
صناعة الإعراب). 

١‏ هناك مؤلفات كثيرة في فقه اللغة في القديم والحديث. 

5 شغلت قضية نشأة اللغة الإنسانية المفكرين على مر العصور» وتصدى 
للبحث عنها كثير من العلماء؛ والفلاسفة» والمتكلمين» واللغويين» ولم يجمعوا 
على قول واحدء بل ذهبوا في البحث مذاهب شتى » وتوصلوا إلى نظريات 
عديدة أشهر ها أربع هي : 

أ- نظرية التوقيف والإلهام. 

ب- نظرية التواضع والاصطلاح. 

ج- نظرية التقليد والحاكاة. 

د نظرية الغريزة الكلامية. 

وليس في أدلة أي من تلك النظريات ما تطمئن إليه النفوس » ويحل منها محل 
القطع , أو اللن القريب منه. 

وقتييارك تحت الدالياء الوبق ايان اطنام الكل بوانت حي . 

5 كان لاكتشاف اللغة السنسكريتية المندية القديمة في أواخر القرن الثامن 
عشر أثر كبيرفي تطور الدراسات اللغوية» وبيان فصائل اللغات » وتقسيمها. 

١1‏ وردفي البحث دراسة للهجات العربية» والمنطق العربي. 

-١١/‏ نهض الإسلام بالعربية أيما نهوض؛ حيث ارتقت اللغة في صدر الإسلام 


عا اشر عن 


إلى طورها الأعلى؛ بسبب ما جاء به القرآن الحكيم من صور النظم البديع» وما 
تفجر في أقوال النبي كله من ينابيع الفصاحة؛ وما أفاضه الإسلام على العقول 
من الأفكارء ومطارحة الأرآء. 

- من مظاهر نهوض الإسلام بالعربية: سمو الأغراض» وتهذيب 
الألفاظء واكتساب كثير من الألفاظ دلالة خاصة» وظهور كثير من الألفاظ 
الودارية والسياسية » وتهيؤ اللغة العربية لاستيعاب كافة العلوم » ودخول كثيرمن 
المصطلحات العلمية. 

49 للغة العربية فضل وامتياز عن غيرها من اللغات: وذلك من جهات 
عديدة: من جهة اعتدال كلماتهاء وفصاحة مفرداتهاء وتعدد أساليبها» وطرق 
اختصارهاء وارتقاؤها مع المدنية» وأنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد الملطق. - 

"2 لنظام العربية اللغوي أسرار لطيفة بديعة تشبه النظام النفسي من حيث 
تعلقه بالحكمة التي تضبط عواطف النفس وخطراتها. 

: المعرّب أحد الموضوعات التي تبحث في فقه اللغة‎ ١ 

أ- وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتهاء أو هو ما 
تفوهت به العرب على غير منهاجها. 

ب- يعرف بعدة أسماء تدل عليه منها: التعريب» الدخيل» المولد. 

ج- اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : قول القائلين بالمنع. 

القول الثاني : قول القائلين بوقوعه. 








القول الثالث : التوفيق بين الرأيين» والجمع بين القولين. 

ف ألف ق امغزت كت أشهرهاة (العرب) للخواليقي: 

ه تُعرف عجمة الاسم بعلامات ذكِرٌ عدد منها في البحث. 

و هناك دوافع للتعريب» منها: الحاجة» أو الضرورة» ومنها الإلغاز؛ 
والإغراب» والإعجاب» وخفة اللفظ الأعجمي. 

ز- للعرب طريقة للتعامل مع الألفاظ الأعجمية» وقد بين ذلك العلماء الذين 
تكلموا على المعحرب. 

ح- بحث المحدثون موضوع التعريب» منهم من منعه؛ ومنهم من أجازه. 

ط للتعريب حسنات ولكن يقف دونها عقبات» منها: تشتت الجهود, 
وفقدان التطبيق ؛ والتأخر في تعريف المصطلحات» ونقل المصطلحات الجحديدة 
دون تحرى الدقة. 

5 المشترك من موضوعات فقه اللغة : 

أ يعرف المشترك بتعريفات عديدة أخصرها: أنه ما تحد لفظه» واختلف 
معناه. 

ب اختلف الناس في المشترك؛ فأثبته قوم » ونفاه آخرون. 

ج- من من أشهر أمثلة المشترك لفظ (العين) حيث تطلق على معاني كثيرة جداء 
فتطلق على النقدء وعين الماء» وعين الشمس» وتطلق على الجاسوس» 
والباصرة. 

د ورد في البحث بيان العلاقة بين المشترك والمتواطئ. 


عا اشر عن 


ه وخلاصة ذلك أن المشترك: ما اتحد لفظه؛ واختلف معناه ‏ كما مر 
والمتواطئ : ما تحد لفظه » ومعناه. 

27 المتضاد من موضوعات فقه اللغة » ويقال له أيضا ‏ الأضداد: 

أ- يعرف المتضاد بأنه: دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين»؛ ويعرف 
-أيضا ‏ ب: أنه الكلمات التي تؤدي إلى معنيين بلفظ واحد. 

مثاله : (الجون) يطلق على الأبيض والأسود. 

ب- المتضاد نوع من المشترك؛ فالمشترك أعم من المتضاد» فكل متضاد مشترك؛ 
ولا عكس. 

ج- يفهم المراد من اللفظ إذا كان متضادا من خلال السياق. 

د اختلف العلماء في وقوع التضاد فمنهم من قال: بوقوعه؛ ومنهم من 
أنكره» ومنهم من قال بوجوده؛ وعدوا ذلك منقصة للعرب» ومنهم من قال 
بوقوعه ؛ وأنكروا على من تعسف في إنكاره؛ وعلى من بالغ في إثباته. 

ه ألف في الأضداد كتب أشهرها كتاب (الأضداد) لابن الأنباري. 

5 المترادف من موضوعات فقه اللغة» ويسمى الترادف» والمرادف 
أقات: ظ 

أ- تعريفه: المترادف : ما كان معناه واحداء وأسماؤه كثيرة» أو هو ما اتحد 
معناه» واختلف لفظه , مثل : السيف » والباترء والمهند؛ وغيرها. 

فكلها ألفاظ تدل على مسمى واحد. 

ب- وقع الاختلاف في الترادف 





ج- لوقوع المترادف عند القائلين به فوائد عديدة قد ذكر شيء منها في البحث. 

د ألف ف المترادف كتب عديدة» منها: (الروض المسلوف فيما له اسمان إلى 
ألوف) للفيروزأبادي. 

0 الاشتقاق أحد موضوعات فقه اللغة : 

أ- تعريفه: عرف بتعريفات عديدة منها: أنه عملية استخراج لفظ من لفظ ؛ 
أو صيغة من صيغة أخرى مثل : ضارب » مضروب من ضرب. 

ب- ورد في البحث أقوال العلماء في وقوع الاشتقاق» وبيان التغييرات بين 
الأصل المشتق منه » والفرع المشتق. 

ج- أفرد الاشتقاق بالتأليف جماعة من المتقدمين كالأصمعي» وقطرب» 
والمتأخرين كعبدالله أمين. 

د هناك تقسيمات للاشتقاق وهي : 

الاشتقاق الصرفي أو الصغير» والاشتقاق الكبير» والاشتقاق الكبار. 

71 القياس أحد موضوعات فقه اللغة: 

أ- تعريفه : قيل : هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. 

وقيل : هو رد الشيء إلى نظيره » واكتشاف انجهول من المعلوم. 

ب- أركان القياس : المقيس عليه : وهو الأصل المعلوم. 

واللقيس : وهو امجهول. 

والشبه : وهو العلاقة» أو العلة الجامعة. 

والحكم : وهو ما يرى على المقيس مما هو في امقيس عليه. 


عا ابرع 


ج- ورد في البحث بيان لأنواع القياس» وآراء العلماء فيه» وطريقتهم في 
استنباط قواعد القياس » وأسباب اختلافهم فيه. 

كوو ان لحك أرظا ب ينيم اللكة بين معد القياس الاستعمالي: 
والكتب المؤلفة في القياس» والحاجة إلى القياس في اللغة. 

كما ورد فيه القياس عند امحدثين. 

1 الإبدال أحد موضوعات فقه اللغة : 

|3 تعريفه : الإبدال في الأصل : جعل الشيء مكان شيء آخر. 

- الوبدال الصرفي : هو جعل حرف مكان حرف آخر. 

الإبدال اللغوي : عند المتوسعين: هو وضع حرف مكان حرف في الكلمة 
مع الاتفاق بين الكلمتين في المعنى » أو تقاربهما. 

وعند غير المتوسعين: هو إبدال حرف مكان حرف مع تقاربهما في المخرج » 
واتحاد الكلنعين ق المعتى والكان »و الا يتضترق الحدهما تصدرفا كامالة. 
ب هناك فروق بين الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي. 
ج- هناك كتب مؤلفة في الإبدال أشهرها كتاب «القلب والإبدال) لابن 


وأما الكتب التى تكلمت عنه ضمنا فأشهرها كتاب (صناعة الإعراب) لابن 


د هناك أسباب لحدوث الإبدال أشهرها: اختلاف اللهجات العربية: 
والتقارب الصوتى ؛ والتحريف » والتصحيف. 


عا ابرع 


ه هناك أمور يتوصل من خلالها إلى معرفة الأصل من الكلمتين اللتين 
أبدلت إحداهما من الأخرى» وأشهرها: كثرة الاستعمال» وكثرة ات 
وأن ينص أحد من العلماء على الأصل. 

و هناك آثار للتوسع في الإبدال نتج عنها عرض بعض المسائل التي يتبين من 
خلالما العلاقة بين الإبدال وغيره من موضوعات فقه اللغة كالترادف»: 
ظ والاشتقاق »: وغيرهما. 

القلب المكاني أحد موضوعات فقه اللغة: 

أ- تعريفه: القلب في اللغة : هو تحويل الشيء عن وجهه. 

- في الاصطلاح: تقديم وتأخير في بعض حروف اللفظة الواحدة» فتتنطة 
على صورتين بمعنى واحد» مثاله: جذب» وجبذ. 

ب- اختلف العلماء في القلب فمنهم من يراه ويوسعه» ومنهم من يضيقه 
ومنهم من أنكره. 

4 المشجر أحد موضوعات فقه اللغة : 

أ تعريفه: المشجر في اللغة : مدل على تداخل الشيء بعضه في بعض. 

- في الاصطلاح : أن يؤتى بالكلمة المشتركة كالعين ‏ مثلاً ‏ فتعد شجرة يفرع 
من معانيها المختلفة فروع » فيسترسل في تفسير الكلام على الوجه المشترك حتى 
تبلغ الشجرة مائة كلمة أو أكثر. 

ب- أول من وضع كتاباً في ذلك أبو عمر المطرز سماه (المداخل في اللغة) 
وكذلك أبو الطيب اللغوي فعل كتابا سماه (شجر الدر) ثم جاء أبو طاهر محمد 


عا اشر عن 


بن يوسف التميمي فوضع كتابه الذي سماه (المسلسل). 

ج- سبب التسمية: سمي المشجر بذلك لاشتجار بعض كلماته ببعض أي 
تداخلها. 

د مثال للمشجر : العين عين الوجه» والوجه القصدء والقصد الكسرء 
وهكذا... 

٠‏ الإتباع أحد موضوعات فقه اللغة: 

أ- تعريفه : الاتباع في اللغة : هو السير في ددن 

ف الاصطلا ح : هو أن شع الكلمة على وزنهاء أو رويها إشباعا أو تأكبدا. 

مثال ذلك : قولهم : ساغب لاغب » خراب يباب. 

ب- ورد في البحث ذكر للفرق بين الإتباع والمترادف » وأمثلة أخرى للإتباع. 

: النحت أحد موضوعات فقه اللغة‎ “١ 

تعريفه: النحت في اللغة: هو مصدر الفعل نحت ينحت نحتاً؛ أي شقه 
وبراه» وهذبه. 

- وفي الاصطلاح : هو أن يؤخذ من كلمتين فأكثر كلمة واحدة: مثل عبشمي 
من عبد شمس. 

ب- الئحت لون من ألوان الاختصار. 

ج- النحت كان معروفا عند القدماء» ولكنهم لم يعنوا به. 

د يعد ابن فارس رائد هذا المضمار. 


ه أقسام النحت أربعة : التسبى » والفعلى» والوصفى» والاسمى. 






لك 


عذا اشر عر 
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ز- حصل الخلاف بين المحدثين في النحت. 
ح- الذي قالوا بوقوعه قيدوه بشروط منه الضرورة» ومراعاة أساليب 
العرب» والتناسب الصوتي. 

5" المجاز أحد وسائل تنمية اللغة : 

تعريفه : انجاز في اللغة : اسم مكان كالمطاف؛ والمزار. 

- في الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة 
بين المعنيين الحقيقي والمجاز ي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

وققاله رانك أسهذا يكر سل 

ب- الحقيقة : استعمال اللفظ في ما وضع له في الأصل. 

ج- ورد في البحث أمثلة لألفاظ يتبين بها الحقيقة من المجاز» وييان الكيفية 
التفرقة بين الحقيقة والمجاز»ء وسبب تسمية المجازء وأن كل مجاز له حقيقة» وليس 
من ضرورة كل حقيقة أن يكون لبا يجاز» وأن الأصل في الكلام الحقيقة؛ ولا 
ينصرف إلى امجاز إلا بقرينة. 

د اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن المجاز واقع في اللغة والقرآن. 

الثاني : بإنكار المجاز مطلقا في اللغة.والقرآن. 


بك 


عذا ابش عر 


الثالث : وقوعه في اللغة دون القرآن. 

ه ورد في البحث بيان لحجج القائلين بمنعه ووقوعه. 

3 المعاجم اللغوية أحد موضوعات فقه اللغة : 

أ تعريف المعجم في الاصطلاح : هو كتاب يضم ألفاظ اللغة العربية مرتبة 
على غغط معين؛ مشروحة شرحا يزيل إيهامهاء ومضافاً إليها ما يناسبها من 
المعلومات التي تفيد الباحث » وتعين الدارس على الوصول إلى مراده. 

ب- المدارس المعجمية: المدرسة الأولى: مدرسة التقليبات بنوعيها: 
الصوتية» والأبحدية. 

وأول من ابتكرها صاحب أول معجم شامل في العربية وهو الخليل بن أحمد 
في كتابه (العين) حيث جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة في مكان واحد 
فراع وزللكا الناضية العدو 3 وهو ولا بأ ند شووك كاري 

وهذا تأليفه للحروف : 

ع ح ه خغ /قك / ج ش ض /ص س نز /ط دت /ظث ذ/رلن / 
ف بام /وى /همزة. 

وقد تبعه على هذه الطريقة علماء كثيرون أشهرهم: القالي في معجمه 
(البارع) والأزهري في (التهذيب)؛ وابن سيدة في (الحكم). 

ومن أخذ بهذه الطريقة ابن دريد في معجمه (جمهرة اللغة) حيث راعى نظام 
التقليبات الأبجدي» ولم يتبعه أحد على هذه الطريقة. 

المدرسة المعجمية الثانية : مدرسة القافية: وهي التي تجعل الحرف الأخير باب ؛ 


والأر ل ققاد عل بحس حخروق الها 

وأول من وضعها في معجم شامل هو الجوهري في معجمه (الصحاح) وتبعه 
على هذا النظام كثير من أصحاب المعاجم منهم ابن منظور في (لسان العرب) 
والفيروزأبادي في (القاموس المحيط). 

الملدرسة المعجمية الثالثة: المدرسة الأبجدية العادية: وهي التي اتبع فيها 
أصحابها ترتيب الألفاظ حسب الحرف الأول والثاني والثالث. 

وهذه الطريقة أيسر من الطريقتين السابقتين» وأول من وضعها أحمد بن 
فارس في معجميه (مجمل اللغة) و (مقاييس اللخة). 

ج- ورد في البحث دراسة لبذه المدارس المعجمية» ولبعض أصحابهاء 
وكتبهم. 

٠“‏ واجهت اللغة العربية تحديات كبيرة سواء كان ذلك من قبل أعدائها؛ أو 
من قبل بعض المنتسبين إليها. 

5"' ورد في البحث دراسة لظاهرة الإعراب : 

أ الإعراب معلم من معالم العربية» ومفخرة من مفاخرها. 

ب- الإعراب في اللغة : الإبانة والإفصاح. 

- في الاصطلاح : أثر ظاهر» أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. 

والمراد بالأثر الظاهر: ما يلفظ بهء وبالمقدر: ما ينوى من ذلك. 

ج- البناء في اصطلاح النحاة: هو لزوم أخر الكلمة حالة واحدة. 


د يرى علماء العربية ‏ وجميع النحاة إلا من شد منهم أهمية الإعراب؛ وأن 


عا اشر عن 


لعلاماته وألقابه دلالاتب معينة: وأغراضا معنوية؛ فهي تدل على المعاني المختلفة < 


التي تعتور الأسماء من فاعلية » أو مفعولية» أو غير ذلك. 

7" إنكار الإعراب : 

أ- إنكار الإعراب ظاهرة غريبة» وقضية تستحق الوقوف عندهاء وبيان 
خطرهاء وصد عاديتها. 

ب- لم يخالف النحاة في القديم في دلالة الإعراب إلا محمد المستنير المحعروف 
ب: قطرب؛ فهو أول من قال بإنكار الإعراب في القديم؛ فهو يرى أن حركات 
الوعراب إنما جيء بها للسرعة في الكلام ؛ وللتخلص من التقاء الساكنين. 

ج- من المستشرقين من يرى الإعراب » ومنهم من لا يراه. 

دان تتعوطن اللفة الغريية نقد حمق أكائيا فده وحديا كه تعرضنت 
من قبل د. إبراهيم أنيس وذلك في كتابه (أسرار اللغة) وبالذات في الفصل الذي 
عقده بعنوان (قصة الإعراب). 

وكان يريد من ذلك أن يصل إلى أن الإعراب من صنيع النحاة» وليس 
سليقة » وأن اللغة مصنوعة »؛ وعلامات الاعراب ليس لبا دلالة. 

77 القول بإنكار الإعراب واضح البطلان؛» وذلك من وجوه عديدة ورد 
ذكرها في البحث. 

1" من القضايا التي تواجه العربية» الدعوة إلى العامية» وتيسير النحو, 
والخط العربي : 

9 هذه الدعاوى داخلة تحت المشكلات التى تواجه العربية» وتسعى إلى 


بك 


عذا اشرعزر 


إضعاف سلطانها في نفوس أهلها. 

ب- اللغة مرتبطة بالدين والأمة»؛ والأعداء يدركون أهمية اللغة» وأثرها في 
وحدة الأمة. 

ج هذه الدعوات تستهدف غايتين: إحداهما: تفريق المسلمين عامة؛ 
والعرب خاصة» والأخرى : قطع ما بين المسلمين وبين قديمهم وتراثهم. 

د بدأت تلك الدعوات في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي: وذلك عن 
طريق بعض النجلات» وبعض المنصرين والمستشرقين» وكانت بدايتها في مصر؛ 
نظرا لكانقهنا الخلسة والتقافة. 

ه أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خصومهاء وردوا على جميع 
شبههم وقد ورد في الكتاب تفصيل لذلك. 

هذا أهم ما ورد في البحث على سبيل الإجمال: والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

وصلى الله وسلم على نبينا تحمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بك 


عذا اشرعزر 


0-2 اللغء 


وسار 
اميد 2 
ب 7 
0 





الباب الأول: دراسة عامة للغة وفقه اللغة عزا اذرعد 
الفصل الأول: تعريفات ومقدمات 
اللبحث الأول: مفهوم مصطلح فقه اللغة 
أولا: تعريف مفهوم اللغة باعتبار مفرديه 
اناه تذريك أفقة أرلئقة 
ثالثاً: مصطلح علم اللغة 
وها ؟ تون الفط اسن 
الملبحث الثاني : موضوعات فقه اللغة 
اللبحث الثالث : أهداف فقه اللغة» ومُراته» وغاياته 
البحث الرابع : مناهج البحث اللغوي : 
-١‏ المنهج الوصفي 
المنهج التاريخي 
المنهج المقارن 
4 المنهج العام 
المبحث الخامس : علاقة فقه اللغة بالعلوم الأخرى 
علاقة فقه اللغة بالعلوم الشرعية عموما 
- علاقة فقه اللغة بعلم الطب 


فقه اللغي 

- علاقة فقه اللغة بعلم النفس 0 

8 علاقة فقه اللغة بالتاريخ والجغرافيا ا 
البحث السادس : اهتمام الإنسان باللغة ع 
الممبحث السابع : جهود العلماء في التأليف في اللغة العربية : م 
5 أبرز اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة ”> 

-_ نوعية التأليف في ذلك الوقت بض 

- نماذج من تلك التآليف ا 

- أبرز المؤلفات اللغوية في القرن الثاني المجري يف 

١ 


الفصل الثاني: دراسة عامة في فقه اللغة 


شه : 


كتاب الصاحبي لابن فارس 

كتاب الخصائص» وسر صناعة الإعراب لابن جني 
كتب أخرى مؤلفة في فقه اللغة . 

فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي 
المخصص لابن سيدة 

ار لأبي منصور الجواليقي 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 


المؤلفات الحديثة في فقه اللغة 


المبحث الثاني : أصل نشأة اللغة» وأشهر النظريات في ذلك 


نبذة موجزة عن النظريات الأربع 


النظرية الأولى : نظرية التوقيف والإلهام 
النظرية الثانية : نظرية التواضع والاصطلاح 
النظرية الثالثة : نظرية الحاكاة والتقليد 
النظرية الرابعة : نظرية الغريزة الكلامية 
- هل يمكن التوفيق بين النظريات السابقة؟ 
المبحث الثالث : فصائل اللغات 
- الغرض من دراسة الفصائل اللغوية 
- أشهر النظريات في تقسيم اللغات في العالم 
النظرية الأولى: وهي التي تعتمد على الدراسة 
الوصفية والتشكيلية للغات 
95 تقسيم اللغات عند صاحب هذه النظرية 
النظرية الثانية: وهي التي تعتمد على الصلات وروابط 
القربى» والعلاقات التاريخية والجغرافية بين الشعوب 
- أشهر تقسيم للغات سار في هذا الاتجاه 
- فصائل اللغات في العالم 
المبحث الرابع : اللغات السامية : المراد بهاء نسبتها 
- اختيار الباحثين الغربيين لبذه التسمية 
-_تنبيه: حول أول من تبه إلى الصلات والروابط بين الشعوب 
السامية 
الملبحث الخامس : بداية البحث التاريخي والمقارن للغات السامية وفائدة 
ذلك 


01 
09 
1١ 
15 
1 
1 
14 


1/8 


1/8 


1/8 


0/6 
و07 
و07 
7 
7 


7 


7 


فتنه اللغي 


الملبحث السادس: الموطن الأول للساميين 
- أشهر ما قيل في ذلك 
- أرجح الآراء وأدلة القائلين به 

المبحث السابع : النصائص المشتركة للغات السامية : 
- أسباب كثرة الروابط بين اللغات السامية 
- أهم الخصائص التي تجمع اللغات السامية 


- أقدم لغة سامية 
الفصل الثالث: دراسة اللهجات العربية؛ والمنطق العربى 


المبحث الأول : مسائل في اللهجات 
أولا : معنى اللهجة 
نابا + انقساء اللييكاف والعلؤفة ينها 
ثالما : أسباب حدوث اللهجات 
رانعا + الليسة القامة 
خامسا : اللغة المشتركة 
اتنا : لماذا ندرس اللهجات؟ 
الببحث الثاني : دراسة اللهجات العربية 
اختلاف العلماء في نسبة اللهجة إلى القبائل 
- تقسيم أنواع الاختلاف 


القسم الأول: لغات منسوبة ملقبة » أمثلة على ذلك : 


-١‏ الكشكشة 
25 ١الكسكشية‏ 


اللغعم 


200 


القسم الثاني: لغات منسوبة غير مُلقبة تجري في إبدال 


رولك 
1 
51 
١‏ 


اللخلخائية 


أمثلة على ذلك : 

في لغة مازن 

في لغة طيء 

ولقةط ايها 

في لغة طيء على ما رواه ابن السكيت 
في لغة تميم 

في لغة هذيل 

في لغة خشعم وزبيد 

في لغة بلحرث 

في لغة بلحرث وخثعم وكنانة 


القسم الثالث: من تغيير الحركات في الكلمة الواحدة 


حسب اختلاف اللهجات» أمثلة على ذلك 0 
القسم الرابع: وهو لغات غير منسوبة ولا ملقبة» أمثلة 
على ذلك : ١١‏ 
-١‏ إبدال أواخر بعض الكلمات المجرورة ياء ١١‏ 
؟- من العرب من يجعل الكاف جيم ار 
القسم الخامس: وهو ما يرونه على أنه لغة في 
الكلام» أو لثغة من المتكلم» أمثلة على ذلك : 0 
المبحث الثالث: صفات الحروف ومخارجها : ١.‏ 
أولا: صفات الحروف : ْ) 
ع توف ريق 1 
؟ ‏ الحرف المجهور ظ ١١‏ 
2 “الشيل رك ١٠‏ 
4 الرخو ١٠‏ 
الحرف الذي هو بين بين ١١6‏ 
5 الاستعلاء ١١١‏ 
/ا- الاستفال ١1١‏ 
4 الإطباق ١1١‏ 
4 الانفتاح ١١١‏ 
-٠‏ التفخيم ١1١‏ 
١‏ الترقيق ١1١‏ 


ثانيا : 


الم 
068 القلقلة 
مخارج الحروف 

اذا واق) 
؟ ‏ (ءعيه) 

ا ع 

5- (غ2 خ) 
(ق) 

أن (ل3) 

(جء شء ي) 
4 (ض) 

4 (ل) 

١‏ (رءن) 
1١‏ (طءعديءت) 
5 (صء سء ز) 
'١*‏ (ظءذءاث) 


14 (ف) 


نفك 
؟ ١١‏ 
١15‏ 
؟ ١١‏ 
١15‏ 
١١‏ 
١1‏ 
١1‏ 
١1١ 7‏ 
ا 
ا 
١1١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
١1‏ 
١١4‏ 
١1‏ 
١١4‏ 
١١1‏ 
١١:‏ 
ا 
١١‏ 


١١ 


16 (بومء و) 


3 
ا 
3 


15 
17 


الفصل الرابع: اللغة العربية: فضلهاء أثر الاسلام فيها؛: عوامل 


سيادتها 


المبحث الأول : لبجة قريش» وعوامل سيادتها : 
أولا : سيادة لبجة قريش 
57 كلمة للفارابي وبن فارس 
ادا عو فز كيناة :ةق 0 


-١‏ المكانة الدينية لموقع قريش 


التمتمة 
الفأفأة 
العقلة 
ا 
اللفيف 


الترخيم 
اللثغة 


١١: 


فقه اللغد 


5 العامل الاقتصادي ١١‏ 

"'- العامل الثقافي ١‏ 

5- العامل السياسي والجغرافي ١‏ 

0 أيام العرب ١‏ 

1- سعة لغة قريش وغزارتها ١)‏ 

“- نزول القرآن بها ١‏ 

الملبحث الثاني : نهوض الإسلام بالعربية : ١‏ 
أولا : تأثير الإسلام في اللغة ١)‏ 
ثانياً: الأسباب التي ارتقت بها اللغة في صدر الإسلام : 3 
١‏ ماجاء به القرآن الحكيم ١)‏ 

؟- ما تفجر في أقوال النبي يك من ينابيع الفصاحة | 

'"- ما أفاضة الإسلام على العقول ١‏ 

ثالثا: مظاهر نهوض الإسلام بالعربية : ١1‏ 
-١‏ سمو الأغراض» وتهذب الألفاظ ١1‏ 

؟- أن كثيرا من الألفاظ اكتسبت دلالة خاصة ١11‏ 

“"'- ظهور كثير من الألفاظ الادارية والسياسية ١‏ 

4- أن اللغة تهيأت لاستيعاب كافة العلوم ١‏ 

0 دخول كثير من المصطلحات العلمية ١‏ 

1 دخول كثير من المصطلحات الوافدة ١‏ 

- كلام جميل لابن فارس في نهوض الإسلام بالعربية ‏ 4؟١‏ 
الملبحث الثالث : فضل اللغة العربية 0١‏ 


-١‏ من جهة اعتدال كلماتها لول درغم 


عذا اشرعزر 


0.5 


؟- من جهة فصاحة مفرداتها 

“"- أنها أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق 
؛- تعدد أساليبها 

65 طرق اختصارها 

1- ارتقاءها مع المدنية 


- قصيدتان في فضل العربية للشيخ محمد الخضر حسين 


القصيدة الأولى: فضل اللغة العربية 
القصيدة الثانية: في افتتاح مؤتمر المجمع اللغوي 
المبحث الرابع : أسرار النظام اللغوي : 
- رأي الرافعي في هذا النظاء 
- ابن جني أول من ناهض هذا البحث 
أولا : نظام الألفاظ بالمعاني : ستةٌ أمئلة على ذلك 
ثانيا : نظام المعاني بالألفاظ 
ثاثا : نظام القرينة 
- تسعة عشر مثالا يتحقق فيها نظام القرينة 
الباب الثاني : دراسة عامة لبعض موضوعات فقه اللغة 
الفصل الأول: المعرّب 
5 
ثانيا: أسماؤه 
ثالثا: الخلاف في المعرب 
القول الأول : قول القائلين بالمنع 
القول الثاني : قول القائلين بوقوعه 


١8 


١4 


فغه اللخي 
القول الثالث : التوفيق بين الرأيين والجمع بين القولين 
رابعا: المؤلفات في المعرب 
غاني :هنانك العحت أى الفيك 
سادسا : دوافع التعريب 
سابعا : الألفاظ المعربة في القرآن 
ثامنا: طريقة العرب في التعامل مع الألفاظ الأعجمية 
تاسعا : التعريب عند المحدثين 
عاقر 6 معوقائهة التعرنيت 
الفصل الثاني: المشترك؛ والمتضاد؛ والمترادف 
اللبحث الأول : المشترك 
ولا 6 تسريه 
ثانياً: الخلاف في وقوعه 
ثالث : أمثلة من المشترك ظ 
رابعا: لطائف من الشترك 
خامسا : العلاقة بين المشترك والمتواطيئ 
الملبحث الثاني : المتضاد 
أولا : تعريفه 
ثانيا: الفرق بين المشترك والمتضاد 
ثالثاً: كيف يفهم المراد من اللفظ إذا كان متضادا؟ 
رابعاً: الخلاف في وقوع الأضداد 
خامسا: المؤلفات في الأضداد 
نان + امفلة وشواهد للأضداد 


04 


ا ممبحث الغالث : المترا ادف 


أولا تعورية 

انا :شين القريية 

ثالثا: الخلاف في وقوعه 
زعا أسباب وقوع الترادف 
خامسا : فوائد المترادف 
ان المؤلفات في المترادف 
سابعا : أمثلة ف المتراواقف 


الفصل الثالث: الاشتقاق؛ والقياس 


المبحث الأول : الاشتقاق 


أولا : تعريف الاشتقاق 

- أمثلة على الاشتقاق 

د روه افون الات 
ثانيا: أقوال العلماء في وقوع الاشتقاق في اللخة 
الثا: التغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق 
رابعا: المؤلفات في الاشتقاق 


خامسا: أقسام الاشتقاق 
- تقسيمات أخرى لبعض الحدثين 


سادسا: من آراء ابن جنى في الاشتقاق 


أولذ #اتتريقة 


فقه اللغي 


١ 1 


- أركان القياس 5١‏ 

ثانيا : أنواع القياس 5 

ثالثا: آراء العلماء في القياس 611 

ايها طريقة الطلناءاق انتساط قو اعله القياسن 60 
خامسا: أسباب اختلاف العلماء في القياس 6 
نافيا “تقيبيه اللخةامن ععية:القياسن والؤمتتعنا 11 
سابعاً: الكتب المؤلفة في القياس 1 

ثامنا: الحاجة إلى القياس في اللغة 1 
افيا 1تون لالبو ا 
الفصل الرابع: الإبدالء والقلب المكاني 1 
المبحث الأول : الإبدال 1 
أولا : تعريف الإبدال» وأمثلة له ا 

ثانيا : أمثلة أخرى للابدال ظ 1 

ثالثا: الفروق بين الإبدال الصرف والإبدال اللغوي 6 
رابعا: التأليف في الإبدال 27 
اميا + انبا دوف اوداك 1 
ادبا + الخد الامين التوسعيق فنعو عقون له 2 
بايعاء كرقنة مغر قة الأعدل فق االبذال 4 
ثامنا: آثار التوسع في الإبدال 0 
المبحث الثاني : القلب المكاني 00 
أولا : تعريفه 0 

ثانيا : آراء العلماء في القلب المكاني 00 


1 


ثالثا: من الأمثلة على القلب 
الفصل الخامس: المشّجرء والإتباع» والنحت 
المبحث الأول: المشجر 


أولا: تعريفه 
ثانيا: التأليف المشّجّر 
تالكا تومن انو 
زاهاء أنكلة لمعنه 
البحث الثاني : الإتباع 
أولا : تعريفه 
ناذا سمي اميه 
ثالثا: الفرق بين الإتباع والمترادف» والإتباع والتأكيد 
00 أمثلة للوتباع 
المبحث الثالث : النحت 
أولا ؟اتدريقة 
انما يرول للحت 
ثالثاً: أهم طرق النحت 
زايعاه لتخي عن الوا 
خامسا : أقسام النحت 
سادسا: أمثلة للنحت 
بنانها لتحت عفن اك 
ثامناً: أسماء بعض الذين عنوا بالنحت من المحدثين» وماذج نما 


وضعوه من الألفاظ المنحوتة 


1 
21 
114 
114 
1/0 
ا‎ 
0/١ 
3 
2370 


1/1 


2/ 


الفصل السادس: المجاز 
أولا هري الحقيقة 
اكانتكنك لجاز 
الث : شرح مفردات تعريف انجاز 
رابعا: تطبيق 
خامسا : أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من النجاز 
ماديا كش 1 يك الحقيقة والجاز؟ 
ثامنا: هل كل مجاز له حقيقة » وكل حقيقة لبا مجاز؟ 
تاسعاً: هل الأصل في الكلام الحقيقة أو الجاز؟ 
عاشرا: اختلاف العلماء في أصل وقوع انجاز 
ثانى عشر : مناقشة مثبتى انجاز لمذكريه 
ثالث عشر: خاتمة الحديث عن انجاز 


الباب الثالث: دراسات في المعاجم العربية 


مد خل 
الفصل الأول: مفهوم المعجم؛ والمدارس المعجمية 
الممبحث الأول : مقهوم المعجم : 


المسألة الأولى: تعريف المعجم 
المسألة الثانية : تنبيه حول إطلاق كلمة المعجم 
المسألة الثالثة : أنواع المعاجم 

اللبحث الثاني : المدارس المعجمية : 


5١ 
م١‎ 
م١‎ 
ديق‎ 
تدك‎ 
20 
20 
0 
26 
26 
0 
2 
2 


لديل 


ل 


01 


فقه اللغي 


ولا مدو التقلييات 
ثانياً: مدرسة القافية» أو نظام القافية 
قالها امويينة الك ده العافانة 
الفصل الثاني: دراسة لبعض المعاجم التي تأخذ بنظام التقليبات 
الملبحث الأول : الكتاب الأول : كتاب العين : 
أولا #فناه: 
ثانياً: الاهتمام بكتاب العين وخلاصة الآراء حوله 
ظ - الرأي الراجح حول كتاب العين 
ثالا: المنهج الذي سار عليه الخليل في كتاب العين 
رابعا : الأخل علن كتات العين 
المبحث الثاني : الكتاب الثاني : تهذيب اللغة: 
أولذ مانس 
ثائيا: هدف الأزهري من التأليف 
ثالثا: متهجه 
رابعا: مميزات معجم التهذيب 
خائنن + لاتقل على التوددت 
المبحث الثالث : الكتاب الثالث : امحكم والمحيط الأعظم : 
أولا : صاحبه 
ثانياً: هدفه من تأليف كتاب امحكم 
الها لذي 
رابعا: ميزات معجم المحكم 
خامسا: الملآخذ على المعجم 


51١ 
الدرديا‎ 
1: 
510 
5148 


514 


فقه اللي 
الملبحث الرابع : الكتاب الرابع : معجم الجمهرة : 
أولا :ضبائخيه 
ثانياً: سبب التسمية» والبدف من الكتاب 
اننا ملا ارو وريد اللشهره 
الحا لويم 
ا : ميزات معجم الجمهرة 
سافنا +“الاعة على للمهرة 
الفصل الثالث: المدرسة المعجمية الثانية مدرسة القافية؛ ودراسة 

لبعض المعاجم التي تسير عليها 
أو لا + تو و فد و الاق 
ثانيا: عدد الأبواب 
ثالثا: سبب التسمية 
رابعا: سبب التأليف على هذا النحو 
خاها دما بسع رهط إل لخر احير 
بانيا: أول من أنشأ هذه الطريقة 
سابعا: أشهر المعاجم التي اتبعت نظام القافية 

المبحث الأول : الملحعجم الأول: تاج اللغة» وصحاح العربية: 

أولا : صاحبه 
ثانيً: اسم المعجم 
ثالثا: هدف الجوهري من تأليفه 


رابعا: منهجه 


01 
5 / 
5 / 
57 
58 
578 
5 


5 


50 
ا" 
/7” 
/7” 
/اغ ” 
” 
لا ” 
8" 
الخ 
64" 
518 
0 
50١‏ 


50١ 


فقه اللغي 

خامسا: مميزات الصحاح 0م 
سادسا : المآخذ على الصحاح م 
اللبحث الثاني : المعجم الثاني : لسان العرب : /0 
لمات ا 

ناذا وهاف وس تاك لمان العرب ا 

تالكا مر احدة 04 
ا يه 704 
عابس + الميواك ليان الغو م 
نافيا + للا خديغان لبان الدرت 0 
المبحث الثالث : المعجم الثالث : القاموس المحيط : 8 
أرلا سات اس 

ثانا : المدف من تأليف القاموس نض 
ثالثا: منهج الكتاب ومميزاته و 
زازعا «الاحة ضلن القاموي. م 
الفصل الرابع: المدرسة المعجمية الثالثة مدرسة الأبجدية العادية ‏ /إبم 
تمهيد حول هذه المدارس : الل 
أولا : مفهوم الأبجحدية العادية الل 
ثانيا: أول من وضع هذه الطريقة 4 
الثاً: المعاجم التي سارت على هذه الطريقة 1 
المبحث الأول : المعجم الأول: معجم مجمل اللغة : ١‏ ام 
رلك ماحد 8 

نايا عدف انو فار هر تالف الجدة م 


فقه اللخي 
ثالثا: منهجه 
رابعا: مميزات الجمل 
المبحث الثاني : المعجم الثاني : معجم مقايبس اللغة : 
أولا: تعريف بمعجم اللقاييس 
انيً: منهجه 
ثالثا : مميزات المقاييس 
واه سكن الاصول والتا ينين 
خامسا : منهجه في المواد التي ليست أصولاً يقاس عليها 
سادساً: منهجه في الرباعي والخماسي 
سابعا: طريقته في الدحوت؛ والمزيد» والموضوع 
ثانا #«خصائص معجو المتاريس 
تاسعا: المآخذ على معجم المقاييس 
عاقيا : أثر القايسنق العاجم الأخرن 
خاتمة الحديث عن المعاجم 
الباب الرابع : مشكلات تواجه العربية 
هيد 
الفصل الأول: ظاهرة الاعراب وإنكارها 
المبحث الأول : ظاهرة الإعراب : 
أولا: معنى الإعراب 
ثانياً: أهمية الاعراب وأقوال العلماء فيه 
البحث الثاني : إنكار الوعراب 


ع أول من قال به 


)ع0 
١/1‏ 
مض 
١م51‏ 
78١‏ 
نذيكن 
71/0 
5710 
يكل 
سن 


"كه 


- خلاصة رأي قطرب في الإعراب ١‏ 
المبحث الثالث : المستشرقون والإعراب 5 
أولا : المستشرقون الذين لا يرون الاعراب .8 
١‏ كارل فوللرز 5 
؟- كوهين 53 
"'- باول كاله ؤ 5 
ثانيا #«المشفر فون الذون يرون الأعرات 5 
ظ -١‏ المستشرق نولدكه 41 
؟- المستشرق يوهان فك 3 
المبحث الرابع : قصة الإعراب عند د. إبراهيم أنيبس ظ رد 
- تلخيص لنظرية إبراهيم أنيس ‏ 2 1 
اللبحث الخامس : بطلان القول بإنكار الاعراب نقة 
الفصل الثاني: الدعوة إلى العامية: وتيسير النحو؛ والخط العربي 2 "44 
الملبحث الأول : مقدمات حول هذه الدعاوى : ك] 
أولاً “ارقباظ اللغة بالدوق والاملة 27 
ثانيا: إدراك الأعداء لأهمية اللغة 1 
الثا: غاية هذه الدعوات 3 
والعا قله قارع تكوروللك المصو نف و6 كو دغاتها 2 

- قصيدة حافظ إبراهيم (اللغة العربية تنعى حظها بين 
أهلها) 0١‏ 


- قصيدة الشيخ العلامة محمد النضر حسين (حياة اللغة 


العربية) 05 20 
كخم 


فقه اللخي 
المبحث الثاني : الدعوة إلى العامية : 
رلا مقامة لبذ اللاضس : 
تانيا + أسالب الذقوة إل العانية 
ثالئا: حجج الداعين إلى العامية 
المبحث الثالث : الدعوة إلى تيسير النحو: 
أولا؛ أسماء هذه لدف 
انا “ميس لوو هلذم 
اناك اد لمق تاد ريه اكد 
ربعا #وغاوك النانين إل تير لشو 
المبحث الرابع : الدعوة إلى تيسير الخط العربي 
المبحث الخامس: الرد على دعاوى العامية» وتيسير النحوء والخط 
العربي 
خائمهة البحث وخلاصته 


محتويات الكتاب 


017 
6١ 


ا 


اع 
١م‏ 


ا 





. جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز #اللله‎ -١ 
التوية وظيفة العمر.‎ 

رسائل في العقيدة. 

4- رسائل في التربية والأخلاق والسلوك. 

رسائل في الزواج والحياة الزوجية. 

5 أخطاء في مفهوم الزواج. 

من أخطاء الأزواح. 


من أخطاء الزوجات. 

4 كلمات متنوعة في أبواب متفرقة .١‏ 

٠‏ كلمات متنوعة في أبواب متفرقة ؟. 

." كلمات متنوعة في أيواب متفرقة‎ ١ 

كلمات متنوعة في أبواب متفرقة 4. 

١‏ سوء الخلق .. مظاهره .. أسبابه .. العلاح» قرأه سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز اه . 

14 الفاحشة (عمل قوم توط) الأسباب ‏ العلاج. 

65 عقيدة أهل السنة والجماعة: قرأه وقدم له: سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز #االَه . 

الإيمان بالقضاء والقدر؛ قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز #ثلله . 


بك 


عذا اشرعزر 


. الهمة العالية: قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وزلته‎ 1١ 

مع المعلمين. 

49 شرح وتحقيق الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ شرح وتحقنيق القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

"١‏ الصداقة بين العلماء (تماذج تطبيقية معاصرة). 

5 رمضان دروس وعبر تربية وأسرار. 

أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. 

4" من أقوال الرافعي ف المرأة. 

من أحوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج. 

55" الحج آداب وأسرار. 

7 الدعاء مفهومه أحكامه أخطاء تقع فيه قرأه وعلق عليه: ‏ 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عثلنه . 

الإيمان باليوم الآخر. 

4 الشيوعية. 

توية الآأمة. 

"١‏ البابية. 

البهائية. 

“" القاديائية. 

؛"_الوجودية. 

0" الجوال آداب وتنبيهات. 

الإنترنت امتحان الإيمان والأخلاق والعقول. 


0" المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الأولى). 
المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الثانية) . 

4 المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الثالثة) . 

4٠‏ محتصر الإيمان بالقضاء والقدر. 

١‏ لطائف في تفاضل الأعمال الصالحة. 

5 عقوق الوالدين .. أسبابه .. مظاهره .. سبل العلاج. 
*4- قطيعة الرحم .. المظاهر .. الأسباب .. سبل العلاج. 


4 التقصير في تربية الأولاد .. المظاهر .. سبل الوقاية والعلاج. 


6 التقصير في حقوق الجار. 

5 الكذب .. مظاهره .. علاجه. 

4 لماذا تدخن؟. 

إلى بائع الدخان. 

8 الجريمة الخلقية. 

العشق .. حقيقته .. خطره .. أسبايه .. علاجه. 

١‏ الطريق إلى التويةه. 

7 رسالة إلى طالب نجيبء ترجم إلى الأردية. 

“5 الهجرة دروس وقوائد . 

64 الأسباب المفيدة فى اكتساب الأخلاق الحميدة. 

4 مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ المفهوم والخصائص. 
7 الإيمان بالله» ترجم إلى الإنجليزية. 

اد لا إله إلا الله: معناها أركانها ‏ فضائلها ‏ شروطها. 


- توحيد الريوبية. 

4 توحيد الألوهية. 

٠‏ توحيد الأسماء والصفات. 

١‏ الإيمان بالكتب. 

57 الطريق إلى الإسلام؛ ترجم إلى عدة لغات. 

كلمات في المحبة والخوف والرجاء» ترجم إلى الإنجليزية. 

4" الطيرة. 

6" نبذة مختصرة عن الشفاعة؛ والشرككء والرقية؛ والتمائم؛ والتبرك. 
7 من صور تكريم الإسلام للمرأة. 

1 معالم في التعامل مع الفتن. 
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اما 


